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كتاب تعليمي في مصر يضع علم إسرائيل بدلا من فلسطين... والحكومة تحقق السلطات الجزائرية تضع ضوابط للأذان بقرار هو الأول من نوعه
القاهرة ـ » القدس العربي« 

من  مؤمن الكامل:

اجتاح غضــب عارم الأوســاط الثقافية المصرية، 
إثــر تــداول كتاب دراســي جديــد لمادة الدراســات 
الاجتماعية خاص بالصــف الثاني الإعدادي، يضع 
علــم الاحتلال الإســرائيلي علــى الغــاف الداخلي 
للكتــاب بدلًا من علم فلســطين. واتهم نشــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي دار نشر الكتاب ووزارة 
التربيــة والتعليــم، التي اعتمدت الكتــاب الخارجي 

بـ«الخيانة والعمالة«.
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
صورة الكتاب، الذي أصدرته »الدار الدولية للنشــر 
الخونــة  »افضحــوا  بوســم  معنونــا  والتوزيــع«، 

والعملاء«. 
وعلقــت تغريــد جمــال علــى الواقعة فــي موقع 
»فيسبوك«: »استبدال علم فلســطين بعلم إسرائيل 
يبــدو أنه واقــع علينا تحمله بالجزمــة«. فيما كتبت 
»أماني الشــريف« مناشدة أولياء أمور طلاب مصر: 
»انتبهوا لمن يدسون السم في عقول أبنائنا وراجعوا 

المناهــج والكتب الخارجيــة، وعند وجــود أي خطأ 
مشــابه أو تغيير في العقائد والأيديولوجيات بلغوا 

فورا ولا تتهاونوا لأنها أخطاء مقصودة«.
وفــي أول رد لــوزارة التربيــة والتعليــم المصرية 
علــى الواقعة، أكــد المتحدث باســم الــوزارة، أحمد 
خيــري، عدم وجود أي أخطاء بالخرائط التي توجد 
فــي الكتــاب المدرســي الخاص بمــادة الدراســات 
الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، لكنه أشار إلى 
أن الكتــاب المتــداول وعليــه علم إســرائيل في مادة 
الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الإعدادي، تبين 
أنه »كتاب خارجي« يتبع  إحدى دور النشــر، وتمت 

إحالة الواقعة للتحقيق.
وأشار إلى أنه تم إعداد تقرير من قبل مكتب مدير 
عام تنمية مادة الدراســات الاجتماعية عن الواقعة؛ 
للتأكــد مــن صحــة  منــح دور النشــر ترخيصا من 
الوزارة أو عدمه، وفي حال عدم حصول دور النشر 
علــى صلاحيــة التــداول من الــوزارة، ســيتم إبلاغ 
شــرطة المصنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 
دار النشــر.فيما أكــد رئيس قطاع التعليــم العام في 
وزارة التربيــة والتعليم، رضا حجــازي، أن »الكتاب 
الخارجــي المشــار إليه لــم يُمنح صلاحيــة التداول 

حتى تاريخه من جانب مكتـــــــب مدير عام تنمـــــية 
مادة الدراسات الاجتماعية في ديوان عام الــــوزارة 
وذلك طبقًا للتقرير الفني المعد في هذا الشأن والذي 
انتهــى إلــى وجــود أخطاء فــي الكتــاب بدايــةً من 

الغلاف«.
وأوضح أن المحتوى الدراسي في الكتاب المذكور 
يحمــل عنــوان »وطننــا العربــي ظواهــر جغرافيــة 
وحضــارة إســامية »، ويتناول محتواه الدراســي 
مناقشــة الموضوعات المتعلقة بالوطــن العربي، كما 
أن مجموعة صور الإعلام الموجــودة بداخل الكتاب 

هي بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي.
ولفــت أن اللجنــة انتهــت إلــى إحالــة الموضــوع 
إلى الإدارة العامة للشــئون القانونيــة لاتخاذ كافة 
الإجــراءات القانونيــة اللازمة، في ضــوء قيام دار 
النشــر المســؤولة عن تداول الكتاب دون الحصول 
على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات 
المعنية بالوزارة والمتمثلة فــي مكتب مدير عام تنمية 

مادة الدراسات الاجتماعية.

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: 
أصدرت الســلطات الجزائرية، قــرارا يُحدد ضوابط أذان 
الصلاة في المساجد، هو الأول من نوعه، حيث يفرض تحسين 
الصوت وضبط مكبرات المســاجد. وصدر القرار الذي يُحدد 
»كيفية الأذان وصيغته«، في العدد الأخير للمجلة الرســمية، 
التي تنشــر المراســيم والقرارات الحكوميــة، ووقعه وزير 

الشؤون الدينية محمد عيسى. 
ووفــق القرار »فإنــه يُراعى في الأذان تحســن الصوت، 
وضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع 
من دون إفراط«. كما نص علــى أنه »لا يجوز رفع أذان صلاة 
الجمعة، والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي، وفقا 
للروزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة 
الشــؤون الدينية؛ غير أنه يرفــع الأذان لصلاة الفجر نصف 

ساعة قبل رفع الأذان الثاني«. 
وأشار القرار إلى أن وزير الشؤون الدينية، سيُصدِر لاحقًا 
بطاقة فنية، تُحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة 
بجمالية الأذان، وبمكبرات الصــوت. وتعتمد طبيعة الأذان، 
ونوعه على علم يُطلق عليه المختصون »المقامات الموسيقية«، 
الــذي يختلف مــن دولة إلى أخرى، حســب ثقافة ســكانها 

وتاريخهم. 
وهذه هي المرة الأولى، التي تُقرر فيها السلطات الجزائرية 
وضــع ضوابط بشــأن الأذان، حيــث تمنح حاليــا الحرية 

للمؤذنين، وأئمة المساجد في اختيار نوع الوصلات الصوتية 
التي يؤدون بها الأذان، وكذلك مســتوى مكبرات الصوت في 

المساجد. 
وفي نيســان /أبريل الماضي، دعا وزير الشــؤون الدينية 
محمد عيسى، المؤذنين في المساجد إلى »العمل بإخلاص وأن 
يكون المؤذن دقيقا عند دخول وقت الصلاة، وتجميل صوته ما 
استطاع بلا تمطيط ولا مبالغة«. وقال وزير الشؤون الدينية 
السابق، أبو عبد الله غلام الله، في 2013، إنه وجه تعليمات 
للمساجد تخص »احترام مواقيت رفع الأذان ومسألة رفعه أو 

تخفيضه«، لكن ذلك »لم يتم احترامه بشكل كامل«. 
وتصــدر وزارة الشــؤون الدينية، بشــكل دوري، مجلة 
رســمية حول مواقيت الدعــوة للصلاة، لكن لوحظ ســابقا 
وجود فوارق في توقيت الأذان من مسجد إلى آخر في البلاد، 
حسب تصريحات لمسؤولين. وفي 2015، شهدت الجزائر جدلًا 
بعد دعوة نشــطاء علمانيين إلى تدخل الســلطات لتخفيض 
صــوت الأذان في المســاجد، خاصة ليلا، بشــكل أثار غضب 
الشباب المتدينين خاصة من التيار السلفي، الذين استهجنوا 

هذه الدعوة، لكن وزارة الشؤون الدينية التزمت الصمت. 
ويبلغ عدد المســاجد فــي الجزائر حاليا أكثــر من 15 ألف 
مســجد، فيما لايــزال قرابة 5 آلاف قيد الإنشــاء، وأغلبها تم 
بنــاؤه في حملات تطوعية للســكان، فيمــا تتولى الحكومة 

تمويل تسييرها وأجور موظفيها.
)الأناضول(

بغداد ـ »القدس العربي«:

من مشرق ريسان ووكالات:

قتــل 74 شــخصاً بينهــم إيرانيــون، فــي 
هجومات نفذهــا تنظيم »الدولة الإســامية«، 

غربي الناصرية في العراق.
كانوا  الذيــن  »المهاجمون  مصادر  وحســب 
يرتدون زي قــوات الأمن ويقودون ســيارات 
مسروقة تابعة للجيش، استهدفوا نقطة تفتيش 
للشــرطة ومطعمين علــى طريق ســريع قرب 
مدينة الناصرية واســتخدموا ســترات ناسفة 
وسيارات ملغومة.« وقالت الشرطة في بيان إن 

مئة شخص على الأقل أصيبوا.
وأعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته 
عن الهجوم، مؤكداً ســقوط »عشــرات القتلى 
من الشــيعة«. وقالت مصادر إن من بين القتلى 
عشــرة إيرانيين على الأقل من قاصدي المزارات 
الشــيعية. وكان الهجــوم على مطعــم غربي 
الناصرية هو الأكثر دموية. وقال عقيد الشرطة 
علي عبد الحســن »أحد المهاجمين فجر سترته 
الناســفة داخل المطعــم المزدحم بينمــا قامت 
مجموعــة أخرى من المســلحين برمــي القنابل 

اليدوية وإطلاق النار على رواد المطعم«.
ضباط  بعض  إن  الشــرطة  مصــادر  وقالت 
الشرطة قتلوا في الهجوم على نقطة التفتيش، 
لكن العدد الإجمالي لضحايا الحادث لم يتضح 
بعد. ويأتي الهجوم في وقت يشــهد فيه العراق 
أزمة بين بغــداد وأربيل على خلفية اســتفتاء 
استقلال إقليم كردســتان المقرر في 25 أيلول / 

سبتمبر المقبل.
وتســلّم رئيس إقليــم كردســتان العراق، 

مسعود بارزاني، أمس الخميس، مقترحا بديلا 
من الاســتفتاء من ممثلــي أمريــكا وبريطانيا 
والأمم المتحدة، وأكد عزمه على بحث المشــروع 
الكردستانية والرد عليه  السياسية  القيادة  مع 
قريبا. واجتمع بارزاني، أمس، مع ممثل الرئيس 
الأمريكي في »التحالف الدولــي« ضد تنظيم » 
الدولة الإســامية«، بريت ماكغــورك، وممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيج، والسفير 
الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، وممثل 

الحكومة البريطانية في العراق فرانك بيكر.

وقال ماكغورك، في مؤتمر صحافي عقده في 
إقليم كردستان، مسعود  أربيل: »قدمنا لرئيس 
عن  كبديل  يريــده  الــذي  المشــروع  بارزاني، 

الاستفتاء«.
وأكــد »رفــض التحالــف الدولــي لإجراء 

الاستفتاء في إقليم كردستان وعدم دعمه«.
وواصــل: »لن يكشــف في الوقــت الحالي 
عن تفاصيل ذلك المشــروع الذي تم تقديمه الى 
بارزاني«، مضيفــا »نحن بانتظــار أن يناقش 
بارزانــي ذلك المشــروع المقترح مــع القيادات 

الكردية والرد علينا«.
أما بارزاني، فأكد خلال تجمع جماهيري أقيم 
في قضاء زاخــو في محافظة دهــوك أنه »أبلغ 
الدول العظمــى أن الكرد ســوف يتخلون عن 

الاستفتاء مقابل بديل أفضل«، 
وأعتبــر أن »إقالــة محافــظ كركــوك نجم 
الدين كريم أنهت الشــراكة مع بغــداد«، مؤكدا 
طريق  يقطــع  العراقي  البرلمــان  »تصعيــد  أن 

المفاوضات مع الحكومة المركزية«.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
 قــال مدير مكتــب العقيد معمر القذافي، بشــير 
صالح الشرقاوي، إنه يعمل مع القائد العام للجيش 
المشــير، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاســي، 
فائز الســراج، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى 
ليبيا، مشــيرا إلى أن سيف الإســام القذافي قادر 

على جمع الليبيين حوله من جديد.
وأنكر بشــير صالح الذي تحدث لقناة »فرانس 
24« أي علــم لديه بقيــام القذافــي بتمويل الحملة 
الانتخابيــة للرئيــس الفرنســي الأســبق نيكولا 
التي  للأموال  بالنســبة  قائلا:  وأضاف  ساركوزي. 
بيني وبــن الليبيــن فقد قمت بتأســيس محفظة 
أفريقيــا للاســتثمار ولم آخــذ منها مليمــا واحدا 
باستثناء مرتباتي، وســلمت ما في عهدتي بالكامل 

قبل سنتين من سقوط نظام القذافي وذلك في 2009، 
واســتلمها مني محمد ســيالة الذي يشــغل حاليا 
منصب المفوض بمهام وزيــر الخارجية في حكومة 
الوفاق الوطني. وحول فترة عمله مع نظام القذافي 
قال بشــير صالح، الذي كان يتحــدث من منفاه في 
جوهانســبورغ في جنوب أفريقيا: لــن أندم على 
عملي مع نظــام القذافي، وأنا رجــل وطني خدمت 
بلدي وعملت مع القذافي ومســتعد للعمل مع غيره 
فأنا أخدم بلادي. وكانــت محكمة العدل الأوروبية 
ومقرها لوكســمبورغ أكــدت في أيلول / ســيتمبر 
الماضي العقوبات المتخذة علــى الصعيد الأوروبي 
ضد مدير مكتب ‏معمر القذافي الســابق بشير صالح 
الشــرقاوي، ورفضت المحكمة التماسا قدمه الدفاع 
المكــون من خمســة عناصــر محــددة ‏لتبرير هذا 

الالتماس.‏

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

كشــف زعيــم جماعــة الحوثــي الانقلابية في 
اليمن، عبــد الملك بدرالدين الحوثي، لأول مرة أمس 
الخميــس، في كلمة متلفــزة، أن القوة الصاروخية 
لجماعتــه قامت بتجربــة صاروخيــة ناجحة إلى 
العاصمــة الإماراتية أبوظبــي، وأن دولة الإمارات 

كلها باتت في مرمى صواريخ جماعته.
وحذر »الشركات الدولية والمستثمرين من مغبة 
الاســتثمار في دولة الإمــارات لأن اســتثماراتهم 
سيطالها الخطر«، معتبراً أن على »كل الشركات في 
الإمارات ألا تنظر للإمارات كبلــد آمن بعد اليوم... 
وأن المنشآت النفطية السعودية من اليوم باتت في 
مرمــى صواريخنا«. وبين أن لــدى جماعة الحوثي 
طائرات بــدون طيــار حلقت مئــات الكيلومترات 

داخل المملكة العربية السعودية، وأنها ستبدأ قريبا 
عملها في القصف.  وتوعّد السعودية، التي قال انها 
تحاول احتلال وغزو الســواحل اليمنية بـ»أن أي 
حماقة لغزو الحديدة والميناء سيقابل بخطوات لم 
نقدم عليها من قبل«. وخاطــب أبو ظبي والرياض 
قائلا: »إذا أرادوا أن تســلم سفنهم النفطية فعليهم 
ألا يقدمــوا على غزو الحديــدة«. وأضاف أن القوة 
الصاروخيــة لجماعة الحوثي »تمكنــت من إنجاز 
مرحلة مــا بعد الريــاض، وأنه لا زالت المســارات 
وخطوط الإنتاج تتنامى، وأن الشعب اليمني يعمل 
علــى تطوير قدراته الصاروخيــة للوصول إلى أي 
هدف في السعودية والإمارات«. وذكر أن »الصاروخ 
الذي وصل مدينة ينبع في الســعودية لم تعترضه 
صواريخ الباتريوت، وهناك تفوق على ما مع العدو 
من إمكانات، وأن لدى الجيش واللجان الشــعبية 
)الحوثية( جهودا لتطوير منظومات الدفاع الجوي 

للتصدي للطائرات الأمريكية الحديثة«.

■ ســيول ـ رويترز: بثت وكالة الأنباء الرسمية 
في كوريا الشــمالية، أمس الخميــس، تقريرا يهدد 
باســتخدام بيونغيانغ للأسلحة النووية »لإغراق« 
اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى »رماد وظلام« 
لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي وعقوبات ضدها 

بسبب أحدث تجاربها النووية.
الشــمالية  الكورية  الســام  لجنة  أيضا  ودعت 
لآسيا والمحيط الهادي، والمعنية بعلاقات بيونغيانغ 
الخارجيــة ودعايتها، إلى حل مجلــس الأمن الذي 
وصفته بأنه »أداة للشر« تتكون من دول »مرتشية« 

تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة فــي بيان نشــرته وكالة الأنباء 
المركزية الكورية الرســمية »جــزر الأرخبيل الأربع 

ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشــي النووية. 
لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا«.

وجوشــي هي العقيدة الفكرية الرسمية لكوريا 
الشمالية، وتمزج بين الماركســية والقومية القائمة 
على الاعتماد على الذات، وقد أطلقها مؤسس الدولة 

كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
المتحدة  الولايــات  »فلنحول  البيــان  في  وجاء 
إلى رماد وظلام. فلنُنفس عن غضبنا بحشــد كل ما 
أعددناه حتى الآن من وســائل الانتقام«. وانتقدت 
اليابان البيان الكوري الشــمالي بشدة. وقال كبير 
أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشــيهيدي سوجا 
في مؤتمر صحافي اعتيادي الخميس »هذا الإعلان 

استفزازي وشائن إلى أقصى حد«.

■ لاهاي - وكالات: جــددت المدعية العامة لدى 
المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســودة، دعوتها 
لتســليم محمود الورفلي الضابط الليبي المشــتبه  
بتورطه في مقتل 33 شــخصا، الصادر بحقه مذكرة 
توقيف للعدالــة الدولية. وقالت المحكمة التي تتخذ 
من لاهاي مقرا في بيــان: »إن المدعية العامة تجدد 
دعوتها لتوقيف محمود مصطفى بوسياف الورفلي 
المشــتبه به الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، 

وتسليمه للمحكمة فورا«.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، في 

بيان الأربعاء، إن محمود الورفلي، »يواجه ‏اتهامات 
بارتكاب جرائم حرب خلال مشاركته المباشرة في 7 
حوادث إعــدام قتل فيها 33 فردا فــي ليبيا«، خلال 
2016 ‏و2017.‏ ورحبــت المدعية بمــا أعلنته القوات 
الموالية لحفتر، بــأن الورفلي »اعتُقــل وأن المدعي 
العام العسكري الليبي وضعه رهن ‏التحقيق«.‏ غير 
أنها عادت وأشارت إلى أن مكتبها »بصدد التحقيق 
في تقارير تدعي عكس ذلك، وأن المشتبه به طليق، 
وربما شارك ‏في عمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت 

المحكمة الأمر بإلقاء القبض عليه«، حسب البيان. ‏

مقترح دولي لبارزاني بديلًا عن الاستفتاء... وتركيا مستعدة لاستخدام القوة

العراق:  74 قتيلا بينهم إيرانيون في هجمات لتنظيم »الدولة« 

مدير مكتب القذافي: أعمل مع حفتر والسراج
من أجل عودة الأمن إلى ليبيا

زعيم جماعة الحوثي: الإمارات
باتت في مرمى صواريخنا

كوريا الشمالية: سنغرق اليابان وتحيل أمريكا رمادا

الجنائية الدولية تجدد مطالبة ليبيا بتسليم ضابط 
كبير من قوات حفتر متهم بارتكاب جرائم حرب

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال مهرجان دعم للاستفتاء على استقلال كردستان أمس

الرئيس التركي اردوغان يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ انقــرة - أ ف ب: أجرى أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، مباحثات 
مع الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، في 
أول زيــارة رســمية يقوم بها إلــى الخارج منذ 
انــدلاع الأزمة بــن الدوحــة ودول عربية، في 
مقدمتها السعودية. وذكرت الرئاسة التركية أن 

المباحثات جرت في القصر الرئاسي في أنقرة.
وتركيا حليف قــوي لقطر في الأزمة الأخيرة 
التــي تركتها معزولــة دبلوماســيا واقتصاديا 
في الخليج، وقد تطوّرت العلاقة الدبلوماســية 
والتجارية والعســكرية بين البلدين في الأعوام 

الأخيرة بشكل كبير.
وفــي الخامس مــن حزيران/يونيــو 2017، 
قطعت الســعودية والإمارات ومصر والبحرين 
العلاقــات مــع قطر وفرضــت عليهــا عقوبات 
اقتصادية شــملت إغلاق مجالهــا الجوي أمام 
الطيــران القطــري لاتهامها بدعــم مجموعات 
»إرهابيــة« والتقــرب من إيران. لكــن الدوحة 
تنفي ذلك، كما تقول أنقرة إنه لا توجد أدلة على 

هذه الاتهامات. وانتقد اردوغان بشــكل واضح 
العقوبــات المفروضة من هذه الــدول على قطر. 
أنقرة ســفن بضائع  وكبادرة تضامن أرســلت 
ومئات الطيارات المحملة بمنتجات غذائية لكسر 

الحظر المفروض على الدوحة.
وبعد زيارته لتركيا، ســيتوجه أمير قطر الى 
ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  للقاء  برلين 
ومن ثم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 

باريس.
اردوغان  قــام  الفائت،  تموز/يوليــو  وفــي 
بجولة شــملت الســعودية وقطر والكويت، في 
مسعى لإنهاء الخلاف. لكنه لم يتمكن من إحراز 

أي تقدم.
وخــال الســنوات الأخيــرة، ظهــرت قطر 
كالحليف الأول لتركيا في الشــرق الأوسط، مع 
تنســيق كبير بين أنقرة والدوحــة في المواقف 
حيال عدد من القضايا بينها الأزمة في ســوريا، 
حيث يعــد اردوغان من أبــرز مناوئي الرئيس 

السوري بشار الأسد. )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان ووكالات: 

أعلن مبعوث روســيا الخاص إلى ســوريا، 
أمس الخميــس، أن الاتفاق علــى إقامة منطقة 
رابعة لخفض التوتر في ســوريا أصبح »قريباً 
جداً« مــع بدء جولة جديدة مــن المحادثات في 
عاصمة كازاخستان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 
أكثر من ست سنوات. وفي السياق قال الرئيس 
الكازاخي نــور ســلطان نازارباييف أمس، إن 

بإمكان بلاده إرسال قوات إلى سوريا، في حال 
اتخاذ الأمم المتحدة قراراً في هذا الشأن. 

وقال المبعوث الروســي ألكسندر لافرنتييف 
لصحافيــن بعــد محادثــات في أســتانة بين 
الراعيــة لمحادثات بين ممثلي  الثلاثة  الأطراف 
الحكومة والمعارضة السوريتين، روسيا وإيران 
الداعمتين للنظــام، وتركيا الداعمة للمعارضة، 
أن الاتفاق ســيتم اليوم. وتابع في ختام اليوم 
الأول من الجولة السادسة من محادثات أستانة 
»نحــن قريبون جداً من توقيــع اتفاق حول كل 

مناطق خفض التوتر الأربع«. 

من جهته قال قيادي في المعارضة الســورية 
التي  النقاشات  إن  العربي«  لـ«القدس  المسلحة 
تجري في أستانة حول سوريا تمهيدية وبناءة، 
خفض  مناطــق  إلى  للوصــول  »نطمــح  حيث 
تصعيد شاملة تنهي مأساة أهلنا وتوقف نزيف 
الدماء وتمهد لحل سياســي لا يكون الأسد ومن 

معه ضمنه«.
وجــرت مباحثات أســتانة أمــس على وقع 
قصف بـ7 صواريخ »كاليبــر« مجنحة أطلقتها 
من  عدداً  دمرت  حربيتان،  روسيتان  غواصتان 
المواقع لتنظيــم »الدولة الإســامية« في ريف 

مدينة دير الزور الجنوبي الشــرقي في سوريا، 
حسب وزارة الدفاع الروسية. 

من جهتها أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
»الدولــة« مقتل العشــرات من قــوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها، في منطقة عقيربات 

في الريف الشرقي لمحافظة حماة السورية.
وفي دير الزور ايضاً ارتكب الطيران الروسي 
مجزرة جديدة أصيب فيها عشرات المدنيين في 
قرية جديد بكارة في ريف دير الزور الشــرقي 
)شمالي البلاد(، جراء استهداف المنطقة بثلاث 

غارات جوية.  )تفاصيل ص 4(

أمير قطر التقى اردوغان في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع أزمة الخليج

غواصتان روسيتان تقصفان »الدولة الإسلامية« بصواريخ »كاليبر«... والتنظيم يؤكد مقتل العشرات من قوات النظام في ريف حماة

»أستانة 6«: منطقة »خفض توتر« رابعة في سوريا »قريباً جداً«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تسلّم رئيس إقليم كردســتان العراق، مسعود بارزاني، 
أمس الخميس، مقترحا بديلا عن الاستفتاء من ممثلي أمريكا 
وبريطانيا والأمم المتحدة، وأكد عزمه على بحث المشروع مع 

القيادة السياسية الكردستانية والرد عليه قريبا.
واجتمع أمس مع  ممثل الرئيــس الأمريكي في »التحالف 
الدولي« ضد تنظيم » الدولة الإســامية«، بريت ماكغورك، 
وممثــل الأمين العام لــأمم المتحدة، يان كوبيج، والســفير 
الأمريكــي في العــراق دوغلاس ســيليمان، ممثل الحكومة 

البريطانية في العراق وفرانك بيكر.
وذكر بــاغ صادر عــن الاجتماع أن »الوفــد الدولي قدم 
مقترحا بديلا عن استفتاء اقليم كردستان إلى رئيس الاقليم 
مســعود بارزاني«، مشــيرا إلى ان »بارزاني تســلم البديل 
ووعــد بالرد عليه في القريب العاجل بعد مشــاورة القيادة 

السياسية الكردية«.
وقال ماكغورك، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل: »قدمنا 
لرئيس اقليم كردســتان، المشــروع الذي يريده كبديل عن 

الاستفتاء«.
وأكد »رفض التحالف الدولي لإجراء الاســتفتاء في اقليم 

كردستان وعدم دعمه«.
وواصل: »لن يكشــف في الوقت الحالي عن تفاصيل ذلك 
المشــروع«، مضيفا »نحن بانتظار أن يناقــش بارزاني ذلك 

المشروع المقترح مع القيادات الكردية والرد علينا«.
وأضاف أن »المقترح البديل عن الاستفتاء الذي تم تقديمه 
لبارزاني، يعالج الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل ويخدم 
مصلحــة الجانبين«، مطالبــا القيادات الكرديــة بالرد على 

المقترح البديل بأسرع ما يمكن. 
وبين أن »نتائج الاستفتاء لها عواقب وخيمة على الشعب 
الكردي في حال إجرائه وأن التحالف الدولي لن يســانده«، 

مؤكدا أن »الاستفتاء لن يتمتع بأي دعم دولي«.
أمــا بارزاني، فأكد خلال تجمع جماهيــري أقيم في قضاء 
زاخــو في محافظة دهوك أنه »أبلغ الــدول العظمى أن الكرد 
ســوف يتخلون عن الاســتفتاء مقابل بديل أفضل«، مضيفا 
أنه »لــم يعد هناك وجود لســايكس بيكو ولوزان وشــعب 

كردستان هو من سيقرر مصيره«.
وأعتبــر أن »إقالة محافظ كركوك نجــم الدين كريم أنهت 
الشراكة مع بغداد«، مؤكدا أن »تصعيد البرلمان العراقي يقطع 

طريق المفاوضات مع الحكومة المركزية«.
وتابع »لا يوجد توازن ولا توافق ولا شراكة مع بغداد بعد 
فشل جميع المحاولات معها«، مضيفاً »نحن لا نهدد احدا.. من 

يتعدى على كردستان فالميدان مفتوح«.
وأضاف »اذا لم يوجد بديل سنذهب إلى الاستفتاء فليكن 
ما يكون«، مشــيرا إلى أن »الاغلبية السياسية قطعت رواتب 

البيشمركه وصرفت مليون دولار للحشد الشعبي«.
وبين أن »حرق الأعلام ليس من شيمنا وأخلاقنا«، موضحا 

أنه »يجب حماية كافة الأديان والطوائف في كردستان«.
وأشار إلى أن الدســتور العراقي يؤكد على الحفاظ على 
عراق اتحادي حر وليس إجباريا، مضيفا أنه »وبوجود إرداة 

الشعب الكردي فإن الاستقلال مضمون«، حسب تعبيره.
في السياق، عبّر  الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة 
بارزاني، عن مخاوفه من خطورة ما وصفه »تهديد البرلمان« 

وبعض »ممثلي الشعب العراقي«.
وقــال النائــب عن الحــزب ماجــد شــنكالي لـ»القدس 
العربي«، إن »قرار البرلمان الأخير )بشــأن رفض اســتفتاء 

الإقليم( احتوى على تهديد واضــح؛ وهذا أمر خطير، تجاه 
مكون مهم من مكونات الشعب العراقي«.

وكشــف عن وجود »ممثلين من الشــعب العراقي، هددوا 
باتخاذ خطوات قد تكون عســكرية«، مشيراً في الوقت ذاته 
إلــى أن »الكتل الكردســتانية تطالب بتجميــد وإلغاء قرار 
البرلمــان، وإلا فســتكون الخيارات أمامهــا مفتوحة لاتخاذ 

مواقف أخرى«.
لكنه أكد أيضــاً أن الأكراد »مع الحــوار حتى آخر لحظة، 
وأن إجراء الاســتفتاء لا يعني الانفصال مباشرة، وستبقى 

الحوارات المباشرة مع بغداد في كل المجالات«.
وتــزداد المخاوف مــن احتماليــة تصاعدّ حــدّة المواقف 
بين بغداد وأربيل بشــأن اســتفتاء إقليم كردستان العراق 
المزمع إجراؤه في 25 أيلول/ ســبتمبر الجــاري، وانجرارها 
إلى »تصعيد مســلح« بين الطرفين، وســط دعوات »داخلية 

وخارجية« إلى اعتماد الحوار في حل الخلافات.
وحذر الأمين العام لمنظمة »بدر« الشيعية، هادي العامري، 
من »حرب أهلية حتمية«، في حال اســتمرار التصعيد بشأن 
استفتاء إقليم كردســتان، فيما دعا إلى »منع الانزلاق« نحو 

ذلك.

وقال، خلال افتتاح مهرجان ديني فــي محافظة النجف، 
»في خضم الانتصارات؛ يؤرقنا ويحزننا ما يحصل اليوم في 
موضوع الاســتفتاء في إقليم كردستان )...( أتمنى أن ينظر 
الجميع إلى الموضوع نظرة جدّية، وأن يحاولوا بكل الوسائل 

المتاحة لمنع الانزلاق للحرب الأهلية«.
وأضاف: »لا توجد أســوأ من الحرب الأهليــة )...( أدعو 
الإقليم والحكومة الاتحادية ودول الجوار والمنطقة والعالم، 
لأن يقفــوا موقفاً واضحــاً وصريحاً لمنع الانــزلاق للحرب 

الأهلية«.
ورأى العامــري أهمية »بــذل كل الجهد في ســبيل أن لا 
يحصل الاســتفتاء، وان لا تحصل الانعكاســات السلبية له 

)...( ندعو الإخوة في إقليم كردستان للحوار«.
الزعيم الشيعي رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، 
دعا بارزاني إلى عدم إغلاق أبواب الحوار والحلول العملية 

لحل أزمة الاستفتاء. 
وقال، أمام حشد في النجف »أناشد الاخ مسعود بارزاني 
أن لا يغلق الابــواب أمام الحوار والحلول العملية لمناقشــة 
موضوع المشاكل لان إجراء الاستفتاء خطوة تخاطر بالسلم 

المجتمعي في العراق«.

وأضاف أن »إجراء الاســتفتاء في المناطق المتنازع عليها 
أمر يســتفز العراقيين، وأن الإصرار على إجراء الاســتفتاء 
في هذه المناطق خطوة في الاتجاه المعاكس وتخاطر بالسلم 
المجتمعــي وخاصة أن هذه المناطق تشــكل مســاحة تعادل 

مساحة الاقليم بنسبة ٪100«.
وذكر أن »لا حل للمشــاكل مع الاكــراد إلا بالحوار، وعلى 
شعب كردســتان أن يعي حقيقة أن قوته وحياته انما تكون 
ضمن العراق الموحــد، والأمة العراقية الواحــدة، وأن قوة 
كردســتان من قوة العــراق، ونحرص على اعطاء الشــعب 
الكــردي حقوقه ضمــن العــراق الواحد وحفظ ســيادته 

ووحدته«.
وطالب بـ»تشــكيل جبهــة وطنية عراقية كبيــرة للدفاع 
عن العراق والتمســك بالوحدة الوطنية، قائلا :«نقدر عاليا 
موقف بعض الدول الاقليمية والمجتمع الدولي التي دعت إلى 

وحدة وسيادة العراق«.
كذلك، رأى تحالف القوى )الكتلة السياسية الممثلة للمكون 
السنّي في مجلس النواب العراقي(، أن الإقليم »سيخسر« كل 

الامتيازات في حال قرر إجراء الاستفتاء.
وقال النائب عن التحالف عبــد الكريم عبطان لـ»القدس 

العربي«، إن »البرلمان خول رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
باتخــاذ جميع الوســائل المتاحة له للمحافظــة على وحدة 

البلاد وإيقاف الاستفتاء«. 
وأضــاف أن »تصويــت البرلمــان يمثل رأي الشــعب 
العراقي، الذي أفاد بأن الاســتفتاء غير دســتوري وغير 
قانونــي«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أنه »في حال اســتمر 
الكرد في عملية إجراء الاســتفتاء ـ وأتمنى عليهم تغليب 
لغة العقل، فسيخسرون الامتيازات التي كانوا يحصلون 

عليها سابقاً من الحكومة العراقية«.
إصرار إقليم كردســتان على إجراء الاســتفتاء الممهد 
للانفصال، لم يكن تأثيره على الداخل العراقي وحســب، 
بل امتد إلى المجتمع الدولــي، والدول الإقليمية، من بينها 

تركيا.
إذ اعتبرت وزارة الخارجيــة التركية، أمس الخميس، 
أن إصرار إقليم كردســتان على إجراء الاســتفتاء بشأن 

الانفصال عن العراق، »سيكون له ثمن بكل تأكيد«.
وأعربت الخارجية التركية في بيان عن ترحيبها برفض 
مجلس النواب العراقي الاستفتاء )أمس الأول الأربعاء(، 

واعتباره خطوة لا تتوافق مع الدستور.
وأوضحــت أنّ »تركيــا تعتبــر قرار مجلــس النواب 
العراقي حول الاســتفتاء، إصراراً من بغداد على ضرورة 
الحفاظ على وحدة الأراضــي العراقية«، مبينةً إن »أنقرة 

تدعم هذا القرار بقوة«.
وأكّــد البيــان أنّ »إصــرار إدارة الإقليم علــى إجراء 
الاســتفتاء، رغم دعوات تركيا والمجتمع الدولي لإلغائه، 

أمر يدعو للقلق«.
وجددت الخارجية التركية دعوتهــا إلى إدارة الإقليم 
الكردي، »للعدول عن قرار الاستفتاء، والتصرف بحكمة«، 
معربة في الوقت عينه عن »استعداد أنقرة للعمل من أجل 
تحســن العلاقات بين الإقليم الكردي والحكومة المركزية 
في بغداد، بنــاءً على مبدأ الحفاظ علــى وحدة الأراضي 

العراقية وتحقيق الفائدة المتبادلة«.
إلى ذلــك،  أبدت المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان، 
»قلقها« على أوضــاع المدنيين في المناطــق المتنازع عليها 
وخاصة المختلطة منها، محذرة مــن ارتفاع وتيرة التوتر 
الأمني علــى خلفية اســتمرار التصعيد بشــأن موضوع 

الاستفتاء في إقليم كردستان.
وقال المتحدث الرسمي باســم المفوضية علي البياتي، 
في بيان صحافي، إن المفوضيــة لديها »تخوّف من وقوع 
مواجهات عســكرية محتملة بين الأطراف المختلفة بشأن 
موضوع الاســتفتاء في المناطق المتنازع عليها«، مشــيراً 
إلى »ورود معلومات عن ارتفاع وتيرة التحشــيد الأمني 
في تلك المناطق التي ما تــزال بعضها حواضن للعصابات 

الإرهابية أو واقعة بالقرب منها«.
وحســب البيان »في حال حدوث أي احتكاك أو صِدام 
فسيذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء ومن جميع الأطراف 
دون اســتثناء«، محذرا من »خطورة اســتمرار التصعيد 
بشأن الأزمة الحالية الخاصة بإجراء الاستفتاء في إقليم 

كردستان«.
ودعــا البيان »جميــع الأطــراف المختلفة فــي تأييدها 
أو رفضها للاســتفتاء إلــى انتهاج الحكمــة، والعودة إلى 
الدستور في حل الخلافات من أجل تجنيب المدنيين أي كارثة 
إنســانية قد تحدث في حال اســتمرار التصعيد العسكري 

الذي ينذر ببداية لحرب أهلية لا تحمد عقباه«.

تركيا تجدد تحذيراتها... وقلق على أوضاع المدنيين في المناطق المتنازع عليها

بارزاني يدرس مقترحاً دولياً بديلًا عن الاستفتاء... ومخاوف من حرب أهلية

بارزاني يشارك في تجمع جماهيري أقيم في قضاء زاخو في محافظة دهوك

رئاسة الإقليم: الخطوة فشل آخر للشراكة وخرق للدستور

البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك... وأربيل تدين وترفض
بغداد ـ »القدس العربي«:

صوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، بالأغلبية، 
على إقالة محافظ كركوك، نجم الديــن كريم من منصبه، في 

جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد.
وعقــد البرلمــان جلســته الاعتيــادي الـ18 مــن فصله 
التشريعي الحالي، برئاســة رئيس المجلس سليم الجبوري 

وحضور 173 نائباً، حسب بيان لإعلام مجلس النواب.
وسبق التصويت إعلان مكتب رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري، تسلمه طلباً من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر 

العبادي يطلب فيه التصويت على إقالة محافظ كركوك.
وقال المكتب في بيــان صحافي، »تســلمنا اليوم )أمس( 
الخميس، طلبا من مكتب رئيس مجلــس الوزراء يطلب فيه 

التصويت على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم«.
وأضاف إن »ذلك جاء استنادا إلى المادة )7 / ثامنا /2( من 
قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لســنة 2008 

المعدل«.
وتعطــي المــادة )7 ـ  ثامنــاً ـ 2( من القانــون، الأحقية 
»لمجلس النواب بإقالة المحافــظ بالأغلبية المطلقة، بناءً على 

اقتراح رئيس الوزراء«، على أن يكــون ذلك وفقاً لواحد من 
بين »أربعة أســباب«؛ هي »عدم النزاهة أو استغلال المنصب 
الوظيفي، والتسبب في هدر المال العام، وفقدان احد شروط 
العضوية، والإهمــال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب 

والمسؤولية«.
وقال مقرر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، عن المكون 
التركمانــي، لـ»القــدس العربي«، »قدمت طلباً إلى رئاســة 
مجلس النواب العراقي في نيسان/ أبريل الماضي، موقعاً من 

124 نائباً، يتضمن سحب الثقة عن محافظ كركوك«.
وأضاف إن »هيئة رئاســة مجلس النواب أرســلت كتاباً 
رسمياً إلى رئاســة الوزراء، لغرض المصادقة على الطلب«، 
مبينــاً إن »كتاباً ورد إلى المجلس من رئاســة الوزراء اليوم 
)أمــس الخميس( يطلــب فيه التصويــت على قــرار إقالة 
المحافظ. وتم ذلك«. وســارعت رئاســة كردستان إلى رفض 
القرار. وقال المتحدث باســم رئاســة الإقليم، أوميد صباح، 
في بيان إنّ »رئاسة الإقليم تدين بشدة وترفض قرار مجلس 

النواب إقالة محافظ كركوك«.
وأضــاف أن »هذه الخطوة فشــل آخر للشــراكة، وخرق 
للدســتور، وتجاوز لمبــادئ التوافــق، والعــودة إلى مبدأ 

الأكثرية والأقلية«.  كما لفت إلى أنّ »شــعب الإقليم الكردي، 
بصورة عامة، وجماهير كركوك، بشــكل خاص، لن يلتزموا 

بقرار مجلس النواب«.
وتابع أن »محافظ كركوك نجم الدين كريم، لم يمنح الثقة 
من مجلــس النواب حتى يقوم المجلس بســحبها منه، بل تم 
انتخابه مــن قبل مجلس المحافظة ومواطني كركوك، والقرار 

يعود إليهم وليس إلى مجلس النواب«.
هوشــيار زيباري، وهو مستشــار مقرب من رئيس إقليم 
كردســتان العراق مســعود بارزاني قال إن »ليس من حق« 
البرلمان العراقي كريم، وذلك بعد تصويت البرلمان على إقالته 

بطلب من رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وتابع : »المحافظ يشــغل منصبه بالانتخاب وإن مجلس 

المحافظة هو الهيئة الوحيدة المخولة بإقالته«.
ويأتي قرار إقالــة كريم بعد أن وافقــت محافظة كركوك، 
الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد 
وإقليم كردســتان الذي يتمتع بحكم ذاتي، على المشاركة في 
استفتاء على استقلال إقليم كردستان من المزمع إجراؤه يوم 

25 سبتمبر/ أيلول.
كريم، نفســه اعتبر  قرار إقالته »باطلا«. وأكد أن مجلس 

المحافظة هو الوحيد المختص في سحب الثقة والإقالة.
وقال، في بيــان صحافي، صدر عن مكتبــه الإعلامي، ان 
»مجلس محافظــة كركوك الحالــي لا ينطبق عليــه قانون 
المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقــم 21، بل هو يعمل وفق 
قانون )بريمر( رقم 34 الذي حدد تعيين وإقالة المحافظ حصرا 
من قبل مجلس محافظة )كركــوك( الذي يعمل بالقانون هذا 

ومازال يعمل به«.
وأشــار إلى أن »تصويت مكون معين علــى إقالة المحافظ 
جاء بعد مواقف نجم الدين كريم التي يؤمن بها أهالي كركوك 
)...( ورفع علم كردســتان إلى جانب علــم العراق ودعوته 

لمشاركة كركوك في عملية الاستفتاء«.
وطبقاً للبيان فإن محافظ كركــوك »باقٍ« في مهامه، وإن 
قرار »البرلمــان العراقي باطلًا ولا يعني لكركوك شــيئاً، ولا 

لمحافظ كركوك المستمر بخدمة مواطني المحافظة«.
كذلك، عبّرت الكتل الكردستانية، عن رفضها الشديد تجاه 
القرار الذي اتخذه مجلس النــواب العراقي بإقالة كريم من 
منصبه، فيما عدّت القرار »غير قانوني وسياســي« ويهدف 
لتعميق الازمات وإلغاء زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد 

من الجل التحاور لحل الخلافات والقضايا العالقة.

وقــال النائب عن الكتل الكردســتانية عرفــات كرم، في 
مؤتمــر صحافي عقده تحــت قبة مجلس النــواب، بحضور 
النواب عن جميع الكتل الكردســتانية، انه »في الوقت الذي 
نحــاول تفعيل الحوار بين كردســتان والعــراق، نرى عدم 
مراعــاة البرلمان لهذا الأمر باتخاذه قراراً متســرعاً ولم يرع 

مطالب الكتل الكردستانية بالتأجيل إلى يوم السبت«.
وأضاف أن »هذا القرار ضد القانون وسياســي بامتياز«، 
مشــيرا إلى أن »اقالة محافظ كركوك ليســت من صلاحيات 

مجلس النواب بل مجلس المحافظة حصرا«.
وتابــع كرم أن »هذه خطوة سياســية خرقت الدســتور 
ومخالفة للاتفاقــات المبرمة بــن الكرد والعــراق بعد عام 
2003«، مردفــا بالقول إن الهدف من هــذا القرار واضح جدا 
وهــو »الغاء زيارة الوفد الكردســتاني إلى بغــداد من أجل 

التحاور«. 
إلى ذلــك، عبّر النائب آريز عبد اللــه رئيس كتلة الاتحاد 
الوطني الكردستاني، خلال المؤتمر، عن قلقه »تجاه القرارات 
التي اتخذها مجلس النواب مؤخــرا بالتصويت على رفض 
الاســتفتاء، واقالة محافظ كركوك«، مشيرا إلى أنه »لم يبق 

هناك أي شراكة وتوافق في العراق«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعيش العاصمــة العراقية بغداد أوضاعاً أمنية 
متردية، بعد تكرار حالات اختطاف مواطنين على 
يد عصابات مســلحة، بواسطة نســاء لا تتجاوز 
أعمارهن 19 عاماً، يســتدرجن الشــبان بأساليب 
عديدة، وبعد عملية الخطف، يتم مســاومة ذوي 
الضحية على مبالغ مالية طائلــة، وغالباً ما يُقتل 

بعد دفع الفدية.
الشــاب علي الدوري، ويعمل سائق أجرة في 
بغداد، تعرض لعملية اختطاف قبل شــهر ونصف 
من الآن، وأطلق الخاطفون سراحه بعد دفع فدية 

مالية.
وأوضح  لـ»القدس العربي« : »كيف استطاعت 
فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً استدراجه إلى منزل في 
أحد أحياء منطقة الجهاد الشعبية غربي العاصمة، 
بعد أن صعدت معه من مدينة العامرية في بغداد، 
متذرعــة بنقل أمها المصابة بمرض الســرطان إلى 

المشفى لتدهور وضعها الصحي«.
وتابــع : »عند وصولنا المنــزل المقصود، خرج 
من المنزل ثلاثة أشــخاص يحملون سكاكين بشكل 
الركــوب خلفي لطعني  مباغت، وحــاول أحدهم 
إلّا أنــه لم يســتطع بينما الرجــان الآخران كانا 
يحــاولان إنزالي من الســيارة بعنــف في وضح 
النهار وأمــام أنظار ســكان الحي، وأنــا  أصرخ 
أنقذوني، هــؤلاء عصابة للخطف، لكن أيا منهم لم 
يحرك ســاكنا لنجدتي خوفا على حياتهم من ردة 

فعل الخاطفين«.
وبــن أن الخاطفين هددوه بالقتــل إذا لم يكف 
عن الصراخ، وقام أحدهم برش مادة مخدرة على 
وجهه، وبعدها فقد الوعي ولم يشــعر بشيء، إلّا 
أنــه كان معصوب العينين ورأســه مغطى بكيس 

ويديه مربوطتين إلى الخلف بقوة، ولا يعرف أين 
هو.

وواصل، »لاحقاً جــرت اتصالات بين الخاطفين 
المجهولين وذويه استمرت شهراً كاملًا لينتهي الأمر 
بالاتفاق على إطلاق ســراحه مقابل خمسين  ألف 
دولار أمريكــي، بعد أن طلــب الخاطفون من ذوي 
على أن لا يطالبوا بالســيارة ولا يكلفوا أنفســهم 
عناء تقديم بــاغ  للجهات الأمنيــة لإنقاذ ابنهم، 
هــذا إن أرادوا بقاء علي على قيــد الحياة، لأنهم 
فوق سلطة أجهزة الدولة العراقية، كما أخبره أحد 

الخاطفين«.
 والد علي، الذي كان على اتصال مع الخاطفين، 
قال لـ»القدس العربي«: »بعــد تأمين المبلغ كاملا، 
طلب الخاطفون منــي أن أحضر إلى مكان بالقرب 
من مدينة الشعلة غرب بغداد عند الساعة الحادية 
عشــرة ليلا، وأن أضع المبلغ المالي في حاوية لمكب 
النفايــات، حيث يوجد بالقرب من المكان إشــارة  
باللون الأصفر، وبعد رمي الـ 50 ألف دولار داخلها 
طلبوا مني الانتظار خارجا، وألا أتحرك حتى أتلقى 

إتصالا ثانيا يدلني إلى أين  أتوجه«.
وزاد« »فعلا اتصلوا بي، وقالوا أترك المكان فورا 
وتوجه إلى شارع فرعي ستجد ابنك هناك، وفعلا 
وصلــت المكان المذكــور ووجدت أربــع إلى ثلاث 
سيارات مظللة لا تحمل لوحات تسجيل، حيث فتح 
أحدهم بوابة إحدى المركبات الخلفية، ورمى علي 
على الأرض وانطلقت الســيارات مسرعة باتجاه 

الخط السريع«.
وفي ظــل تزايد عمليات الخطــف في العاصمة 
بغداد، وغالبية تلك العمليات تســتخدم سيارات 
ســوداء، مــن دون لوحات مشــابهة لتلــك التي 
يســتقلها منتســبو الحكومة والأجهــزة الأمنية 
والعديد من فصائل ميليشيات »الحشد الشعبي«، 

خصوصا في مناطق الكرادة وشــارع فلســطين، 
تحــاول الســلطات العراقيــة التقليــل من هذه 
الحوادث المتكررة في العاصمــة، وتتكتم إعلاميا 
على البعض منهــا، ولا تذكر أرقاما حقيقية لأعداد 

المختطوفين والدوافع وراء اختطافهم.
أحمد، الــذي يقطن مدينة بغــداد، تعرض هو 
الآخــر، لعملية اختطاف ومســاومة بعــد إقامته 
لعلاقــة غرامية مع فتــاة تبلغ من العمــر 18 عاما 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«  عن طريق مواقع 
دامت لثلاثة أشــهر، لكنها لم تتوج بالزواج كباقي 
القصص من هذا النوع، إنما كانت النهاية مأساوية 

دفع الشاب أحمد حياته ثمن  لها.
 وقــال شــقيق أحمــد، فــي تصريــح خاص 
لـ»القدس العربي«، »في اليوم نفسه الذي رتبت 
الفتــاة موعد مع شــقيقه، بعد أن تعــرف عليها 
حديثــا لمقابلتها في أحــد مطاعم بغــداد وأثناء 
محاولته الدخول إلى باحة المطعم حسب الاتفاق، 
قامــت مجموعة مســلحة يرتدي معظــم أفرادها 
سيارات  ويســتقلون  والمدني،  العســكري  الزي 
مظللة نــوع بيك آب بيضــاء اللــون، واقتادوه 
معهم في إحدى الســيارات«. وتم الحصول على 
هذه التفاصيــل والمعلومات من خــال كاميرات 
القريبون من عملية  المطعم وشهادة الأشــخاص 
الاختطاف، حيث فقــد أحمد لمدة 20 يوما، ووقتها 
لم يعرف ذووه عنه شــيئا، حتى اتصل أحد أفراد 
الجهة الخاطفة لطلب دفع فدية مالية مقابل إطلاق 

سراحه خلال أسبوع فقط.
 وأضــاف، »تجاوزنــا المــدة التــي حددهــا 
الخاطفون ما أدى إلى قتل أحمد بسبب عدم تمكنا 
من جمع مبلغ الفدية وقدره  80 الف دولار أمريكي 
لضعف الحالة المالية، وكل وســائل التفاوض مع 

الخاطفين لم تجد نفعا«.

عصابات في بغداد تختطف مواطنين
 عبر استدراجهم من نساء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أفاد مصدر عســكري عراق، أمــس الخميس، 
بانطــاق رتل يضــم قيــادات تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، وعوائلهم فــي مدن غــرب الأنبار 

باتجاه الأراضي السورية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة 
أكدت  الألمانية إن »معلومات استخباراتية  الانباء 
تحرك رتل لداعــش الارهابي، يضــم العديد من 
عجــات التنظيم من مدينتي عانــه وراوه غربي 

العراق باتجاه الأراضي السورية«.
وأضاف أن »الرتل وحسب المعلومات يضم عددا 
من القيادات الارهابية من الجنســيات الأجنبية، 
اتجهت نحو الاراضي السورية، إثر الاستعدادات 
الكبيرة التي ينفذها الجيش العراقي لتحرير المدن 
الغربية من قبضة التنظيم« مشــيرا إلى أن الرتل 

ضم عوائل التنظيم المتطرف.
وأوضــح أن »التنظيــم المتطــرف يعيش في 
حالة ذعر كبيــرة في المدن الغربيــة من العراق، 
في ظل التحشــيدات العســكرية العراقية، التي 
يرافقها طيران مكثف للتحالف الدولي والعراقي، 
مع مضاعفــة الغــارات الجوية ضــد الارهابيين 

المتطرفين«.
وفي الموصل، أقدم مســلحون مجهولون، على 
تصفية 3 أشقاء شمالي الموصل بزعم أنهم ينتمون 
لتنظيــم » الدولة« فيما تم القــاء زجاجات حارقة 
على منزل آخر، بينما سطا لصوص مسلحون على 

منزل صيرفي وسرقوا أكثر من 5 آلاف دولار وحلى 
ذهبية. 

وقال الملازم في الشــرطة المحليــة في الموصل، 
مجهولين  »مســلحين  إن  البجــاري،  نايــل  فواز 
هاجموا منزلا في حي الســكر )شــمالي الموصل( 

وقتلوا 3 أشقاء بالرصاص«. 
وأضاف »تحقيقاتنا الأوليــة تفيد أن الضحايا 

الثلاث كانوا منتمين لتنظيم الدولة«. 
القوا، قنابل حارقة  واشــار إلى أن »مجهولين 
على منزل يشــتبه بانتماء أحد أبنائه إلى تنظيم 

الدولة، في حي النور )شرقي الموصل(«. 
وتابع »فيما أقدم مســلحون على اقتحام منزل 
صيرفي بحي الانتصار )شرقي الموصل( وسرقوا 
5500 دولار فضــا عن حلى ذهبيــة تعود لزوجة 

الصيرفي«. 
إلى ذلك، افــاد مصدر أمني عراقــي بأن قصفا 
صاروخياً مجهول المصدر استهدف موقعا للحشد 
الشــعبي )قوات شــيعية مواليــة للحكومة( في 

منطقة الجادرية وسط بغداد. 
ويّعد الهجوم الصاروخــي هو الأول من نوعه 
الذي يستهدف مواقع »الحشد الشعبي« المنتشرة 
في بغداد.  وقال النقيب في شــرطة بغداد، نزهان 
الخضر إن »ثــاث قذائف هاون اســتهدفت فجر 
اليوم موقعا للحشــد الشــعبي بمنطقة الجارية 
وسط بغداد«، مؤكدا أن »مصدر إطلاق الصواريخ 

لايزال مجهولًا«. 
وأوضــح أن »الهجــوم الصاروخــي تســبب 

بنشــوب حريــق وتدمير عــدد مــن الكرفانات 
المخصصــة للاجتماعات«، مبينــاً أن »الهجوم لم 

يسفر عن وقوع ضحايا«.
وكان العديد من القيــادات العراقية من بينهم 
رئيس الــوزراء حيــدر العبادي وزعيــم التيار 
طالبوا  قــد  وآخرون  الصــدر  مقتــدى  الصدري 
المحافظات  في  الشــعبي  الحشــد  مكاتب  بإغلاق 

ونقل مستودعات الاسلحة خارج المدن. 
وفي محافظة بابل جنــوب العراق، قال مصدر 
أمني، إن شــرطيا قتل واصيب 10 آخرون بجروح 
مــن بينهم عناصر أمــن بهجوم ســيارة مفخخة 

استهدفت حاجزا امنيا شمالي المحافظة. 
وقال المــازم أول احســان خالد من شــرطة 
محافظــة بابــل إن » انتحاريا كان يقود ســيارة 
مفخخة حاول اجتياز حاجز امني للشــرطة عند 
مدخل قضاء المســيب شــمالي محافظة بابل في 

ساعة متأخرة من ليلة امس«. 
وأوضــح أن »عناصــر الحاجز الامنــي طلبوا 
من ســائق العجلة الترجل لتفتيشها، لكنه رفض 
وبعد محاولة إطلاق النار عليه فجر السيارة عند 
مدخل الحاجز«، مؤكدا ان »شرطيا قتل واصيب 10 

بجروح بينهم مدنيون«. 
واســتعادت القوات العراقية مناطق شــمالي 
بابــل تشــرين الثاني/أكتوبــر 2014 بعد معارك 
متواصلة لأسابيع ضد مســلحي تنظيم »الدولة« 
وشــهدت المنطقة نزوحاً جماعيــاً إلى محافظات 

كربلاء والنجف والديوانية جنوبي البلاد.

مجهولون يقتلون 3 أشقاء داخل منزلهم في الموصل بدعوى انتمائهم للتنظيم 

انطلاق رتل يضم قيادات »الدولة الإسلامية«
 وعوائلهم نحو الأراضي السورية
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

قوات  اســتهداف  عمليــات  تجــددت 
الجيــش والشــرطة المصرية في ســيناء 
خلال الآونة الأخيــرة، بعدما كرر النظام 
المصري تأكيده على السيطرة شبه التامة 
على شبه الجزيرة، ما يدفع للتساؤل حول 
سبب عودة الهجمات التي تشهدها منطقة 
شــمال ســيناء، وهو ما عــزاه مراقبون 
ومحللون معنيون بالشأن السيناوي إلى 
التقصير الأمني والانتقام لمقتل قياديين في 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )ولاية سيناء( 
»حماس«  حركة  بــن  والتقارب  جهة،  من 

والنظام المصري من جهة أخرى.
وقــال الجيــش المصــري إن اثنين من 
جنوده وخمســة مســلحين قتلــوا، أول 
أمــس الأربعاء، في اشــتباك في محافظة 
شــمال ســيناء. وقال المتحدث العسكري 
إن الاشتباك وقع عندما »قام أحد العناصر 
بمحاولة  ناسفا،  حزاما  مرتديا  التكفيرية، 
اقتحــام أحد الارتــكازات الأمنية للقوات 
الناتج  الرؤية  ضعف  مســتغلا  المسلحة« 

عن شبورة مائية.
وأضاف، فــي بيان فــي صفحته على 
المرتدي  الإرهابــي  مقتــل  »تم  فيســبوك 
للحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقي 
العناصــر التكفيرية مما أســفر عن مقتل 
عدد خمســة وإصابة اثنين مــن العناصر 
الإرهابيــة… نتج عن العملية استشــهاد 

عدد اثنين من جنودنا«.
والاثنــن الماضــي، قُتل 18 مــن رجال 
الشــرطة المصرية، جــراء انفجار عبوات 
قافلة  استهدفت  الانفجار  شــديدة  ناسفة 
أمنية في مدينة العريش شــمال ســيناء، 
مما أسفر كذلك عن إصابة خمسة آخرين، 

بينهم ضابط برتبة عميد. 
 23 نحو  قتل  الماضي،  يوليو/تموز  وفي 
فردا من قوات الجيــش المصري، وأصيب 
آخرون جراء استهداف نقاط عسكرية في 
البرث جنوب مدينة رفح المصرية،  منطقة 
وأعلن تنظيم »الدولة الإســامية«، تبنيه 

العملية.
الباحث في الشؤون الأمنية والحركات 
للدراســات  الأهرام  مركز  فــي  الإرهابية 
السياســية والاســتراتيجية، أحمد كامل 
البحيري، أرجع تجدد العمليات الإرهابية 
في سيناء إلى »الانتقام«، قائلا لـ»القدس 
العربــي«: إن »العملية الأخيرة هي مجرد 
رد علــى مقتــل الرجل الثاني فــي تنظيم 
»ولايــة ســيناء« المبايع لتنظيــم الدولة 
الإســامية وهو ســامة الحمدين«، وهو 
ما لم يعلنه المتحدث العســكري رســميا 
إذ اكتفــى الأخير بإعلان مقتــل أحد قادة 

التنظيم.
عناصر  أهم  أحد  »الحمدين  أن  وأوضح 
تنظيــم »أنصار بيت المقــدس« الذي غير 
اســمه عقب مبايعته لتنظيــم الدولة إلى 
»ولايــة ســيناء«، إذ أنه الرجــل الثاني 
ومسؤول التدريب والتسليح، وهو قريب 
أبو أنــس الأنصاري الذي كان مســؤول 
التنظيــم قبل القائــد الحالــي أبوهاجر 
الهشــيمي، الــذي تم قتلــه فــي فبراير 
الماضي«، مشيرا إلى أن قتل الحمدين مثل 

ضربة قوية للتنظيم.
وبــن أن »العمليــة الإرهابية الأخيرة 
تعد عملية انتقامية لمقتل القيادي المذكور، 
خطط لها منذ مقتل ســامة الحمدين قبل 

نحو 20 يوما«. 
وتابــع: »رغم الانحســار فــي الأرقام 
الرســمية للعمليــات الإرهابيــة وأعداد 
الضحايا من القوات المســلحة والشرطة، 

إلا أن هنــاك أوجه قصور فــي العمليات 
الأمنية في سيناء«.

وتابــع: أغلب العمليات المســلحة منذ 
قوات  ضد  الماضي  العــام  من  مارس/آذار 
الشــرطة، باســتثناء عمليتين ضد قوات 
القصور أجهزة  الجيش، وذلك ناتج عــن 
الشرطة التي تتشــعب إداراتها بين المرور 
والأمن العام والمباحــث، علاوة على عدم 
تزويد القوات الأمنية بمدرعات وأســلحة 
وكثرة  الاســتهداف،  مــن  تقيــه  حديثة 
احتكاك قوات الشرطة بالميادين والأحياء 
العامة في ســيناء، ولذلك فالشــرطة هي 

الحلقة الأضعف«.
وتوقع أن »تنفذ عمليات إرهابية أخرى 
من حين لآخر، مشددا على أنه »ليس هناك 
ما يســمى القضاء على الإرهاب، لأنه وهم 
يصيغه النظام في عقول الرأي العام، لكن 

هناك حصار للعمليات وتخفيضها«.

أمس  أول  سيناء«  »ولاية  تنظيم  ونشر 
الأربعاء، صــوراً للعمليــة الأخيرة التي 
استهدفت عناصر من الشرطة المصرية، في 
منطقة التلول غرب مدينة العريش، وراح 

ضحيتها نحو 18 شرطيا بينهم ضباط.
وظهر بالصور تفجير سيارة التشويش 
التــي كانــت ضمــن الدوريــة الأمنيــة 
المستهدفة في طريقها من مدينة بئر العبد 

شمال سيناء إلى مدينة العريش.
كما أظهــرت الصــور عدداً مــن قتلى 
الشــرطة المصرية، وكذلــك مجموعة من 
المدرعات التي دمرتها العملية الانتحارية، 
إضافة إلى بنــادق آلية وطلقات رصاص، 
استولوا عليها من الدورية، ونشر التنظيم 
صوراً للانتحاري الذي قام بتفجير نفسه 

بسيارة نقل كانت محملة بالمتفجرات.
عضــو اللجنــة الشــعبية للعريــش 
والسياســي المعني بالشــأن السيناوي، 

العربي«  لـ»القــدس  قال  أيوب،  أشــرف 
إن السبب الأساســي في تجدد العمليات 
المسلحة في سيناء واستمرارها خصوصا 
»التفاهمات«  هــي  الأخيــرة  الآونــة  في 
الحاصلة بــن حركة المقاومة الإســامية 

»حماس« والنظام المصري.
وأشــار إلى أن نجاح »العــدو« معناه 
فشــل النظام المصري، معتبــرا أن نجاح 
الجماعات المســلحة نابع من أن لها أجندة 

سياسية وضد التقارب.
الأجهزة،  قصــور  نتحمل  »لا  وتابــع: 
فالمســلحون وصلــوا لغــرب العريــش 
وبالتحديد مدينة بئــر العبد على بعد 60 
كيلومترا من قناة السويس، وهي جماعات 
وهابية، تستهدف ضرب تقارب حماس مع 
الأجهزة الأمنية المصرية، وخصوصا مثلما 
حدث في هجوم منطقة »البرث« الذي راح 
ضحيته أكثر من 30 قتيلا بينهم قائد قوات 

الصاعقة المصرية في سيناء، وهي رسالة 
كانــت قوية برفض التقــارب بين حماس 

والنظام المصري«.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي بيانــا لتنظيــم الدولة »فرع 
سيناء« عقب حادث ســيناء الأخير الذي 
راح ضحيته 18 شرطيا، يتوعد فيه حركة 

»حماس«.
وجــاء فــي البيــان أن »الاتفاقيــات 
الأخيرة بين المخابــرات المصرية والقيادة 
الحمســاوية، التــي وصفهــا بالمرتــدة، 
وتهدف لحصــار »المجاهديــن« وتضييق 
الخناق علــى »جنود الخلافــة في أرض 
ســيناء« لن تجدي نفعا، مضيفا: »القادم 
أعظم، وما كنتم تسمعونه بالأمس، ترونه 
اليوم رأي العين، ونقول لعصابات حماس 
أعوان الجيش المصــري: كفوا أيديكم عن 

المجاهدين وإلا فالقادم أدهى وأمرّ«.

القوات الأمنية ليست مزودة بمدرعات وأسلحة حديثة... وتوقعات بتنفيذ المزيد

تجدد العمليات »الإرهابية« في سيناء: تقصير أمني وانتقام ورد على تقارب »حماس« والقاهرة

صور نشرها تنظيم »الدولة« )ولاية سيناء( لهجمات ضد الجيش المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

بحقوق  معنيــة  لجماعات  ائتلاف  ســعى 
الإنسان إلى توســيع سلطات قانون أمريكي، 
يستهدف مسؤولين دوليين متهمين بانتهاكات 
حقوقيــة في بلدانهم، ليشــمل قادة شــرطة 
ومخابــرات في مصــر ودول عربيــة أخرى 

والصين و أوكرانيا. 
منظمة   23 يضــم  الــذي  الائتــاف  وقدم 
الخزانــة  لوزارتــي  حالــة   15 حقوقيــة، 
والخارجية فــي الولايات المتحــدة، وحثهما 
القانون المعروف باســم  على بحث تطبيــق 

»غلوبال ماجنيتسكي« عليها.
وقال الائتلاف، في رسالة وجهها إلى وزيرة 
الخارجية والخزانة الأمريكي :«الحالات التي 
اخترنــا تســليط الضوء عليهــا تأتي من كل 
مناطق العالم، وتشــتمل على قصص مروعة 

عــن التعذيب والاختفــاء القســري والقتل 
والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة«. 

وأوضــح أن المعلومات جــاءت من تقارير 
مباشــرة عن الضحايــا ومحاميهم وصحافة 
الحكومية.  غير  المنظمات  وتقارير  التحقيقات 
ويطالــب الائتــاف إدارة ترامــب بفــرض 
عقوبات أو حظر للســفر علــى مجموعة من 

المسؤولين. 
اشتملت قائمة جمعها الائتلاف، الذي تأتي 
على رأســه منظمتا »هيومن رايتس ووتش« 
و«هيومن رايتس فيرســت« تنســيق أعماله 
على أســماء قادة شــرطة وممثلــن للادعاء 
العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين 
ومصر والســعودية والمكسيك ودول في آسيا 
الوسطى، حيث تعرض ســجناء للتعذيب أو 

الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز. 
يأتي هــذا بعد تصويت مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، لصالح مشــروع يقتــرح خفض 
لمصر،  والاقتصادية  العســكرية  المســاعدات 

الذي  الإنســان«،  حقوق  »انتهاكات  بســبب 
بمقدار  العسكرية  المساعدات  بتقليص  يقضي 
المســاعدات  وخفــض  دولار،  مليــون   300
الاقتصادية من 112 مليونًا إلى 75 مليونًا، كما 
أنه بعد أيام قليلة مــن تقرير منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، الذي رصد حالات انتهاكات 
لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية، 
مشــيرًا إلــى أن »التعذيب الواســع النطاق 
والمنهجي من قبل قوات الأمن يرقى لمســتوى 

الجريمة ضد الإنسانية«.
»غلوبال ماجنيتسكي«، هو قانون اعتمده 
في  أوباما  باراك  الســابق  الأمريكي  الرئيس 
نطاق  يوســع   2016 الأول  ديســمبر/كانون 
تشــريع يعود لعام 2012 تم بمقتضاه تجميد 
أصول مســؤولين روس ومنعهم من الســفر 
للولايــات المتحدة بســبب صلاتهــم بوفاة 
روســي يدعــى ســيرغي ماجنيتســكي في 
الســجن عام 2009، بعدما كشــف عن أعمال 

غير قانونية.

مساع حقوقية لملاحقة مسؤوليين مصريين بقانون أمريكي
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مع  تضامن  حملة  سياســيون  نشــطاء  دشــن 
معتقلي »مســيرة  الدفوف« )شــباب النوبة(  بعد 
أن أصــدر قاضــي المعارضات في محكمة أســوان، 
قراراً باســتمرار حبســهم 15 يوماً، بعد أن وجهت 
لهم اتهامات التحريض على التظاهر، والتظاهر من 
دون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن 
العــام، وتعطيل حركة المــرور للضغط على الدولة 

لتحقيق مطالبهم.
وكانــت قوات الأمــن ألقت القبــض على 23 من 
شــباب النوبة، أثناء مشــاركتهم  فى مسيرة على 
كورنيش النيل، عرفت إعلاميا بـ»مسيرة الدفوف«، 
للمطالبة  بوضع المادة رقم 236 من الدســتور حيز 
التنفيــذ، التي نصـــت على: »تكفــل الدولة وضع 
والعمرانية  الاقتصاديــة  للتنميــة  خطــة  وتنفيذ 
الشــاملة للمناطــق الحدوديــة، ومنهــا الصعيد 

وسـيناء ومناطق النوبة«. 
ونشر نشــطاء صوراً لهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وهم يحملون دفوفا كتب عليها »الحرية 
لمعتقلي الدفوف.. والدف مش جريمة«. 

وتقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب 
إحاطة إلى علي عبد العــال، رئيس المجلس، أمس، 
موجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء 

بشأن مطالب أهالي النوبة. 
وقال في بيــان إن »مطالب أهالــي النوبة التي 
تحركوا للإعلان عنها يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/ 
أيلول  الجاري، بعــد تجمع عدد من أبنــاء النوبة 
ثالث أيام العيد من أجل تنظيم مسيرة »يوم التجمع 
النوبي« تهدف إلى مطالبــة الحكومة بتنفيذ المادة 

رقم 236 من الدستور«.
وتنص هــذه المادة، وفق البيــان على أن »تكفل 
الدولة وضــع وتنفيذ خطة للتنميــة الاقتصادية، 
والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، 
ومنها الصعيد، ومطــروح، ومناطق النوبة، وذلك 
بمشــاركة أهلها في مشــروعات التنميــة وأولوية 
الثقافية،  الأنمــاط  ومراعــاة  منهــا،  الاســتفادة 
والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشــر سنوات من 

تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي 
ينظمه القانون، وتعمل الدولــة على وضع وتنفيذ 
مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية 
وتنميتها خلال عشــر ســنوات، وذلك على النحو 

الذي ينظمه القانون«.
النوبة بنــاء على تلك  البيان »أهالي  وحســب 
المــادة، قــد طالبوا بالعــودة إلى ضفــاف بحيرة 
ناصر، ومطالبة القيادة السياســية بإنشــاء هيئة 
عليا لإعادة إعمار النوبة، وإلغاء القرار الجمهوري 
رقــم 444 والصــادر فــي الجريدة الرســمية يوم 
الأربعاء الموافــق 3 ديســمبر/كانون الأول 2014، 
الخاص بالمناطــق الحدودية المحظور التواجد فيها 
والتــي تضمن القطعــة التي تم ذكرهــا«. وطالب 
والوقوف  شاملة  بصورة  الأمر  بـ«دراســة  النائب 
وموضوعياً،  تفصيليــاً،  وملابســاته  أبعاده  على 
ودســتورياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل 
الحفاظ على حقوق شــريحة عريضــة وأصيلة من 
أبناء الشعب المصري ألا وهي أهالي وأبناء النوبة، 

وطالب بالرد على الطلب كتابياً«.

حملة وطلب إحاطة في البرلمان تضامناً مع معتقلي النوبة

الخرطوم ـ »القدس العربي« :

تجدد التوتــر بين الســودان ومصر، خلال 
اليومــن الماضيــن، على خلفيــة قضية مثلث 
حلايب الحــدودي) المتنازع عليه بين الخرطوم 
القاهــرة(، بعــد أن اخترق الجيــش المصري، 
يوم الثلاثــاء، الأراضي الســودانية، بنحو 4 
كيلومترات، وطــارد منقبين عن المعادن جنوب 
مثلث حلايب، واعتقل عــددا منهم داخل ولاية 

البحر الأحمر في وادي العلاقي
ونقل موقع )ســودان تريبيــون ( عن أحد 
الذيــن تمكنوا من الفرار خــال هجوم الجيش 
المصــري، ويدعى حســن أحمــد إبراهيم  أن 
»قوة مصرية مســلحة تســتغل ثلاث سيارات 
الثالثة  الساعة  عند  الثلاثاء  داهمت  لاندكروزر 
والنصف بعــد الظهر، منجم خــط )العبيدية( 
الــوادي واعتقلــت 16 معدّنــا )منقبا(  داخل 

سودانيا«.
اثنان  »اقتادوا 16 شــخصا بينهم  وأضاف: 
من ملاك المنجم والبقية من العمال، واســتولوا 
علــى عربة لــوري ماركــة »zs« خاصة بملاك 
المنجــم و16 برميل مياه فارغــة وحتى الآن لا 
نعرف مكانهم وفتحنا بلاغــا لدى بوابة العلي 
بالحادثــة«. وكان الجيش المصري نفذ اختراقا 
ســابقا للأراضي الســودانية الأسبوع الماضي 
بنحو 4 كيلومترات، واعتقــل عددا من المنقبين 

السودانيين، جنوب حلايب.
لهؤلاء  محاكمات  المصرية  السلطات  وأجرت 
تتراوح  مالية  بمبالــغ  غرامات  عليهم  وأوقعت 

بين خمســمئة وثمانمئة جنيه مصــري للفرد، 
وفق موقــع »ســودان تريبيون«، الــذي نقل 
عن شــقيق أحد المحكومين قوله إن »السلطات 
المصرية سمحت لشقيقه الاتصال بهم وإبلاغهم 
بالحكم بعد أن تم ترحيلهم من ســجن أبو رماد 
إلى منطقة تســمى تنا تقع شــرق أسوان حيث 

جرت محاكمتهم هناك«.
وأضاف: »قالوا لهــم إن جريمتهم تتمثل في 
التعدين داخل الأراضــي المصرية وحكم عليهم 
بدفع تلك المبالغ وأغلب المحكومين من أبناء دار 

حامد بكردفان وشمال دارفور«.
رســميا  موقفاً  اســتدعت  التطــورات  هذه 
من الســودان، إذ أكد  وزير الدولــة في وزارة 
أن  ممتــاز،  حامــد  الســودانية،  الخارجيــة 
»العلاقات مــع مصر تمر بأزمة بســبب قضية 
مع  عليه  لمتنــازع  )الحــدودي  حلايــب  مثلث 
القاهــرة(، وتضييق الســلطات المصرية على 
المعدنيين )منقبين سودانيين عن المعادن( الذين 

يعملون في المنطقة«.
وأوضــح في بيــان أول أمــس الأربعاء، أن 
مع  للعلاقة  تنظــر  )الســودانية(  »الحكومــة 
)الجــارة( مصر على أنهــا أكبر مــن العقبات 

والصعوبات«.
ودعــا مصر إلى »الســعي لجعــل العلاقات 
تمضي على المســتوى المطلوب والتعامل بندية 

واحترام متبادل«.
وشــدد الوزير الســوداني على أن »حلايب 
الدولي ضمن الحلول  ســودانية«، و»التحكيم 
المطروحــة«، لكــن »مصــر تصر علــى رفض 

التحكيم والحل السلمي«.
وتابع قوله إن القاهــرة »تصر على مصرية 
للعالم  مســتندات  تقديم  دون  حلايــب،  مثلث 

لإثبات ذلك«.
وأعرب ممتاز عن حرص الحكومة السودانية 
على »الحلول السياسية والسلمية، ورغبتها في 
معالجة النزاع بالتفاوض أو التحكيم الدولي«.

إبراهيم  الســوداني،  الخارجية  وزير  وكان 
غنــدور، قد أكد، في أغســطس/ آب الماضي، أن 
»تمصيــر مثلث حلايــب لن يعني أنهــا أراضٍ 
مصريــة«، وإذا لم تُحل هذه القضية »ســتظل 
خميــرة عكننــة للعلاقــات التاريخيــة بــن 

البلدين«.
المثلث  هــذا  علــى  الجارتين  نــزاع  ورغــم 
الحدودي، منذ اســتقلال السودان، عام 1956، 
إلا أنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد 
من البلديــن دون قيود حتى عــام 1995، حين 
دخله الجيش المصري وأحكم ســيطرته عليه، 
إثر اتهامات مصرية لنظام الرئيس الســوداني 
اغتيال  محاولة  عن  بالمســؤولية  البشير،  عمر 
الرئيس المصري آنذاك محمد حسني مبارك، في 

أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.
وإضافة إلــى هذا النزاع الحدودي، تشــهد 
العلاقــات بين الجارتين توترات بســبب اتهام 
القاهرة للخرطوم بدعم إنشــاء سد »النهضة« 
الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبًا على 
حصتها مــن مياه نهر النيــل، إضافة إلى اتهام 
الخرطــوم للقاهرة بدعم متمردين ســودانيين 

مناهضين لحكم البشير، وهو ما تنفيه مصر.

اخترق مناطق جنوب مثلث حلايب مرتين... واعتقل منقبيين عن المعادن 

حملات اعتقال نفذها الجيش المصري ضد عمال سودانيين توتر العلاقات بين البلدين

■ القاهــرة ـ  الأناضــول : قالــت وزارة الدفاع 
المصريــة، أمس الخميــس، إن عناصر مــن القوات 
الجوية المصرية والســعودية تنفذ تدريبًا مشــتركًا 
تحت اســم »فيصــل 11«، والذي تســتضيفه مصر 

ويستمر عدة أيام. 
ووفق بيان رسمي، يشارك في التدريب »تشكيلات 
من أحــدث المقاتلات متعــددة المهام لــكلا البلدين، 
والفعاليات  الأنشــطة  مــن  العديد  تنفيذ  ويشــمل 
التدريبية لأعمال القتال الجوي المشــترك باستخدام 

أحدث أساليب القتال الجوي«. 
ولم يذكر بيــان وزارة الدفــاع المصرية تفاصيل 
بشــأن موعد بدء المناورات الجوية أو مدتها، غير أن 
وكالة الأنباء الســعودية )واس( قالت إنها ســتبدأ 

نهاية الأسبوع المقبل. 

وفي عام 2013، شــهدت قاعــدة الملك فهد الجوية 
 »10 »فيصل  مناورات  الســعودية،  غربي  بالطائف، 
الملكيــة الســعودية والقوات  القــوات الجوية  بين 

الجوية المصرية. 
وفي بيان ثانٍ، أعلن الجيش المصري، بدء فعاليات 
التدريب المصرى الروســي المشترك »حماة الصداقة 

2« في مدينة نوفورسيسك، جنوب غربي روسيا. 
ووفق البيان »يســتمر التدريب حتى 22 سبتمبر/

أيلول الجــاري، بين وحدات المظلات المصرية وقوات 
الإنزال الروســية بمشــاركة أكثر من 600 مقاتل لكلا 

البلدين«.
ويشــمل التدريب »التعرف على الخواص الفنية 
القيادة  وآليــات  والمعــدات  للأســلحة  والتكتيكية 
والسيطرة واكتساب المهارات، كما يتم تنفيذ عدد من 

القفزات التدريبية المشتركة«.
وأوضح البيان أن »حمــاة الصداقة 2« »يعد أحد 
التدريبــات المشــتركة الهامة لوحــدات المظلات بما 
يمثله من بيئــة خصبة لتبادل الخبــرات التدريبية 
المختلفة، واستكمالا لتدريب )حماة الصداقة 1( الذي 
نفذته قوات البلدين« في مصر في أكتوبر/تشــرين 

أول 2016.
ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة 
في مصر فــي يونيو/حزيــران 2014 تنامت علاقات 
البلدين وســط تقــارب ملحوظ فــي المواقف حيال 
ملفات المنطقــة لا ســيما الملف الســوري، لكن تلك 
العلاقات شــابها بعض التوتر عقــب تحطم طائرة 
روسية تقل ســياحًا في منطقة ســيناء المصرية في 

أكتوبر/تشرين أول 2015.

مصر والسعودية تنفذان مناورات جوية مشتركة
■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت السلطات المصرية، أمس 
الخميس، إحباط محاولة تهريب آثار من المتحف القبطي، 

وسط القاهرة، وفقاً لما أوردته وزارة الآثار المصرية.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن الجهــات الأمنيــة ألقت 
القبــض على أحد مراقبي أمــن المتحف القبطي )لم تحدد 
هويته(، وسط العاصمة، أثناء محاولته الهروب بأجزاء 
من باب خشــبي يعود للعصر القبطــي كان معروضًا في 

المتحف.
وقالت رئيســة قطــاع المتاحــف المصريــة )حكومي(، 
إلهام صــاح، إن النيابــة المصرية ســتتولى التحقيقات، 
وإن الجهات الأمنية قامت باستلام القطع الأثرية كأحراز 
)مضبوطات( وســيتم تســليمها للمتحف القبطي مجددًا 

فور انتهاء التحقيقات.
ويقع المتحف القبطي، وسط القاهرة، في منطقة تسمى 
»مجمع الأديان« داخل أســوار حصن »بابليون« الشهير، 
الذي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية 

الرومانية في البلاد.
وشــهد المتحف القبطي، الذي تأسس عام 1910، عملية 
ترميم وتجديد واسعة استغرقت 3 سنوات، وتكلفت نحو 
30 مليون جنيه )1.6 مليــون دولار أمريكي( وتم افتتاحه 

في عام 2006.
وتزخر مصر بالآثار الفرعونية والإســامية والقبطية، 
وتعلن من وقــت إلى آخر عن اكتشــافات أثرية تعود إلى 

عصور مختلفة.

إحباط تهريب آثار من المتحف القبطي وسط القاهرة

أرشيفية لعمال سودانيين يعملون في أحد المناجم
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

طرحت أســئلة كثيرة حول فحوى وهدف زيارة وزير 
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف الــى العاصمة 
الأردنيــة عمّــان وتوقــف فيهــا لســاعات عــدة متحدثاً 
بصراحــة من دون أن يزور دمشــق أو حتى تل أبيب في 
وقتٍ تبدو خيارات الأردن في الربع الســاعة الأخير على 

المستوى الإقليمي أقرب إلى لعبة الكلمات المتقاطعة.
ووســط الحديــث عــن قــرب تقليــص عــدد القــوات 
الامريكيــة في الأردن مــن 15 ألف جندي إلــى 3500 في 
وضع اســتراتيجي جديد وفقــاً لتقاريــر داخلية عميقة 
تمامــاً بالنســبة لعمّــان فيمــا نقــل البريطانيــون أيضاً 
عدتهم وعتادهم عسكرياً بعد انتهاء مبررات ومسوغات 

الوجــود الثقيل على الحدود مع ســوريا لأغراض تأمين 
منظومــة الدفاع عــن الأردن من الإرهــاب الموجود داخل 
سوريا، بدا واضحاً أن موسكو في طريقها لإغلاق غرفة 
»الموك« الشهيرة على الحدود مع سوريا بعدما أصبحت 
الراعية المطلقة لكل ما له علاقة بالشــأن الســوري حيث 
قــدم لافــروف ومستشــاروه بوضوح وبشــكل صريح 
للأردنيــن ملامح خريطة الطريق عندمــا تطرق الحديث 
حول الملف الســوري تحديداً. ويســتعد الأردنيون جيداً 

لهذا الخيار.
ولذلــك يتصــدر تحذيــر ملــك الأردن عبد اللــه الثاني 
في خطاب جديد مســاء الأربعاء مســألة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« مجدداً حيث عبر الملك عن استعداد »لمواجهة 
الإرهــاب وعصابات داعــش« إذا ما فكــرت في الاتجاه 
جنوبــا نحو الأردن بحكــم الضغط عليها داخل ســوريا 
وبعــد الحســم فــي العــراق. وهــذه مخــاوف موجودة 

فعلًا طــوال الوقت عندما يتعلق الأمــر بالزاوية الأردنية 
مــن الأزمة الســورية. والأردن يتحدث عــن حالة هروب 
»داعشــية« وليس عــن فتح معــارك معه علــى الأطراف 
ويعــزز الاحتياطات على هذا الأســاس وبصورة توحي 
بــأن منظومة الدفاع الحــدودي لا زالت مهمــة ومطلوبة 

وأساسية.
الفريــق العامــل مــع لافــروف فــي الســياق وجــه 
للأردنيــن ملحوظات عــدة يبدو أن أهمهــا وأعمقها تلك 
المتعلقــة باتفــاق ضمنــي بــن الرئيــس دونالــد ترامب 
ونظيــره الروســي فلاديمير بوتــن والقائــم كما فهمت 
»القــدس العربي« علــى منطق في غاية البســاطة فكرته 
»الأمريكيون يغادرون المنطقــة... وتم الاتفاق معهم على 
أن كل ما يريدونه من المنطقة ستتكفل به لاحقاً موسكو«.

تلــك وقائــع اســتراتيجية جديدة بــدا واضحــاً أنها 
صادمــة جــدا لمســتويات التحليــل الأردنية فموســكو 

تصرفت مع عمّــان بتفويض أمريكــي وأصبحت بمثابة 
الوكيل عن لسان النظام السوري.

موســكو أيضــاً تتكفــل بــكل مــا لــه علاقــة بإيــران 
وتتجــه نحو علاقــات أعمــق مع تركيــا اردوغــان فيما 
يبــدو حضورهــا القــوي فــي المنطقــة مناســباً تمامــاً 
للأوروبيين وتحديدا الألمان الذين يوجدون بكثافة أمنيا 
واســتخباراتيا إلى جانب الفرنســيين فــي عمق معادلة 
دمشــق ومــن دون اعتــراض إيــران وعبر التنســيق مع 

روسيا.
في الوقت نفسه يطالب الروس الأردنيين بالاستعداد 
جدياً لمرحلة »التصالح« مع نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد ومستوى الاستعداد قيد الجدال والنقاش وحتى 
الخلاف حتى داخــل الحكومة الأردنيــة لأن عمّان وهي 
تــدرك الواقع الموضوعــي الجديد تريد أن تفهم مســبقاً 
ســقف أي مصالحــة أو حــوار مــع نظــام بشــار وعلى 

أي أســاس وما هي معادلة المكاســب والخســائر وفقاً 
لمسؤول أردني مطلع تحدث لـ«القدس العربي«.

 لذلك لم تــرد في المقابلة التي بثت عبــر وكالة الأنباء 
الرســمية »بتــرا« للملك الأردنــي عبارات تتطــرق أصلًا 
للمصالحة مع النظام السوري من دون الإشارة سلباً أو 

إيجاباً إلى آمال وتوقعات في هذا السياق.
ويــدرك صناع القــرار الأردني أن مثــل هذه المصالحة 
محطة لا بد من التوقف عندها في ظل المســتجد الإقليمي 
وإن كان مســتجدا لا يــزال مفتوحــاً علــى الاحتمــالات 
والسيناريوهات جميعها وإن كان الحسم واضحاً ضمن 
سياسة المحاور وفي ظل وقائع ترك الأمريكيين للمنطقة 
وانكشــاف الظهــر الإقليمي الأردني سياســيا وضعف 
التفاعــل مع المحور الســعودي الإماراتــي وانقلاب كثير 
من المؤسســات الإســرائيلية على الأردن وحتى بالمعنى 

الاستراتيجي. 

طلب روسي للأردنيين بالاستعداد جدياً لمرحلة »التصالح« مع الأسد 

غرفة »الموك« على الحدود مع سوريا قد تُغلق قريباً... و»واشنطن تُخلي المنطقة ومصالحها تضمنها موسكو«

بدأت أمس اجتماعات استانة 6 على وقع قصف غواصات روسية لصواريخ كاليبر في اتجاه دير الزور 

وثائق سرية تكشف فشل إدارة ترامب في تقديم مبررات 
قانونية للهجمات الأمريكية الصاروخية في سوريا

صحيفة إسرائيلية: موسكو وواشنطن
ترفضان طلب تل أبيب إبعاد قوات إيرانية عن الجولان

واشنطن - »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

حاولت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العثور 
على تفســيرات قانونية امام مجموعات المراقبة والنقاد 
لتفســير الضربة الصاروخية ضد النظام الســوري في 
أبريل / نيسان الماضي ولكن الاجابات التى قدمتها كانت 
غير كاملة، وبموجب قرار من المحكمة، اصدرت الحكومة 

مؤخرا وثائق معدودة سرية تتناول العملية.
الوثائــق التى وافقت ادارة ترامب على نشــرها بعد 
أمر المحكمة كانــت غير مفيدة على الاطلاق حيث تحدثت 
وثيقة اصدرها مجلس الامن القومــي عن الثناء الكثير 
الذى عبر عنه العديد من المشــرعين وقــادة العالم على 
الضربة الصاروخية التى أمر بهــا ترامب حينما اطلقت 
الولايات المتحــدة 59 صاروخا من طراز) توماهوك( في 
6 ابريل / نيسان على قاعدة الشعيرات الجوية السورية 
ردا على استخدام النظام للاســلحة الكيمائية في خان 

شيخون .
وقد قدمــت مجموعة مراقبة تدعى » مشــروع حماية 
الديمقراطية« , وفقا لمعلومات قدمها الموقع الاستخباري 
» انترســبت« , طلبا لوكالات اتحادية متعددة للحصول 
على وثائق تحدد الاســاس القانوني للهجوم، ورفضت 
وزارة الدفاع الأمريكيــة ووزارة الخارجية الطلب على 
الفور فمــا كان من المجموعة الا الحصــول على حكم من 
احد القضاة جاء فيه بان هناك حاجة ملحة للافراج عن 
المعلومات وان ادارة ترامب يجــب ان تقدم اجابات في 

اقرب وقت ممكن.
وردت ادارة ترامــب على قــرار المحكمة عبر تقديم 60 
صفحة مــن الوثائق، لا يتضمن أى منها أى مبرر قانوني 
يتجاوز ما تضمنته تصريحات البيت الأبيض، وتتضمن 

هــذه الوثائق التى نشــرتها المجموعة علــى الانترنت 
نسخا من البيانات العامة للادارة والاحاطات الإعلامية 
والمؤتمرات الصحـافية حول الهجمات اضافة إلى رسائل 
البريد الالكتروني من المتحــدث باســم وزارة العــدل .

واســتنتج محللــون بعد قــراءة هــذه الوثائق ان 
الحكومة الأمريكية تحت ادارة ترامب لا تتمتع بشفافية 
حيــث قامت وزارة العــدل بحذف الكثير مــن المذكرات 
مع نقــاط الحديــث التــى تم تداولها بشــكل تقليدي , 
وقالت أليســون ميرفي، وهي محامية في منظمة حماية 
الديمقراطية ومحامية ســابقة في البيت الأبيض تحت 
ادارة اوبامــا، ان الوثائق غير المفيــدة التى تم الافراج 
عنها توضح مدى قلة معرفة الشعب الأمريكي بالضربات 
الصاروخية، وحثــت ميرفي الكونغــرس على التدخل 

والتوضيح .
واوضحــت ان مؤسســي الولايات المتحــدة منحوا 
الكونغرس سلطة اعلان الحرب على وجه التحديد لانهم 
يريدون ضمانات بــان يكون هذا القــرار الهام موضعا 
للنقاش العــام ولذلك يجــب ان يســتعيد الكونغرس 
ســلطته وعدم الانتظار حتى يتم اتخاذ قرار خطير في 

الظلام بعيدا عن عيون الكونغرس والشعب .
معظم  والعدل  والدفــاع  الخارجية  وزارات  وحجبت 
الوثائق المهمــة بحجــة التصنيفات على اســاس انها 
تكـــشف مـــداولات داخلـــية في الـــحكومة لا يمـكن 

الكشـف عنـها بمـوجب قانـون حـرية المعلومـات.
ولــم تتضمن التصريحــات الاوليــة للبيت الأبيض 
أى مبــررات قانونية للضربــات الصاروخية , ومن غير 
الواضح ما اذا كانت الحكومة الأمريكية قد درست اصلا 
تحليــات قانونية لهــذه الإجراءات، وزعم الســكرتير 
الصحافي للبيت الأبيض في وقت لاحق ان المادة الثانية 
من الدســتور الأمريكي تمنح الرئيس الســلطة الكاملة 

للعمل بما في ذلك القوة العسكرية للمصلحة الوطنية.

لندن - »القدس العربي«:

ذكــر الموقع الالكتروني لصحيفــة »هآرتس« أمس، 
الخميــس رفــض روســيا والولايــات المتحــدة طلــب 
إســرائيل إبعاد قوات إيرانية أو ميليشــيات تابعة لها 
في الأراضي السورية مسافة تتراوح ما بين 60 إلى 80 

كيلومتراً عن هضبة الجولان السورية المحتلة.
 وكانــت إســرائيل قــد تقدمــت بطلب إلى روســيا 
والولايــات المتحدة بــأن تهتما، في إطــار اتفاق وقف 
إطــاق النار فــي جنوب ســوريا، بــألا تتواجد قوات 
إيرانية أو ميليشــيات تابعــة لها في المنطقــة الواقعة 
غربي الطريق التي تربط بين دمشق ومدينة السويداء 
فــي جنــوب ســوريا، والتي تبعــد مســافة 60 إلى 80 
كيلومتــرا عــن خط وقــف إطــاق النار المرســوم في 

الجولان.
وأكــدت الصحيفة أنه »لم تتم الاســتجابة للمطلب 
الإســرائيلي«، الــذي جرى نقلــه في المحادثــات التي 

سبقت بلورة الاتفاق في تموز/يوليو الماضي.
وأضافــت الصحيفة أن روســيا وافقــت فقط على 
التعهد بــأن إيــران وحلفاءها لن يقتربوا إلى مســافة 
خمسة كيلومترات من خطوط مناطق خفض التصعيد 
بين النظام الســوري والمعارضة المسلحة. ويعني هذا 
التعهد موافقة روســيا على إبعــاد الإيرانيين عن خط 
إطلاق النار فقط، الذي يمتد من بلدة القنيطرة الجديدة 
باتجاه دمشق. ونشرت روسيا قوات في هذه المنطقة 

من أجل ضبط الاتفاق.
رئيــس  بينهــم  إســرائيليون،  مســؤولون  وكان 
عــن  ســابقاً  عبــروا  نتنياهــو،  بنيامــن  الحكومــة، 

تخوفهم مــن اقتراب قوات إيرانية ومقاتلي حزب الله 
وميليشيات أخرى موالية لإيران، من مناطق قريبة من 

الجولان.
ورغم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تلحظ تواجداً 
إيرانياً في المنطقة المحددة في الأشــهر الأخيرة، إلا أن 
الاستخبارات تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون تدريجياً 
التســلل إلــى منطقة خــط وقف إطــاق النــار، الذي 
تعتبرها إســرائيل حدودها مع سوريا بعد سن قانون 
ضم الجولان، وأنه في المدى البعيد سيستقر تواجدهم 
العسكري والاســتخباراتي بما يسمح لهم باستخدام 
الجــولان المحــرر كجبهــة ثانوية ضــد إســرائيل، في 
حال نشــوب حرب أخرى بين إســرائيل وحزب الله. 
وقالت »هآرتس« وكذلــك الموقع الالكتروني لصحيفة 
»معاريف«، أمس، إن جهود إيران وحزب الله والنظام 
الســوري بتحســن دقة الصواريخ التي بحوزة حزب 
الله لم تنجح بشــكل ملموس. »ويبدو أنه ليس بحوزة 
حــزب الله صواريــخ ذات دقة بالغة«. ويشــار إلى أن 
إســرائيل تصف »مشــروع دقة الصواريــخ« الإيراني 

تهديداً خطيراً على أمنها.
وحســب التقاريــر الإســرائيلية، فإنــه علــى هــذه 
الخلفية شــنت إســرائيل غارات وهجمات صاروخية 
ضد قوافل ومستودعات أســلحة في سوريا، بادعاء 

أن وجهة هذه الأسلحة هو حزب الله في لبنان.
وكان موضــوع الحضــور الإيرانــي عســكرياً فــي 
ســوريا فــي صلــب محادثــات نتنياهو مــع الرئيس 
الروســي، فلاديميــر بوتين، في موســكو التــي زارها 
مرات عــدة منذ بدء التدخل العســكري الروســي في 

سوريا.

»لوقف نزيف الدماء ومأساة أهلنا... وتمهيداً لحل سياسي في أستانة -6«

قيادي في المعارضة السورية لـ »القدس العربي«: نطمح للوصول إلى مناطق خفض تصعيد شاملة
دمشق – حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

قال قيادي في المعارضة الســورية المسلحة إن النقاشات 
التي تجري فــي العاصمة الكازاخســتانية أســتانة حول 
ســوريا تمهيدية وبناءة، حيث نطمح للوصول إلى مناطق 
خفض تصعيد شــاملة تنهي مأســاة أهلنــا وتوقف نزيف 

الدماء وتمهد لحل سياسي لا يكون الاسد ومن معه ضمنه.
وأضاف  المصدر أن الوفد العسكري لقوى الثورة المشارك 
في اجتماع »أســتانة 6« أكــد على تمســكه بثوابت الثورة 
ورحيل الاســد خلال لقائه مع الســفير الفرنسي والمندوب 
البريطاني. واكد أن اجتماعاً مغلقاً أيضاً جرى قبل قليل بين 
الوفد العســكري لقوى الثورة مع مســاعد وزير الخارجية 

الأمريكــي والوفد المرافق له للتباحــث حول مناطق خفض 
التصعيد، حيث جدد  الوفد العســكري لقوى الثورة تأكيده 
للجانب الأمريكي تمســك الســوريين برحيل الاسد ورفض 

تقسيم سوريا ومحاصصتها بين الدول.
وأشار إلى أن محادثات »أستانة 6« ستتركز على مناطق 
خفــض التصعيد في جميع انحاء ســوريا، لافتًــا إلى أنهم 
يــرون أن الاتفاقــات الجزئية والمناطقية إضعــاف للثورة 
وقواها، ونعمل على دمــج كل الاتفاقيات ومناطق تخفيض 

الصراع تحت اطار عملية استانة 6«.
وأفاد مصــدر آخر من الهيئــة العليــا للمفاوضات بأنه 
عقدت على هامش مؤتمر الاســتانة اجتماعــات مغلقة بين 
الوفد العســكري لقوى الثورة الســورية مع مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له للتباحث حول مناطق 
خفض التصعيد، وما يجري من عمليات عسكرية في الداخل 

السوري، وقال ان »ادلب ستأخذ الحيز الأكبر من المناقشات 
من اجل إيجاد حل لمــا هي فيه حاليــاً وخاصة من الجانب 
التركي والروسي، حيث من المحتمل ان يصر الجانب التركي 
على أن لا يكون للروس والايرانيين او نظام الاسد أي تواجد 
أو دور في ادلب وما حولها على الحدود الســورية التركية، 
فيما يريد الإيرانيون ان يكون لهم دور كبير في بلدات وقرى 
ريف دمشــق والغوطة وكذلك في البادية السورية وجنوب 
دمشق على الحدود الســورية الأردنية وكذاك على الحدود 

اللبنانية«.
وقال المتحدث »ان روســيا وايران تريدان من الاســتانة 
أن تشــرعن لهما التقســيم، وبضمانات دولية ليتم تجزئة 
ســوريا إلى مناطق نفوذ مثلما يريد نظام الأسد حتى يبقى 
فــي الحكم وهذا هو هدفــه الأول والأخير«. جاســر عبارة 
عضو الهيئة العليا للمفاوضــات قال في اتصال مع »القدس 

العربــي«: »نحن نرى إيران عــدو ولا زالت بعض الفصائل 
تقاتلهــا حتى الان ونحــن لا نرغب ولا نــود ان تكون على 
الطاولة في استانة ولا في اي مكان«. واضاف: »نحن نتوق 
لتغيير النظــام بعيداً عن تدخلها ومن معهــا من حزب الله 
والميليشــيات الطائفية ولكن نعتقد ان الروس قد ادركوا ان 
كل مــا كانوا يقومون به  لصالح إيــران وبدون مقابل لذلك 
الروس ســيتقربون من المعارضة في المرحلــة المقبلة لذلك 
اعتقد ان إيران الخاسر الاول والوحيد حالياً ومن ثم سيليها 

بشار الاسد وعصابته«. 
اما موضوع المعتقلــن برأي عضو هيئــة التفاوض فهم 
»ســيبقون صوت الالم  الدائــم ومعاناة اهلهم المســتمرة 
وايضا لم تعد مســألتهم مســألة تفاوضية بل هي أممية لها 
لجنة خاصــة من فريق ديمســتورا ومن قبلنــا كهيئة عليا 
والان تعالــج من قبل تركيا ورســيا وقطعت فيه اشــواط 

طويلة واذا قــام النظام بتصفية الكثيــر منهم فهذا يضاف 
إلى سجله الطويل من الاجرام ضد الإنسانية وهذا الذي لن 
ننساه ولن نتسامح فيه واذا الدول سامحت )ويسمعها مني 
هو وعصابته فنحن لن نســامح وياخذهــا من ذقن صادقة 
مؤمنة وان النصر للشــعب مو من ذقن نجســة لا تعرف الا 
الكذب والتراجع عن الاقوال وارتكبت عشرات المجازر بحق 

السوريين الابرياء(.
وانتهــى المتحدث إلى ان الهيئة تحمل مطالب كثيرة، لكن 
لا يمكن لأحد ان يخمن ما ســيتحقق، ولكن ســيتم التركيز 
على قضيــة المعتقلين وتخريجهــا من أي صفقــة فلا تقبل 
عمليــات التبادل واعتبارهم اســرى لان قرار مجلس الامن 
2254 واضح بهذا الخصوص او اشتراطها على عملية تفكيك 
الالغام وايضًا اســتانة تعمل على وقف اطلاق النار والذي 

نسعى لتثبيته بشكل كامل.

التنظيم يؤكد مقتل العشرات من قوات النظام 

الطيران الروسي يرتكب مجزرة في ريف دير الزور
وغواصتان روسيتان تستهدفان تنظيم »الدولة« في المدينة بصواريخ »كاليبر«

حلب – دمشق – »القدس العربي«: 

أعلنــت وكالة أعمــاق التابعة لتنظيم الدولة الإســامية 
مقتل العشرات من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، في 
منطقة عقيربات في الريف الشــرقي لمحافظة حماة السورية، 
في وقت قصفت غواصتان روســيتان قــوات تنظيم الدولة 
»داعش« في دير الزور بصواريخ »كاليبر« ويأتي ذلك وسط 
تقارير عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 70 في المئة 
من مدينة الرقة. بينما ارتكب الطيران الروســي مجزرة قتل 

وأصيب فيها عشرات المدنيين في ريف دير الزور الشرقي.
وفي حين ذكــرت مواقع إعلامية مواليــة أن قوات النظام 
سيطرت على قرى عدة من التنظيم شرقي حماة، قالت وكالة 
أعماق إن 14 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها 
- قتلوا، وجرح آخرون جراء محاولتهم لاقتحام قرية حمادة 
عمر في ناحية عقيربات آخر معاقل التنظيم في شرقي حماة.

وكانت مصــادر محلية أفــادت أمس بأن تنظيــم الدولة 
اســتعاد ســيطرته على قرية النخلة في منطقــة عقيربات 
بعد هجــوم واســع علــى مواقع قــوات النظام الســوري 
والميليشــيات الأجنبية الداعمة لها، في حين أطلق ناشطون 
ســوريون الأربعــاء حملة إعلاميــة تحت مســمى )أنقذوا 
مدنيي عقيربات(، بهدف تسليط الضوء على معاناة المدنيين 
المحاصرين في ناحيــة عقيربات التي يســيطر عليها تنظيم 
الدولة في ريف حماة الشــرقي، حيــث طالبوا الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنســانية بتحمل مســؤولياتها تجــاه المدنيين 

المحاصرين هناك.

قصف روسي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الخميس، عن تدمير 
عدد من المواقــع لتنظيم »داعش« في ريــف مدينة دير الزور 
الجنوبي الشرقي في ســوريا بـ7 صواريخ »كاليبر« مجنحة 

أطلقتها غواصتان روسيتان حربيتان. 
وأوضحت الــوزارة في بيــان أن »الغواصتــن )فيليكي 
نوفغــورود( و)كولبينــو( الموجودتين في الجزء الشــرقي 
من المتوســط، اســتهدفتا بدقة مواقع مهمة لتنظيم داعش«، 
حسبما ذكرت قناة »روســيا اليوم« على موقعها الإلكتروني 
اليوم.  وأضاف البيان أن »الصواريخ اســتهدفت مراكز قيادة 
ومخازن أســلحة وذخيرة«. وأشار البيان إلى أن »الصواريخ 
اجتازت في طريقها إلى الأهداف مسافات تراوحت بـــن 500 

و670 كـم«. 
وفي معرض ردّه عن سؤال حول نهاية وشيكة لـ »داعش«، 
خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت ســابق بمدينة شــيامن 

الصينية على هامش اجتماعــات قمة »بريكس«، قال الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن، إن »الحديث عن هزيمة ســاحقة 
للتنظيم ممكن فقــط إثر هزيمته في مدينة دير الزور شــرقي 

سوريا«.

 دير الزور 

ارتكب الطيران الروسي مجزرة قتل وأصيب فيها عشرات 
المدنيين بقرية جديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي )شمالي 

البلاد(، جراء استهداف المنطقة بثلاث غارات جوية.
فقد اســتهدف الطيران الحربي الروســي تجمعاً للمدنيين 
بالقرب من حافلة لتوزيع الخبز، مما أســفر عن مقتل 13 مدنياً 
من بينهم أطفال ونســاء إضافة لعشرات الجرحى والمصابين 

بعضهم في حالة خطيرة.
وأكد ناشــطون لـ »القدس العربي« أن القصف الروســي 
بالصواريخ والغارات لا يزال مستمراً على ريف دير الزور منذ 

أيام، واصفين ما يحدث في دير الزور بالإبادة.
وتشــهد مناطق عدة في مدينة دير الزور وريفها شــرقي 
البلاد منذ أيام، حالة نزوح جماعي للســكان بسبب القصف 
المكثف للطيران الروسي والسوري الذي تسبب في وقوع أكثر 

من 100 قتيل خلال ثلاثة أيام فقط حسب نشطاء.
من ناحية أخرى تفقد رئيس أركان الجيش السوري العماد 
علي عبد اللــه أيوب المواقع المتقدمة لقواتــه في محافظة دير 
الزور شرق سوريا امس الخميس ، بعد استعادتها من تنظيم 

الدولة الإسلامية )داعش( بداية الاسبوع الجاري.
وقال بيان لرئاسة الاركان السورية، حصلت وكالة الانباء 
الألمانية )د.ب.أ( على نسخة منه: »تفقد العماد أيوب وحدات 
الجيش في سلســلة جبــال الثردة وحامية مطــار دير الزور 
العســكري، الذي فك الجيش العربي الســوري الحصار عنه 
يوم الأحد الماضي، بعد عمليات عســكرية تكبــد فيها تنظيم 

داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد«.
وكســرت القوات الحكومية الســورية والقــوات الموالية 
لها الحصــار المفروض علــى مدينة دير الزور منــذ حوالي 3 
ســنوات، وحققت تلك القوات تقدماً مــن محورين، الأول من 
الجهة الجنوبية الغربية القادمة من محافظة الرقة، والآخر من 
طريق تدمر- دير الزور، حيت سيطرت تلك القوات على قرى 
وبلدات كباجب وهريبشة والشــولا والمالحة وجبال الثردة، 

إضافة إلى تأمين محيط المطار العسكري وقرية الجفرة.
وكان وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج وصل بداية 
الاســبوع الجاري إلى مدينــة دير الزور، وهو أول مســؤول 

سوري يصل المدينة بعد كسر الحصار عنها .
وفي مدينة دير الزور ايضاً قال مصدر عسكري سوري إن 
الجيش السوري سيطر على محطة غاز نيشان ومحطة ضخ 

المياه شــرق جبل الثردة 3، جنوب شــرق مدينة دير الزور، 
واوقعوا قتلى وجرحى في صفوف مسلحي تنظيم داعش.

جبهة الرقة

ميدانيــاً وفي معــارك مدينــة الرقة حققت قوات ســوريا 
الديمقراطية )قسد( تقدماً على حساب تنظيم الدولة الإسلامية 
داخل المدينة في شمال ســوريا، حيث باتت تسيطر على ثلثي 
مســاحة المدينة، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان 
الخميس. وقــال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
برس ان هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها 
واشــنطن »تمكنت من الســيطرة على حي الثكنــة الواقع في 
وســط المدينة بعد معارك عنيفة ضد تنظيــم داعش وغارات 

مكثفة من التحالف الدولي« بقيادة اميركية.
ودفعت المعارك وفق المرصد »المدنيين للنزوح من حي الثكنة 
إلى حي البدو المجاور والمناطق الواقعة تحت ســيطرة داعش 

في القسم الشمالي من المدينة«.
وبذلــك، باتت قوات »قســد« وفق عبد الرحمن »تســيطر 
على سبعين في المئة من مســاحة مدينة الرقة« التي تعد معقل 

الجهاديين في سوريا.
وتخــوض هذه القــوات منــذ حزيران/يونيــو بدعم من 
التحالف الدولي، معارك عنيفة داخل مدينة الرقة لطرد مقاتلي 
التنظيم منها.ودفعت المعارك داخل مدينة الرقة عشرات آلاف 
المدنيين إلى الفرار. وتقدر الأمم المتحدة ان نحو 25 الفاً ما زالوا 
محاصرين داخل احياء سيطرة الجهاديين. لكن المرصد يقول 
ان عددهم أقل من عشرة الاف مدني بعد فرار كثيرين مع تقدم 
المعارك. وأعرب عبــد الرحمن عن اعتقاده بــأن »المعركة في 
الرقة تدخــل مراحلها الاخيرة«، لافتاً إلــى ان »انهاء المعركة 
يرتبط بارادة التحالف تحقيق ذلــك باعتبار أن الطيران هو 

العامل الأساسي والحاسم في المعركة« ضد الجهاديين؟
ويقدر عبــد الرحمن عدد مقاتلي التنظيــم الموجودين في 
المدينة بـ«بضع مئات« بعد مقتــل عدد منهم وفرار آخرين من 
المعارك. واشــار كذلك إلى »خسائر بشــرية بشكل يومي في 
صفوف قوات ســوريا الديمقراطية في المعارك وجراء الالغام 

التي زرعها داعش ورصاص القناصة«.
ويتصــدى تنظيم الدولة الإســامية في الآونــة الاخيرة 
لهجمات على محاور عــدة أبرزها في الرقة وفــي مدينة دير 
الزور )شــرق(، حيث نجحت قوات النظام السوري في كسر 
حصار مطبــق فرضه التنظيــم على غرب المدينــة ومطارها 
العســكري منذ مطلع العام 2015. وباتت تســيطر على 65 في 
المئة من مساحة المدينة. كما أطلقت قوات سوريا الديمقراطية 
الســبت هجوماً يســتهدف الجهاديــن في ريف ديــر الزور 

الشرقي بدعم من التحالف الدولي.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 اســتكملت امس فصول الصفقة بين حزب الله وتنظيم 
الدولة الإســامية بعد انتهاء معركة فجر الجرود باطلاق 
اســير حزب اللــه لــدى التنظيم احمــد معتــوق ووصوله 
إلى منطقــة النبطية في جنوب لبنان بعــد دخوله الحدود 
اللبنانية فجراً عبر معبر جوسيه القصير الحدودي مقابل 
وصــول قافلة تنظيــم الدولة إلى دير الــزور وما تردد عن 
تســليم حزب اللــه امير داعــش في القلمون ابو الســوس 

وآخر ملقب بأبو زيد.
لكن تداعيات ما حصل نتيجة هذه الصفقة واكتشــاف 
وفــاة العســكريين المخطوفين لــم تنته فصــولًا بعد نتيجة 
مطالبــة رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عــون بتحقيق 
حول ظــروف وفاة العســكريين ومــن اعطى الامــر لقائد 

الجيش العماد جان قهوجي لعدم استكمال عملية الجيش 
في عرســال في اب 2014 لتحرير العســكريين المخطوفين 
في اشارة ضمنية إلى رئيس الحكومة السابقة تمام سلام 
وقد اكد عون على هذا التحقيق في جلســة مجلس الوزراء 
امس معتبراً اياه واجباًوبديهياً ومستغرباً بعض المواقف 
التي تحاول اغراقه في المســتنقع السياســي لافتاً إلى ان 

التحقيق عسكري ولا يستهدف احداً.
غيــر ان القضية التي أثيرت علــى طاولة مجلس الوزراء 
امــس من قبل بعــض الــوزراء وخصوصــاً وزراء القوات 
اللبنانية تتعلق بإلغاء احتفال النصر بمعركة فجر الجرود 
التي قام بها الجيش اللبناني والذي كان مقرراً عصر امس 
الخميــس بناء لدعوة وجهها وزيرا قبــل ايام وزيرا الدفاع 
والسياحة يعقوب الصراف وافيديس كيدانيان في مؤتمر 
صحافــي. وســاد غموض حــول الاســباب اللوجســتية 
لتأجيل الاحتفال وفق ما جاء في بيان مشــترك للوزيرين 
ولفــت رئيس اللقاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط إلى 

ان البعض قرر الاحتفال بالنصر ثم تراجعوا عنه ما يعكس 
تخبطــاً مــا بعده تخبــط وضياعــاً وغياب رؤيــة واضحة 

لادارة الدولة في ابسط الأمور.
وفيما رأى رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
اننــا اصبحنــا في حاجة إلــى لجنة تحقيق حول اســباب 
الغــاء احتفال النصــر الــذي كان اللبنانيون فــي انتظاره 
للاحتفــال بانتصــار الجيش ومنطــق الدولة فــي معركة 
فجــر الجــرود فــإن وزراء القــوات طرحــوا المســألة فــي 
مجلــس الوزراء امس مطالبين بمعرفة الاســباب الحقيقية 
وراء هــذه الخطــوة المفاجئة في وقت يجــري التلميح إلى 
انزعــاج حزب الله من هــذا الاحتفال الذي ســيظهّر فعلياً 
حجم الالتفاف الشــعبي والوطني في لبنان حول ســاح 
الجيش اللبنانــي خلافاً لما هو الحال حول واقع ســاحه 

رغم تمسكه بمعادلة »الجيش والشعب والمقاومة«.
وفيمــا أغفل كثيرون الســبب الحقيقي لالغــاء احتفال 
النصــر فقــد وصلــت اشــارات إلــى المعنيــن بالاحتفال 

بضرورة الغائه انطلاقاً من اهمية الحفاظ على ما تبقّى من 
استقرار سياسي داخلي واقفال الباب امام أي احتكاكات 
بــن الجمهور المتنوّع الذي سيشــارك فــي الاحتفال حيث 
ســيعمد مناصرو 14 آذار إلى رفع شعارات تحيّي الجيش 
اللبنانــي فقط القــادر لوحده على حماية الحدود وبســط 
الامن فيما ســيعمد مناصرو 8 آذار إلى اهمية سلاح حزب 

الله في الدفاع عن لبنان. 
وحســب وزراء القوات اللبنانية هناك من لا يريد تعزيزَ 
الصورة الجامعة حول الجيش ويريد ضربَ هذه المشهدية 
من خلال إلغاء الاحتفال الذي كان ســيؤكّد وجود خلاف 
ليس بــن مناصــري 8 و14 آذار بل بين من هــم مع الدولة 
ومــن هــم مــع الدويلــة وبالتالي كانت ســاحة الشــهداء 
بصــدد تظهير فكرة أنّ مهرجان حــزب الله في بعلبك قبل 
اسبوعين وكلّ ما يقوم به الحزب يشكّل مناخاً انقسامياً، 
بينما ما تقوم به الدولة والجيش يوحّد اللبنانيين ويشكّل 

جسرَ عبور بين 8 و14 آذار.

في المقابل رأى البعض ايجابية في الغاء الاحتفال الذي 
تمــت الدعوة اليــه بطريقة متســرّعة والــذي كان يمكن ان 
يشــكل فرصة للخلايا النائمة للاندساس وسط الجمهور 
وافتعال اشكالات امنية اضافة إلى أنّ الاحتفال وبدلًا من 
ان يكون فرصة لتوحيد الموقف الرئاسي وتجسيد الوحدة 
الوطنية ســيأتي مظهّراً للانقسام السياسي وللتمايز بين 
اركان الســلطة، بحيــث انّ كلمات الرؤســاء الثلاثة كانت 
ســتُظهر تناقضَ مواقف رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
ورئيس الحكومة ســعد الحريري مع موقف الرئيس عون 
علــى خلفيــة احــداث عرســال والتحقيــق، وتناقض في 
مواقــف عون وبري مــن جهة مع مواقــف الحريري حول 

دور حزب الله.
اما بالنســبة إلــى قيادة الجيش فيبدو انهــا لم تكن في 
الأســاس متحمّسة لهذا الاحتفال لأنّها لا تريد نَكْء جروح 
أهالــي العســكريين الشــهداء، فضــاً عــن مخاوفهــا من 

تعرّضِ المهرجان لهجوم إرهابي. 
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وزراء »القوات« يسألون عن الأسباب الحقيقية لإلغاء »احتفال النصر«...
»وحزب الله« استكمل الصفقة مع تنظيم »الدولة« باستعادة أسيره وتسليم »أمير القلمون«

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ماذا سيكون شكل الخليج لو سيطرت عليه »الإمبريالية 
الوهابيــة« والإمــارات العربية المتحدة المنشــغلة ببناء 
قواعد عســكرية في اليمن وبونت لانــد وصومالي لاند؟ 
وهل سيكون أخطر من تسيّد إيران له. وما هو موقف إدارة  
دونالد الأمريكية من السياســات التي تقوم بها الدولتان 
في المنطقة. وهل عليه ممارســة قيادة حاسمة إيجابية في 
الشرق الأوسط  ضد الدور السلبي الذي تقوم به الرياض. 
وهل على المســؤولين الأمريكيين إرســال رســائل بأنهم 
يتوقعــون من الإماراتيين والســعوديين تنظيف الفوضى 
التــي خلقوها في أقــرب وقت؟ الجواب: »نعــم« كما يرى 
دوغ باندو في مقاله الذي نشــره موقــع مجلة »فوربس« 
الأمريكية اتهم فيه الســعودية والإمارات بتهديد المصالح 
الأمريكية والسلام في الشــرق الأوسط من خلال الهجوم 

على دولة قطر. 
وقال الزميل في معهد كاتو الذي عمل في السابق مساعدًا 
خاصًا للرئيس رونالد ريغان: إن السعودية تريد الهيمنة 
على الخليج فيما تطمح الإمارات إلى حكم الســعودية وإن 
بطريقة غير مباشرة. وكلاهما تريدان فرض سيادتهما على 
الجارة قطر. ولم تؤد أفعالهما حتى الآن إلّا تقوية استقلال 
الإمارة الصغيرة والكشف عن مدى نفاقهما. ومن هنا يرى 
باندو أن من واجب الولايات المتحدة مواصلة الوساطة من 
خلال تأكيد أن الخطأ يقع على المحور العدواني القمعي، أي 

محور السعودية - الإمارات. 

بدايات

وقدم الكاتــب هنا عرضًا مفصلًا للأزمــة التي بدأت في 
حزيــران/ يونيو، حيــث تم فرض الحصــار على قطر في 
إليهما دولتان  إلــى دويلة، وانضمــت  محاولة لتحويلها 
»باعتــا من قبل ســيادتهما: مصر التي يحصل السيســي 
الذي لا يحظى بشــعبية علــى دعم  مالي من الســعودية 
والإمارات. أمــا الثانية فهي البحرين التــي قامت العائلة 
الحاكمة الســنّية فيها بســحق الدعوات الديمقراطية من 
الغالبية الشيعية بدعم من السعودية«. وانضمت للرباعي 

المالديــف وإحدى الحكومات المتنافســة فــي ليبيا،  فيما 
اختارت الكويت وعمُــان الوقوف على الحيــاد. ويقول: 
إن المحور الســعودي - الإماراتي قدم لقطر 13 مطلبا غير 
قابلة للتفاوض، منها وضع سياسات الدوحة تحت الرقابة 
الأجنبية. ويقول الكاتب: إن شــكل الجغرافيا في الشرق 
الأوســط ووجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي 
أدت إلــى إثراء أمم غيــر مهمة تحكمها عائــات صغيرة. 
ويقول مســؤول في وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه 
»لا توجد أيدٍ نظيفة هنا« خاصةً أن جوهر الأزمة يقوم على 

دعم الإرهاب والعلاقات مع إيران. 

دعم الإرهاب

ويــرى الكاتب أن اتهام الســعودية والإمــارات لقطر 
بالإرهاب لا يعفي من أن 15 مهاجماً من بين 19 شــاركوا في 
هجمات أيلول/ســبتمبر 2001 كانوا سعوديين إضافة إلى 
اثنين من الإمارات. وصارت للبلدين ســمعة غير طيبة في 
واشنطن نظراً لكونهما مصدراً لتمويل القاعدة والجماعات 
التــي تســتهدف الولايات المتحدة. واشــتكى مســؤولو 
الخارجية فــي برقية تعود إلى 30 كانون الأول/ديســمبر 
2009  جاء فيها: »نواجه تحدياً مســتمراً لإقناع المسؤولين 
الســعوديين من أن تمويل الإرهاب النابع من الســعودية 
يجب أن يكون أولوية اســتراتيجية«. وجاء في البرقية: 
إن المواطنــن الإماراتيين »قدموا الدعم لعدد من الجماعات 
الإرهابية«، وأشارت إلى »الدور المتزايد الذي باتت تلعبه 
الإمــارات كمركز للنشــاط المالي العالمي الــذي ترافق مع 
ضعف الإشــراف التنظيمي  بشــكل يجعلها عرضة لسوء 
اســتخدام ممولي الإرهاب وشــبكات الناشطين«. ويقول 
باندو: إن القرصنة التي تعرض لها الحســاب الإلكتروني 
لسفير الإمارات في واشــنطن، يوسف العتيبة، أكد بشكل 
قاطع تقارير عن دعم أبو ظبي  لشبكة حقاني  في باكستان 

والراديكاليين الإسلاميين في ليبيا والجماعات الأخرى.
 وقبل وقت، لاحظ رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
الكونغرس السناتور بوب كوركر أن »حجم الدعم للإرهاب 
الــذي تقدمه الســعودية يتضاءل أمام الدعــم القطري«. 
وبرغم تحســن سجل الســعودية إلا أن هذا حصل بسبب 
جعل الولايــات المتحدة  تمويل الإرهــاب  أولوية  وقامت 
بطرح الموضوع  من دون توقف مع كل هذه الدولة« ويقول 

الكاتــب إن قطر مثل الكويــت انتقدت بســبب قصورها. 
ولكن الخارجيــة اعترفت في نهايــة تموز/يوليو بالتقدم 
الــذي حققته الدوحــة في مجال الحد مــن مصادر تمويل 
الإرهــاب. ووقعت في الفتــرة الأخيرة مذكــرة تفاهم مع 
الولايات المتحدة تتعلق بتمويل الإرهاب التي من شــأنها  
بناء رد فعــال. ويقول: إن قطر على خلاف الســعودية لا 
تنفق 4 مليارات دولار ســنوياً لنشــر الأصولية الوهابية 
التي تجذب الناس للإرهاب وتقلل من شأن المسلمين وغير 
المســلمين من الذين لا يقبلون  تعاليمها الأصولية. ويعلق: 
الســعودية قد تكون قائــدة في »موكب النفــاق العالمي«: 
فالعائلة المالكة تقوم بالتأثير في الممارســة الدينية العامة 
من خلال تقديم الدعم الوافر وتشجيع التعصب في الوقت 
الــذي يعيش أفرادهــا حياتهم الخاصة خلــف الجدران. 
وعلق الكاتب ســاخراً علــى قرار الحكومة إنشــاء مكتب 
نائب عــام لمواجهة خطــاب الكراهية. مشــيرا إلى تقرير 
بريطاني اتهم الســعودية بتمويل الإرهــاب في بريطانيا 
وأوروبا فيما ســاهم المال الســعودي بتشدد المسلمين في 
البوسنة وكوسوفو وباكســتان. ويقول المحلل النرويجي 
المتخصص في مجال الإرهاب، توماس هيغهامر: »لو كانت 
هناك فرص لإصلاح إسلامي في القرن العشرين فقد منعها 

السعوديون«.
 ويرى الكاتب أن ما تعنيه السعودية والإمارات من دعم 
الدوحة لـ »الإرهاب« هو استضافتها لجماعات ناقدة لهما، 
مثل الإخوان المســلمين التي اندمج أعضاؤها اجتماعياً في 
عدد من الدول مثل الكويت وتركيا وتســلموا حكومات في 
مصر وتونس ودول أخرى. وانتهت رئاســة محمد مرسي 
بطريقة سيئة،  لكنه لم يكن مسؤولًا إلا عن جزء بسيط من 
الجرائم التي ارتكبها الجنرال عبد الفتاح السيســي الذي 
طلب الدعم من أبو ظبي والرياض في الوقت الذي ســحق 

فيه المعارضة بطريقة وحشية. 

استضافة طالبان

وعن هجــوم الدولتين على قطر بســبب اســتضافتها 
حماس وحركة طالبــان، يرى الكاتب أن الحفاظ على قناة 
اتصــال مع هذه المنظمــات مفيد. مع أن أبــو ظبي غضبت 
عندما فشلت في استضافة سفارة طالبان حسب تسريبات 
العتيبة. ويرى أن قرب هذه الجماعات مفيد لأمريكا أفضل 

من أن تكون مثلا في طهران. وبالتأكيد لم تطلب واشنطن 
من قطر طــرد  ضيوفها. وفــي تموز/ يوليــو لاحظ مدير 
»ســي آي إيه« السابق ديفيد بترايوس: »على شركائنا أن 
يتذكــروا أن قطر- بناء على طلبنا- رحبت بوفود طالبان 

وحماس«. 

حقوق الإنسان

ويقول باندو: إن السعوديين والإماراتيين انزعجوا من 
قناة الجزيرة التي تنتقدهم. خاصة أنهم تعودوا السيطرة 
علــى الصحافــة. وجرمت كلتــا الحكومتــن أي نوع من 
التعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول 
الصحافيون الســعوديون إنهــم يتلقون نقاطــاً محددة 
وأوامر للهجوم على الدوحــة. وكجزء من حرب العلاقات 
العامة انتقدت الرياض وأبو ظبي سجل الدوحة في مجال 
حقوق الإنسان والحرية الدينية. ويعلق الكاتب هنا بأن لا 
أحــد يدعي كون قطر ديمقراطية غربيــة،  إلا أن الاضطهاد  
أوســع وأعمق في الســعودية والإمــارات العربية وفي 
البحرين ومصــر  مع أن هاتين الدولتين لاعبتان صغيرتان 

في الدراما المتواصلة كما يقول.
ويقول إن  »الجهاد« الســعودي - الإماراتي استهدف 
علاقة قطر مع إيران، خاصة أن طهران والدوحة تشتركان 
بحقــل للغاز الطبيعي وهو ما يقتضــي علاقة جوار جيدة 
بينهمــا. والمفارقة أن الإمــارات تعترف بهــذا الواقع. فقد 
أشار النائب الســابق لرئيس الوزراء القطري عبدالله بن 
حمد العطيــة إلى أن حجم التجارة بــن إيران والإمارات 
أكبر منها مع قطر. ويقول الكاتب: إن سياسة عزل إيران لم 
تنجح نظراً لتجربتها الانتخابية وقطاع الشباب فيها الذي 
يتطلع للغرب. ويحلل  هنا سياســة السعودية الخارجية 
التي تبدو أكثر خطراً وتشمل غزو اليمن ونشر الراديكالية 
الإسلامية في سوريا ودعم الاستبداد في البحرين وتمويل 
الديكتاتوريــة في مصر ومحاولة تحويــل قطر إلى دمية. 
ويعتقد أن خوف العائلة السعودية الحاكمة من إيران نابع 
من هذه القضية وإن كانت معيبة، مقارنة بنظام يتمتع فيه 
الأمراء بمزايا أكثر من المواطنين. ومــن المفارقة فقد نفعت 
الحملة الإماراتية - السعودية إيران بشكل كبير. كما يقول 
إن تشارك الســعودية والإمارات في الحملة لا يعني أنهما 
متفقتان كما ورد في  رســائل العتيبة. وفي اليمن يتابع كل 

منهما اســتراتيجية مختلفة وقتلا المدنيين وعرقلا الجهود 
الدولية للمساعدة بشكل أدى لخلق أزمة إنسانية. 

وينهي الكاتــب تحليله باســتعراض الموقف الأمريكي 
الذي اتســم بالتشــتت، فمن جهة دعم الرئيــس ترامب 
الموقف السعودي. ومن جهة وقف وزيرا الخارجية ريكس 
تيلرســون والدفاع جيمس ماتيس بوضوح وإن بطريقة 
غير مباشرة مع قطر. وانتقد تيلرسون الرياض وأبو ظبي 
وضغط عليهمــا لتحديد مطالبهما التــي أدت لـ 13 مطلباً 
يســتحيل تنفيذها. واعتبر أن موقف قطر »عقلاني«. وأكد 
جيمس ماتيس  دور الدوحة العســكري التي تســتضيف 
القوات الأمريكية في قاعدة العديد. ولم يعبرا عن تعاطف 
مع  متهمي قطر. كما أن المخابــرات الأمريكية تعتقد أن أبو 
ظبي هي التي قامت بالقرصنة على الموقع الحكومي ونشر 
أخبار مزيفة على لسان الأمير التي أسهمت في خلق الأزمة 
. كل هــذا قوى مــن موقف المشــيخة الخليجيــة وجعلها 
في مزاج مــن لا يريد التنازل. وفي الوقت نفســه واجهت 
الســعودية والإمارات الإهانة. وبينما شجبتا فيه الموقف 
»الاستعماري« لإيران وتركيا  في سوريا فإنهما - الإمارات 

والسعودية - مارستا الأسلوب ذاته في الخليج.
 ويعلق الكاتب: بعد تقديم سلســلة المطالب التعجيزية 
فلا يمكن للســعودية والإمارات التراجع من دون خسارة 
ماء الوجه.  وتنفــق أبو ظبي والرياض أموالا ضخمة على 
مراكز البحث خاصة »معهد الشــرق الأوســط« وجماعات 
العلاقــات العامة مثل »بوديســتا غروب« إلا أن تســويد 
صفحــة قطر لــم يبيــض صفحتيهمــا. وتجــد الإمارات 
والســعودية صعوبة لبنــاء دعم دولي كــي تحولا جارة 
خليجية إلى مستعمرة حقيقية وكبت النقد ضد ممارساتهما 
الديكتاتوريــة  وممارســة الرقابة علــى منظمات الإعلام 
الدولية. ويرى الكاتب أن متهمي قطر هم الخاســرون من 
الناحية السياســية. خاصة أنهم لفتــوا الانتباه بطريقة 
غير مقصودة إلى ســجلاتهم في حقوق الإنسان ونفاقهم 
المشــن فيما حصلت إيران العدو الرئيســي للرياض على 
منافع كبرى.  ولــم تتخذ الولايات المتحدة موقفا رســميا 
إلا أن المســؤولين لاموا الدول التي بدأت المعركة التي يرى 
الكثير من الحكومات أن لا حل ســريعاً لها. ولاحظ ريكس 
تيلرسون أن »الحل النهائي قد يحتاج لوقت«. وفي النهاية 
لا بد للرياض وأبو ظبي من التراجــع، لكن أيا منهما ليس 

مستعداً للإهانة، إلا في حالة تدخلت أمريكا بشكل حازم.

صحافة 
عالمية

الرياض تنفق 4 مليارات دولار سنوياً لنشر الأصولية الوهابية«

»فوربس«: معاقبة قطر وفرض »إمبريالية سعودية - إماراتية« على الخليج مضرة بالمصالح الأمريكية

»فايننشال تايمز«: حملة اعتقالات بين الحرس الثوري
للحد من إمبراطوريته المالية

كتبت نجمة بوزور جيمر مراسلة صحيفة »فايننشال 
تايمز« في  طهران عن محاولات الحكومة لمواجهة مملكة 
الحــرس الثــوري  الاقتصادية،  فيمــا تم اعتقال بعض 
من قادته كجزء من محاولات الرئيس حســن روحاني 
الحد من  تأثير قــوات النخبة علــى الاقتصاد. وقالت: 
إن الحرس الــذي يملك مصالح في مجــالات اقتصادية 
تتراوح من النفــط والغاز إلى الاتصــالات قام بإعادة 
ترتيب وضعية شــركات يديرها ونقــل ملكيتها للدولة. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في داخل النظام قولهم: 
إن عدداً من رجال الأعمــال المرتبطين بالحرس الثوري 
تم احتجازهم في الأشــهر الأخيرة،  فيما أجبر عدد آخر 
على دفع أموال حصلوا عليها من خلال عقود مشــبوهة. 
وقالــت: إن مديرا في شــركة كبيــرة مرتبطة بالحرس 
اعتقل قبل أشهر عدة وصودرت أموال بملايين الدولارات 
من بيته. واعتقل بريغادير جنــرال - وصف بأنه عقل 
المؤسســة الاقتصادية للحرس- هذا العام وأفرج عنه 
بكفالة. وبدأت حملة الملاحقة التي أديرت بسرية حتى لا 
تضعف موقف الحــرس الثوري الذي يعد الذراع القوية 
للجمهورية الإســامية، العام الماضي. وبــدأت  بعدما 
انتقد الرئيس روحاني دور الحرس في الاقتصاد وأخبر 
المرشــد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي بالثروات 
الخيالية التــي حصل عليها أفــراد مرتبطون بالحرس 
المكون من 120.000 جندي. وحسب مصدر مطلع وقريب 
للمرشــد:« أخبر روحاني المرشــد الأعلى أن الاقتصاد 
وصل طريقا مسدودا بسبب الفساد المستشري وسيطرة 
الحرس على الاقتصاد«. ويضيــف »إضافة لقلقه حول 
الاقتصاد يشــعر خامنئي بالحاجة لحماية الحرس )من 

الفساد( ولهذا دعم التحرك«. 

»حكومة ببنادق« 

ويقول المحللون للشــأن الإيراني إن  فســاد الأفراد 
والمؤسســات يعرقل من التطــور الاقتصــادي في بلد 
يعاني من نســبة بطالة عالية. وبعد تأمينه ولاية ثانية 
في انتخابــات أيار/ مايــو قال روحانــي:  إن الحرس 
الثوري قام بخلق »حكومة ببنــادق«  »أخافت« القطاع 
الخــاص. ومنــذ توقيع الاتفاقيــة النووية عــام 2015  
مــع المجموعة خمســة + واحد والرئيــس يحاول فتح 
الجمهورية الإســامية وجذب الاســتثمارات الأجنبية 
إليهــا، لكنه واجه مقاومة من المتشــددين داخل النظام 
بمــن فيهم الحــرس الثوري الذيــن يقول النقــاد إنهم 
يريدون حماية مصالحهم. وبنــاء على الاتفاقية فقد تم 
رفع الكثير من العقوبــات ووافقت طهران على تخفيض 
مستوى نشــاطاتها النووية. وهناك تفاصيل قليلة عن 
»إمبراطورية« الحرس الثوري الاقتصادية. إلا أن هناك 
شــركات معروفة بارتباطها به مثل شركة  صدرا إيران 
للتصنيع البحري التي تقوم ببنــاء حاملات نفط  ولها 
نشاط في مشروعات الغاز ومجموعة شهيد رجي المهنية 
التي تعد واحدة من أكبر شركات البناء في إيران. ومنها 
أيضا شــركة اعتماد مبين للتطوير التي اشترتها شركة 

الاتصالات الإيرانية بمبلــغ 7 مليارات دولار عام 2009. 
وهناك شــركات يعــرف ارتباطها بالحــرس مثل بنك 

الأنصار و شركة سيبانير للنفط وهندسة الغاز. 
وفي الوقت الــذي أبقت فيه الولايــات المتحدة على 
العقوبــات المتعلقة بدعم طهران للإرهاب إلا أنها فرضت 
عقوبــات جديدة علــى الشــركات والأفــراد المرتبطة 
بالحــرس الثــوري. ونفــرت العقوبات المســتثمرين 
الأجانب الذي خشــوا ممن يتعاملون من دون قصد مع 
شــركات لها علاقة بإمبراطورية الحــرس الثوري. ولا 
تتوفر معلومات عن مصالــح الحرس الاقتصادية إلا أن 
موقع »خاتم الأنبياء« أشــار للمجــالات التي يعمل فيها 
مثل التنقيب والبتروكيميائيات والصحة والزراعة لكنه 
لم يذكر أسماء الشركات. ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة 
الشــركات التابعة له بـ 100 مليار دولار. وتعود علاقة 
الحرس الثوري بالاقتصاد لســنوات الحرب العراقية – 
الإيرانية عندما منحت الدولة القادة العســكريين عقوداً 
لبناء الجســور والســدود والطرقات من أجل المساهمة 
في إعادة إعمار البــاد. وزادت مصالح الحرس في عهد 
الرئيس الشــعبوي، محمود أحمدي نجــاد الذي أعطى 
قادته مشــروعات في القطاع الاســتراتيجي مثل النفط 
والغاز. وفي عــام 2009 دفعت مجموعــة تابعة له 7.8 
مليار دولار لشــراء شــركة الاتصــالات الإيرانية التي 
أصبحت مصــدر الدخل الأكبر له. وشــهدت فترة نجاد 
2005- 2013 انتشاراً للفساد وتشديداً للعقوبات إلا أنها 
كانت فرصة جيدة للأفراد والشركات المرتبطة بالحرس 

للدخول في عقود مشبوهة مثل بيع النفط الخام.

غياب المحاسبة

وقال المســؤول: إن روحاني ســواء نجح أم لا فإنه 
مصمم على وضع الحرس ضمن المظلة العامة للاقتصاد 
ومنح قادته مشــروعات ضمن ظروف تنافسية محددة. 
مضيفاً: إن اقتصاد البلاد  في حالة حرجة حيث لا خيار 
إلا عودة الحرس لمهمته العســكرية  »فغياب المحاســبة 
والسلطة تأكل الاقتصاد«. ومن أجل استرضاء الحرس 
ومواجهــة مطالبهم المالية قام روحاني الشــهر الماضي 
بزيادة ميزانية مشــروع الصواريخ الباليســتية وتلك 
المخصصة للعمليات العسكرية في الخارج. ذلك أن قادة 
الحرس يقولون إنهم بحاجة للمشــروعات الاقتصادية 
لتمويل البرامج العسكرية هذه. وقال رجل أعمال: »يريد 
روحاني أن يكون الحرس مؤسسة عسكرية قوية وقوة 
لمكافحــة الإرهاب في الشــرق الأوســط لا تصدير مواد 
التجميل«. ويشــرف على عملية إعادة تشكيل الحرس 
رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنــرال محمد باقري 
المســؤول عن الحرس والحرب التقليدية. وفي النهاية 
يرى العارفــون بالوضع إن إعادة تشــكيل الحرس لن 
تنجــح إلا بدعم من آية اللــه البالغ من العمــر 78 عاماً 
وهو الذي بيده القرار النهائــي. وفي حالة لم يتم وقف 
المصالح التجارية للحرس فإنهم ســيتحكمون وبشكل 

كامل بالاقتصاد.

»كريستيان ساينس مونتيور«:
كيف وحد الروهينجا العالمين العربي والإسلامي

علق  تايلور لاك في »كريســتيان ساينس مونيتور« على 
الوحدة الاستثنائية التي أظهرها العالمان العربي والإسلامي 
تجاه مأساة مسلمي الروهينجا، وهي وحدة عادة ما تتمظهر 
مع القضية الفلســطينية. وتســاءل عن الســبب وراء هذا 
مجيبا: إن التغطية الإعلامية لهــا كانت مختلفة عن حروب 
ونزاعات تشــهدها الدول العربية التي يدخــل فيها العامل 

الطائفي والعرقي دوراً مهماً.
وبــدأ تقريره بالإشــارة للحملة على وســائل التواصل 
الاجتماعي، واتساب، فيسبوك التي تحمل رسائل بالعربية 
مثل »أنا مســلم وأقــف متضامناً مع إخواني فــي بورما« و 

»بورما هي قضيتي« و »صلوا من أجل الروهينجا«.

وتم تبــادل صور الأطفــال القتلى والقــرى المحروقة مع 
دعــوات للضغط على الأمم المتحــدة والحكومات فيما  امتلأ 
وسم #rohingya بآلاف الرسائل. وفي خطب الجمعة دعا 
الخطباء حول العالم العربي المصلين »صلوا للمســلمين في 

فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن وبورما«. 
وكانت مأســاة الروهينجا الموضوع الرئيسي في خطب  
الجمعــة الفائت. وباختصــار  فقد أثار العنــف الذي تديره 
الدولة فــي ميانمار/بورما اهتمام العالــم العربي الذي قرأ 
وشــاهد عن مقتل ألفٍ وتشــريد أكثر من 370.000 مســلم 
إلى الجارة بنغلاديش.  ودفع هذا المســلمين نحو التضامن 
والنشــاط. ففــي الأردن حيــث كتــب لاك تقريــره نظمت 

تظاهرتان في مدى خمسة  أيام واحدة في عمّان وأخرى في 
معان جنوب البلاد. وفي إسرائيل تظاهر الفلسطينيون في 
الداخل أمام ســفارة ميانمار في تل أبيب. ولا زلنا ننتظر إن 
كان النشــاط العام ســيدفع الأنظمة الأوتوقراطية للدخول 
في نــزاع لا مصلحة لهم  فيــه إلا أن الدعم العــام وحجمه 
للروهينغا مثير للإعجاب. فالمشــاعر الجياشة هذه عادة ما 
يحتفظ بها المســلمون لقضية الفلسطينيين ومأساتهم حيث 
كان تشــريدهم وبحثهم عن دولتهم واحدة من أهم القضايا 

التي وحدت العالمين العربي والإسلامي.
ومع ذلك يظــل التضامن هذا محيرا فــي منطقة لا تخلو 
من النزاعات العنيفة والمآسي الإنسانية، ويتساءل لاك هنا 
عن السبب الذي جعل مأســاة الروهينجا تتصدر اهتمامات 
المسلمين؟ ولعل الجواب نابع من التغطية الإعلامية العربية 
والدوليــة للمذابح. بل تفوق التعاطــف مع الروهينجا على 
الدعم الذي أبداه المســلمون لليمن وسوريا والعراق. وعلى 
خــاف النزاعات في هــذه البلدان غطى الإعــام العربي، 
الرسمي منه والشــعبي الأحداث في بورما من دون التركيز 
علــى البعــد الطائفي والسياســي بحيث تحولت مأســاة 
إنســانية لحرب ينظر لها من خلال عدسة الصراع السني- 
الشيعي أو الإســامي- العلماني أو الســعودي- القطري 
وهو ما أســهم في عدم حصول المشــاهدين على المعلومات 
الصحيحة عن الحروب التي تجــري قريبا منهم. وعليه فقد 
أصبحت مأساة الروهينجا التي لم تتلون بالانقسام الديني 
والسياســي قضية كل العرب والمســلمين الذيــن اصطفوا 

خلفها. 

الحكومات

ويلاحظ لاك أن رد الحكومات العربية  خلافا لشــعوبها 
اتخذ صورة المراقب أو المعلق. فلــم تتحرك هذه إلا بعد أيام 
وأحيانا أسابيع لجدب المذابح التي ارتكبت ضد الروهينجا. 
ولم تتم الدعوة لجلســة طارئة لكل من الجامعة العربية أو 
منظمة التعاون الإسلامي وظلت الضغوط الدبلوماسية في 
الحد الأدنى. ومن الناحية التاريخية كانت السعودية قدمت 
الدعم للروهينغا  خلال عمليات قمع ســابقة وفتحت أبوابها 
لـ 250.000 مسملم بورمي. وفي عام 2012 منح الملك عبدالله 
إقامة حرة للبورميين المســلمين في الشتات وقدم لهم تعليماً 
مجانياً وعلاجاً صحياً ولم يبد مثل هذا الموقف بعد في الأزمة 

الحالية. 
وانتقد معلقــون صحافيون موقف الحكومــات العربية 
لمنع ســفك الدم. وبرغم الدعم الذي بدأ يصل للروهينغا من 
الدول الخليجية إلا أن هذه الدول لديها أوراق ضغط يمكنها 
لعبها. فقد استثمرت الســعودية الملايين في  البنى التحتية 
في ميانمار وستبدأ باســتخدام خطوط نقل النفط التي تمر 
عبر أراضيها إلى الصين التــي تعتبر الداعم الأكبر للحكومة 
البورمية. وقدمت قطر دعما للبنى التحتية في أنحاء متفرقة 
من البــاد. ويمكن والحالة هــذه لدول الخليــج لعب دور 
مع الصين والولايــات المتحدة وجيران ميانمار، باكســتان 
وبنغلاديش لوقف العنف وتحســن ظــروف اللاجئين من 

الروهينجا.

فرار الروهينجا من بورما
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

ألغت المحكمة العليا الإســرائيلية قــرار وزير الداخلية 
فــي عام 2006، ســحب مكانة الإقامة الدائمــة في القدس 
الشرقية من أربعة فلسطينيين بسبب عضوية ثلاثة منهم 
في المجلس التشــريعي الفلسطيني، وشغل الرابع لمنصب 
وزاري في الحكومــة الفلســطينية. وكان وزير الداخلية 
في حينه روني بــار اون قد اتخذ قراره بادعاء ان الأربعة 
»خرقوا الولاء لدولة الاحتلال«. وحــددت المحكمة العليا 
بغالبية ســتة قضــاة مقابل ثلاثة، ان وزيــر الداخلية لم 
يملك صلاحية سحب مكانتهم، ومع ذلك فقد قررت المحكمة 
تعليق إلغاء القرار لمدة نصف ســنة كي تسمح للكنيست 

بسن قانون يسمح بإلغاء مكانة الأربعة.
يشار الى أن الفلســطينيين الأربعة هم خالد ابو عرفة 
ومحمد ابــو طير ومحمد عمــران طوطــح واحمد محمد 
عطــون. وكان ابو طير وطوطح وعطــون قد انتخبوا في 
2006 ضمن قائمة »الإصــاح والتغيير« لعضوية المجلس 
التشريعي الفلســطيني، فيما تم تعيين أبو عرفة الذي لم 

ينافس في الانتخابات، وزيرا في الحكومة الفلسطينية. 
وبعد أربعة أشــهر من ذلك أبلغهم وزيــر الداخلية في 
حينه بار اون أنه قرر ســحب مكانة الإقامة الدائمة منهم. 
واقتــرح عليهم إلغاء القــرار إذا اســتقالوا من الحكومة 
والمجلــس التشــريعي، إلا انهــم رفضوا الاقتــراح. وفي 
حزيران2006  تم إلغاء مكانــة إقامتهم في القدس بادعاء 
كونهــم »نشــطاء مركزيين في مؤسســات تنظيم حماس 

الإرهابي«.
ويقيــم أبو عرفــة وطوطح حاليــا في رام اللــه، فيما 
تعتقل اســرائيل احمد عطــون ومحمد ابو طيــر إداريا. 
وكانت اســرائيل قد اعتقلت الأربعة بعد فترة وجيزة من 
الانتخابات، فالتمســوا الى المحكمة العليا ضد قرار سحب 
الإقامة منهم. وفي آب 2008 أعلنوا أنهم ليســوا أعضاء في 
المجلس التشــريعي والحكومة الفلســطينية. وفي أعقاب 
ذلك توجهوا الــى وزير الداخلية وطالبوه بإعادة إقامتهم 
الثابتة فــي القدس، إلا ان وزير الداخليــة في حينه مئير 
شــطريت رفض طلبهم في كانون الثاني 2009. وفي 2010 
ادعت اسرائيل أمام المحكمة، انه بعد إطلاق سراح الأربعة 
عادوا للنشــاط في حماس، وادعت أنهم يشــكلون خطرا 
على ســامة الجمهور. وفي السنوات التالية رفض وزراء 
الداخلية ايلي يشــاي وجدعون ســاعر وسيلفان شالوم 

تغيير القرار.
وقال الملتمســون إن وزير الداخليــة لا يملك صلاحية 
ســحب إقامتهم الدائمة بتهمة خرق الولاء. وقالوا إن قرار 
وزيــر الداخلية ينبع مــن معايير غريبة وغيــر محتملة، 
لأن ســحب الإقامة منهم هو خطوة جذرية لا تتناسب مع 

أفعالهم. 
وانضــم الى ادعاءاتهــم هذه جمعية حقــوق المواطن 
ومركز عدالة القانوني. وفــي المقابل ادعت دولة الاحتلال 
انــه لم يقع اي خطأ في قرار ســحب الإقامة الدائمة منهم، 
وبررت ادعاءاتها أن الاقامة الدائمة لا تتوقف على الوجود 
الجسدي في اسرائيل، وانما تشمل ايضا ارتباطه بالدولة 

بما في ذلك »الولاء الأساسي« لها.
وكتــب القاضي عــوزي فوجلمان، الذي كتــب الرأي 
المركزي حســب ما نقلــت صحيفة »هآرتــس«: أن قانون 
الدخول إلى إســرائيل لا يســمح لوزير الداخلية بإلغاء 
الإقامة الدائمة لمقيم في القدس الشــرقية بســبب »خرق 

الولاء« للدولة. وأشار في قراره إلى أن الغرض من قانون 
الدخول إلى إسرائيل ليس تطبيقه على أولئك الموجودين 
بالفعل في البلاد، بل على أولئــك الذين يطرقون أبوابها. 
وانضــم الى رأيــه هذا رئيســة المحكمة العليــا القاضية 
مريم نؤور، ونائب رئيس المحكمة الســابق سليم جبران، 
ورئيســة المحكمة القادمة اســتر حيوت والقضاة يورام 

دانتسيغر، ودفنا باراك - إيريز.
واضاف في قراره انه »في حالة سكان القدس الشرقية 
فإن شدة الضرر الناجم عن إلغاء تصريح الإقامة الدائمة 
وإبعادهم هو أصعــب بكثير من إلحــاق الضرر بالمقيمين 
الدائمــن »العاديــن« الذيــن حصلوا علــى تصاريحهم 
في ســياق إجــراءات الهجرة. الصلة بين ســكان القدس 
الشرقية ومكان إقامتهم ليســت معيارا يوازي صلة المقيم 
الدائــم الذي اشــترى إقامتــه وفقا لإجــراءات الهجرة. 
فالكثيــرون منهم ولدوا ونشــأوا وعاشــوا فــي القدس 
الشرقية وكانوا يعيشون هناك منذ عقود، وكذلك آباؤهم 
وأحيانا أجدادهــم«. وأضاف فوجلمــان أن إلغاء المكانة 
الدائمــة لمقيم في القدس الشــرقية  »يشــكل انتهاكا بالغ 
الخطورة للحقوق الأساســية ». وحدد القاضي فوجلمان 
ان »الاســتنتاج التحليلــي هــو ان المدعى عليــه )وزير 
الداخلية( لا يملك صلاحيــة إلغاء تصريح الإقامة الدائمة 

لسكان القدس الشرقية بادعاء خرق الولاء«.
ومع ذلــك أضاف فوجلمان »لم يكــن خافيا علي ادعاء 
المدعــى عليه بــأن الملتمســن انتخبوا لمناصبهــم نيابة 
عن منظمة حمــاس الإرهابية، التي ترفــض وجود دولة 
اسرائيل وتســعى لتدميرها بالكفاح المسلح«. وغني عن 
القــول إن دولة اســرائيل لا ينبغي أن تمــد يدها لمنظمة 
ارهابية من هذا القبيل. قرارنــا لا يركز بالذات على حالة 
الملتمســن، وانما على مسألة تفســير عام تتعلق بسكان 
القدس الشــرقية، وبالتالي، فإن قرارنا كان محدودا لمدى 
الصلاحية في الســياق الذي ناقشــناه، فقط. هذا القرار 
لا يأتــي لإضعاف أيــدي الذين ينشــغلون فــي محاربة 
الإرهاب«. وشدد القاضي على أنه في الحرب على الإرهاب 
يجب على الدولة العمل في حدود القانون، وأشــار إلى أن 
الكنيست تملك إمكانية سن قانون جديد يتفق مع القانون 

الأساس: كرامة الإنسان وحريته.
وأكد المحامي فادي القواســمي فــي حديث مع »القدس 
العربــي«، أن القرار له عدة جوانــب، فالجانب الأول هو 
إغــاق الطريق أمام الحكومة لاســتحداث طريقة جديدة 
لتفريغ القدس من أهلها بحجة عدم الولاء لدولة الاحتلال، 
لكنه من الناحيــة الثانية ترك المجــال لحكومة الاحتلال 
والكنيست »البرلمان الإسرائيلي« لسن قانون لأجل القيام 

بذلك.
وأضــاف »الخطورة تكمن في أن المحكمــة لم تقل أنه لا 
يجوز سحب الإقامات من المقدسيين وإنما قالت أن القانون 
بصيغته الحالية والذي ســن في الأساس لأجل المهاجرين 
إلى إســرائيل وليس الســكان الأصليين، لا يسمح القيام 
بهذا الإجــراء«. كما أننا نعلم جميعًــا ان هذه المحكمة هي 

جزء لا يتجزأ من منظومة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب القواسمي فإن أسلوب طرح القرار في المحكمة 
يطرح تســاؤلات عديدة، لكن المهم الآن هو ان ســن أو 
تعديل أي قانون في إسرائيل لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي 
على قضية ســابقة كقضيــة النواب والوزير الســابق، 
وبالتالي مــا زالنا لا نعرف القصــد الحقيقي لهذا القرار 

والحكم الذي صدر.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد الدكتور صــاح البردويل، عضو المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، أن المصالحــة المجتمعية هي أحــد ملفات 
المصالحة المهمة التي تم التوقيع على بنودها في القاهرة عام 
2011، وأنها حققت إنجازات واختراقات ومستمرة في عملها.

وأوضــح البردويل وهو مــن نواب حمــاس في المجلس 
التشــريعي، أن هذا الملــف »يعد من أكثر الملفات حساســية 
وحيوية«، كونه يمس »النســيج الاجتماعي الفلســطيني« 

الذي تضرر بسبب الأحداث المؤسفة أثناء الانقسام.
وقال فــي تصريح صحافي وزعته كتلــة حماس أن لجنة 
المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق القاهرة قطعت »شوطاً 
كبيراً« بوضع الأسس لهذه المصالحة وماضية في عملها حتى 

تحدث حالة ارتياح شعبي فلسطيني«.
وأضاف »لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن مشــروع 
التكافــل الاجتماعــي قامت باســتئناف دور هــذه اللجنة 
وبحضور فصائل فلسطينية«، مبيناً أنه تم إحداث اختراقات 
وإنجازات مباشرة وهامة في هذا الملف، وهناك سرعة وحالة 
رضا بــن الناس«. وأوضــح أن هناك »رضا كبيــرا لدى كل 
ألوان الطيف الفلســطيني«، مشــيرا إلى أن معظم الفصائل 
الفلسطينية تشارك في هذا الجهد في لجنة التكافل والمشاريع 

المنبثقة عنها أو لجنة المصالحة المجتمعية.

يشــار إلى أن لجنة التكافل التي بدأت عملها مشــكلة من 
حركة حمــاس، ومن نواب محســوبين علــى محمد دحلان 
القيــادي المفصول من حركة فتح، وكذلــك ممثلين عن حركة 
الجهاد الإســامي والجبهة الديمقراطية، من دون مشــاركة 

حركة فتح في إطارها الرسمي.
وقامــت اللجنة خلال الفتــرة الماضية بدفــع تعويضات 
مالية لأســر ضحايا ســقطوا خلال أحداث الانقسام الدامية 
التي شــهدتها مناطق قطاع غزة قبل في عامي 2006 و 2007، 
وتحديدا قبل ســيطرة حماس على غزة، حيث قدمت الأموال 
من قبــل الإمارات العربية المتحدة التــي لجأ دحلان للإقامة 

فيها منذ فصله من حركة فتح.
وأوضــح النائــب البردويــل أن هناك تســوية لعدد من 
الحالات ممن ســقطوا خلال أحداث الانقســام، لافتا إلى أنه 
سيصار إلى تســوية حالات أخرى مقبلة، آملًا أن تتم تسوية 
معظم هــذه القضايا وأن تحدث حالة من الارتياح الشــعبي 

الفلسطيني.
وعن تفاهمــات القاهرة التي أبرمتها حركة حماس مؤخرا 
في مصر مع دحلان، قال إن تلك التفاهمات »شــكلت نوعاً من 
أنواع الإســعاف للحالة الفلسطينية وتمت برعاية مصرية«، 
موضحاً أنها »تمس الحالة الإنسانية أكثر من أي شيء آخر«.
وأضــاف »نعتقد إذا اســتمرت اللجنة على هذا الشــكل 

سيكون لها تأثير إيجابي في الواقع الفلسطيني«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
طالب ريــاض المالكي وزير الخارجيــة والمغتربين في 
الحكومة الفلســطينية، الاتحاد الأوروبــي بوقف إصدار 
البيانــات والتصريحــات التــي لا تخدم الفلســطينيين 
ولا تُغيــر الوضع على الأرض. وقــال »نتوقع من الاتحاد 
الأوروبي مزيداً من الخطــوات اللازمة فيما يخص البناء 
الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية من قبل 
حكومة اســرائيلية ماضية في تدمير مبــدأ حل الدولتين 

وتتعامل فوق القانون دون وجود رادع«.
وعبر عن أســفه من صمــت المجتمــع الدولي الذي 
يتغاضى عن تصرفات اسرائيل ومسلكها المخالف لكافة 
المواثيق والأعراف الدولية والقرارات الأممية والتي كان 
آخرها قرار 2334 الداعي لوقف النشاطات الاستيطانية 
في الأرض المحتلــة، داعياً المجتمع الدولي أن يكون أكثر 
المالكي الصمت الدولي حيال  عدلًا وإنصافاً. واستهجن 
ذلك، مؤكداً رفض الشعب الفلســطيني أن يبقى رهينة 
نظام فصل عنصري يؤدي الى مزيد من العنف والدمار. 
جــاء ذلك خلال اســتقبال وزير الخارجيــة في مقر 
الوزارة ســفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة فلســطين 
آنا كايســا هيكينن، وتسلم نســخة من أوراق اعتمادها 
بحضور مســاعد وزير الخارجية للشــؤون الأوروبية 

السفيرة أمل جادو.
وتطرق المالكي الى سياسة الحكومة الإسرائيلية في 
الأرض المحتلة وتصريحات وزرائها اليمينيين والمنادية 
بمزيد من الاســتيطان والبناء والمصــادرة والتي كان 
آخرها تصريحــات رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو. 
وقال »إننا نبني لنبقى والمســتوطنات ستبقى« إضافة 
لتصريحات كل مــن بينت وليبرمان الداعية للشــيء 
نفســه، بل وأكثر من ذلك، سياســة الترانســفير التي 
أصبح يدعو لهــا الكثيرون من أقطــاب حكومة اليمين 

الاسرائيلي.
وأطلع الوزير هيكينن على نتائج المباحثات مع الوفد 

المالكي يطالب الإتحاد الأوروبي بوقف إصدار البيانات 
التي لا تخدم الفلسطينيين ولا تُغيّر الوضع الراهن على الأرض

وزير الداخلية لا يملك صلاحية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين

القواسمي لـ»القدس العربي«: 
قرار المحكمة العليا يطرح الكثير من التساؤلات

قال إن »تفاهمات القاهرة« شكلت إسعافا للحالة الفلسطينية

البردويل: المصالحة المجتمعية حققت انجازات 
واختراقات هامة ولجنة التكافل ماضية في عملها

رام الله ـ »القدس العربي«:

عقــدت اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية اجتماعًــا لها أول أمــس الأربعاء 
في رام الله. وتوقفت أمــام أعمال الدورة المقبلة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت تمســكها 
بالقانــون الدولــي والشــرعية الدولية وحق 
الشــعب الفلســطيني في إقامة دولة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية على 
الدائم  حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع 
اللاجئون،  المســتوطنات،  الحــدود،  »القدس، 
الميــاه، الأمن والأســرى« على أســاس قرارات 
الشــرعية الدولية ذات العلاقة كأســاس وحيد 
والعربي  الفلسطيني  للصراع  سياسية  لتسوية 
- الإســرائيلي من خــال مؤتمر دولــي كامل 
الصلاحيــات. وأكدت في الوقت نفســه رفضها 
المطلق للحلول الانتقالية وبما يشــمل ما يسمى 
الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي 
نظام »الأبرتهايد« أو الحكم الذاتي الموسع، الذي 
يكرس ويعمق الاحتــال، وكذلك الحل الإقليمي 

وما يسمى التحسينات الإنسانية.
وحذرت من استمرار النشاطات الاستعمارية 
الاســتيطانية وفــرض الحقائق علــى الأرض 

وسياسة التطهير العرقي الصامت وهدم البيوت 
ومصــادرة الأراضــي. وطالبــت الأمم المتحدة 
وأمينهــا العام باتخــاذ ما يلزم مــن إجراءات 
وتدابيــر تكفل توقف إســرائيل عــن التصرف 
باعتبارهــا دولة فوق القانــون الدولي ودفعها 
نحو احترام التزاماتها التــي باتت تهدد فرص 
التقدم نحو تسوية سياســية شاملة ومتوازنة 
للصــراع. ودعت المجتمــع الدولي إلــى توفير 
الحمايــة الدولية للشــعب الفلســطيني تحت 
الاحتــال. وذكرت الأمم المتحدة ومؤسســاتها 
الدولي  الأمــن  مجلــس  وخاصــة  وأجهزتهــا 
بمسؤولياتها في توفير الحماية لضحايا إرهاب 
الدولــة المنظم الذي تمارســه إســرائيل بحق 

الشعب الفلسطيني.
وتوقفــت أمام الوضــع في مدينــة القدس. 
الإســامية  الأوقاف  زج  خطــورة  من  وحذرت 
اســتخدام  ومن  الإســرائيلية  المحاكم  بدهاليز 
الســلطات الإســرائيلية هذه المحاكم لممارســة 

الإرهاب ضد الأوقاف.
 وحــذرت مــن القــرار الصادر عــن محكمة 
الصلــح في القــدس، بإغــاق مكاتــب دائرة 
أوقاف القدس داخل ســاحات المسجد الأقصى. 
انتهاكا  باعتباره  القرار  ورفضها  إدانتها  وأكدت 

تستهدف  خبيثة  ومحاولة  للمقدســات  صارخا 
فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات 

الشعب الفلسطيني.
وأدانــت اللجنــة التنفيذية قــرار الحكومة 
الإسرائيلية بمنح المستوطنين في مدينة الخليل 
سلطة  بموازاة  بلدي  مجلس  تشــكيل  صلاحية 
بلديــة الخليــل باعتبــاره تعديا ســافرا على 
صلاحيات بلديــة الخليل ونقل جــزء من هذه 
الصلاحيــات للمســتوطنين، ومــا يترتب على 
ذلك من خلق أجســام بلدية موازية من شــأنها 
تغيير معالم البلدة القديمة في المدينة وتشجيع 
المســتوطنين علــى التمــادي فــي انتهاكاتهم 
واعتداءاتهــم على المواطنين الفلســطينيين في 

المدينة وزيادة معاناتهم.
الأمم  ومنظمة  الدولــي  المجتمــع  وطالبــت   
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونيســكو« 
التحرك  ومؤسسات حقوق الإنســان بضرورة 
لحماية قرارها بالحفاظ على التراث الإنســاني 
في المدينــة وحمايته من عبث المســتوطنين في 

البلدة القديمة.
المتحدة  الولايــات  أمام سياســة  وتوقفــت 
المنطقة،  إلــى  مبعوثيها  وزيــارات  الأمريكيــة 
واللقــاء المرتقب بين الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامــب والرئيس محمود عبــاس في نيويورك 
في العشــرين من الشهر الجاري. ودعت الإدارة 
الأمريكية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل 
الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد 
على أن الاســتيطان الإســرائيلي غير شــرعي 
ويدمر عملية الســام، والاســتناد في ذلك إلى 

القانون الدولي والشرعية الدولية.
كما حذرت من المخاطــر المترتبة على الحملة 
الإسرائيلية  الحكومة  باشرتها  التي  السياسية، 
لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل 
اللاجئين “الأونــروا” التابعة للأمم المتحدة في 
مناطق عملها في لبنان وغزة والضفة وســوريا 
والأردن. وأكــدت أنها ســوف تتصدى بكل قوة 
الفلســطيني وخاصة في  مع جماهير الشــعب 
مخيمات اللجوء والصمود للدعوات التي تطلقها 
حكومة إســرائيل بتفكيك وكالة الغوث ودمجها 
في منظمــات أخرى للأمم المتحــدة، كالمفوضية 
العامة لشؤون اللاجئين أو غيرها من أجل إخفاء 
معالم الجريمة التي ارتكبتها إســرائيل، وترتب 
عليها تشــريد الفلســطينيين من مدنهم وقراهم 
وتدمير ممتلكاتهم والسيطرة عليها في عمليات 
سطو لصوصي ما زالت تتواصل منذ النكبة التي 

حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

دعت الإدارة الأمريكية إلى الإعلان عن اعتماد حل الدولتين واعتبار الاستيطان غير شرعي

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعلن رفضها المطلق للحلول الانتقالية وما يسمى »التحسينات الإنسانية«

الرئيس محمود عباس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر في إسرائيل، أمس، أن رئيس حكومتها ووزير 
أمنها الأسبق يعمل في تقديم استشارة  لمصرف سويسري يدعم 
التجارة والاستثمار في إيران. وقالت صحيفة » يسرائيل هيوم 
» إن إيهود باراك عاد منذ تقاعد من السياســة، في مارس/ آذار 
2013 إلى القطاع الخاص، وعزز نشــاطه التجاري في مجموعة 
واســعة من المجالات، بما في ذلك الاستشــارات الاستراتيجية 
للشركات العالمية الكبيرة. وتنوه أنه في يوليو/ تموز 2013، بعد 
حوالى أربعة أشهر من ترك الحياة السياسية، بدأ باراك بتقديم 
 Julius المشــورة للبنك السويســري الكبير »جوليوس بار« 

Bar كمستشار كبير للمدير العام للبنك بوريس كولاردي.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، كان باراك واحدا من مجموعة 
صغيرة مكونة من أربعة مستشــارين دوليين للبنك، يجتمعون 
مرة كل ستة أشــهر. باراك هو مستشار للقضايا الجيوسياسية 
للمديــر العام لبنــك جوليوس بــار، قال مدير بعثــة البنك في 
اسرائيل، ستيفان كامب، لصحيفة »ذي ماركر« الإسرائيلية في 
فبراير/ شــباط 2014. وحســب أقوال كامب: »من المهم للجهات 
المالية أن تعرف من شــخص من الداخل والذي كان لســنوات 
عديدة في العالم السياســي، ما الذي يحــدث وراء الكواليس، 
ما هي المناقشــات المطروحة على جدول الأعمال وما يحدث في 

أجــزاء مختلفة من العالم - والاســتفادة مــن الفرص في هذه 
الأماكن. انه يقدم المشورة بشأن هذه المسائل ويفتح الأبواب ». 
ووفقا لبيان نشره باراك في السابق، فإنه يدير حسابا في البنك 
السويســري، الذي يدير حسابات لعملاء في حساباتهم مليون 

دولار أو أكثر.
 وكشف فحص أجرته »يســرائيل هيوم« أن موظفين في بنك 
»جوليــوس بار« شــاركوا بمبادرة خاصة، مع شــركات دولية 
أخرى في منتدى أوروبا - إيــران، الذي يعقد منذ 2014 مؤتمرا 
ســنويا للربط بين ممثلــي الحكومة الإيرانيــة ورجال الأعمال 
الإيرانيين بشركات الأعمال الأوروبية، من أجل تعزيز »التجارة 
والاســتثمار بعد رفع العقوبــات«، أي العقوبــات الاقتصادية 
المفروضــة على إيران غداة توقيع اتفــاق فيينا. وعقد الاجتماع 
الأول للمنتدى في لنــدن في اكتوبر/ تشــرين الأول 2014، في 
مرحلة كانت فيها المحادثات بشــأن الاتفاق النووي جارية على 
قدم وساق. وهدف الاجتماع الى »إعداد وتقييم فرص الاستثمار 
والتجارة بعد رفع العقوبات« وحظي بترحيب رسمي من مكتب 

الرئيس الإيراني روحاني.
 وأوضحــت الصحيفة أنــه قد حضر هذا الاجتمــاع عدد من 
رجال الأعمال الإيرانيــن الذين كانوا متورطين أو على صلة في 
ذلك الوقت بالنشــاطات الإشــكالية للنظام الإيراني. ومن المهم 
التأكيد بأن منتدى أوروبا- إيران، يضم عشــرات الشــركات 
الأوروبيــة والدولية المهتمــة بالإمكانات الاقتصادية للســوق 

الإيرانية. وتشــمل القائمــة الكثير من الشــركات المعروفة في 
 ،H & M إسرائيل، كشركة الطائرات إيرباص، وشركة الملابس
ومنتجة الســيارات ميتسوبيشي، وغيرها،  وهي شركات تعمل 

بدوافع الربح واعتباراتها  تجارية.
ومن المعروف ان ايهود باراك أعلن معارضته المبدئية للاتفاق 
النووي مع ايران والذي وصفه بأنه »اتفاق ســيىء«. كما نشر 
أنه خلال شــغله لمنصب وزير الأمن، أيد الهجوم على المنشــآت 
النووية الإيرانيــة إلا أنه انتقد علانية جهــود نتنياهو لعرقلة 
الاتفاق وهاجم الخطاب الذي ألقاه في الكونغرس الأمريكي في 

مارس/ آذار 2015.
وخلال صيف عام 2015، هاجم باراك جهود نتنياهو لتشكيل 
أغلبية في الكونغــرس الأمريكي ضد الاتفــاق. وقال باراك في 
مقابلة مع القناة الثانية في يوليو/ تموز 2015: »يمكن لأشخاص 
مثل رئيس الوزراء وأعضاء الكنيســت التحدث مع الأمريكيين 
الذين يعرفونهم ويشــرحون لهم لماذا تعارض إسرائيل الاتفاق 
- وهذا أمر مشــروع. لكن إسرائيل لا تســتطيع دخول النظام 
السياسي الداخلي لدولة تعتبر أفضل صديقة لنا.« وعقب مكتب 
باراك على ذلك بالقول : »ليس لدى باراك أي فكرة عما إذا كانت 
المعلومــات المزعومة صحيحة من الناحيــة الواقعية أو ما إذا لا 
يوجد أي أساس لها. إذا كان الادعاء صحيحا من حيث الوقائع، 
فهذه مســألة يســمع عنها باراك للمرة الأولى، ومن الواضح ان 

ادارة البنك لم تتشاور معه في هذا الأمر«.

باراك يقدم الاستشارة لبنك سويسري يدعم الاستثمار في إيران

وجمهورية فنلنــدا، وخاصة في مجــال التعليم وعلى 
حرص الحكومة الفنلندية على تطوير برامجها في قطاع 

غزة وفي المناطق المصنفة »ج«.
وفي السياق تسلم المالكي نســخة من أوراق اعتماد 
رئيس مكتب تمثيل مملكة الدنمــارك الجديد لدى دولة 
فلســطين نتاليــا فينبرغ. ورَحّــب المالكي بالســفيرة 
الجديــدة وأطلعها على آخر التطورات السياســية في 
الأرض الفلســطينية، وتوجهات القيادة الفلســطينية 
علــى الصعيد الاقليمــي والدولي لحشــد الدعم لدولة 
فلســطينية وتوفير حماية دولية للشــعب الفلسطيني 
جــراء ممارســات الاحتــال الاســرائيلي اليوميــة، 
واستمرار اســرائيل بسياستها الاســتيطانية المخالفة 
لكافة قرارات الشــرعية الدولية والتــي تدمر مبداً حل 

الدولتين. 
واشــار الى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني العربي 
لدعم الطلب الفلســطيني في مجلــس الأمن للحصول 
على دولــة كاملة العضويــة. كما أكد حــرص القيادة 
الفلســطينية على إنهاء الانقســام وتحقيق المصالحة 

الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في مصر.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شــكر المالكي الدعم 
الذي تقدمه الدنمارك للشــعب الفلسطيني، مشيرا الى 
أهميــة تعزيز وتطوير العلاقــات الثنائية بين البلدين، 
والعمل على توسيع التعاون ليشمل الجانب السياسي 

أيضا من خلال المشاورات السياسية.
واكدت فينبرغ على اســتمرار بلادهــا بتقديم الدعم 
للشعب الفلسطيني، وعلى حرصها على تحقيق السلام 
الشامل في المنطقة. كما شــددت على انها ستبذل المزيد 
من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية  في المجالات كافة.
 واخيــراً، تمنــى المالكي لــكل من الســيدة هيكينن 
والسيدة فينبرغ التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة 
لدى دولة فلســطين، مشــيراً الى ان وزارة الخارجية 
والمغتربــن بكافــة قطاعاتها علــى اســتعداد لتقديم 

التسهيلات كافة لإنجاح مهامها.

الأمريكــي للمنطقة، مؤكداً ان الرئيــس محمود عباس 
سيلتقي نظيره الأمريكي ترامب على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة في نيويورك وسيســتمع لوجهة النظر 
الأمريكيــة بخصوص الوضع الراهــن. وأضاف »نحن 
ننتظر شــيئاً من الإدارة الأمريكية«، إضافة الى الوضع 

الراهن في المنطقة العربية.    
وأكدت هيكينن على أهميــة أن يلعب المجتمع الدولي 
والاتحاد الأوروبي دوراً فاعلا لحماية وتطبيق مبدأ حل 
الدولتين وعلى أهمية توحيد شطري الوطن، بالإضافة 
الى تطرقها الــى العلاقات الثنائية بين دولة فلســطين 

رياض المالكي

رام الله ـ »القدس العربي«:
أصــدرت وزارة الخارجية الفلســطينية توضيحًا بخصوص 
تأجيل التصويت على انضمام فلسطين لعضوية منظمة السياحة 
الدوليــة. وقالت الوزارة إنه تبين لها وخــال اجتماعات الدورة 
الحالية للجمعية العمومية لمنظمة الســياحة العالمية المنعقدة في 
جمهورية الصين الشــعبية، وبعد القيام بتقديرات لمواقف الدول 
الأعضــاء، والأخذ بمقترح الأمين العام للمنظمة الذي اســتند في 
مقترحه على المواقف التي ســمعها من العديد من الدول الأعضاء، 
لتأجيل طلب دولة فلســطين للدورة المقبلة من أجل الحفاظ على 

زخم الدعم القائم والبناء عليه.
ووافق وفد فلســطين بعد مراجعة القيــادة على مقترح الأمين 

العام الذي قوبل بالارتياح من قبل الدول المناصرة لدولة فلسطين، 
على أساس الاحتفاظ بحق دولة فلسطين بإعادة تفعيل الطلب في 

الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية.
وفيمــا يتعلــق بتصريحــات الخارجيــة الإســرائيلية بأن 
تأجيل التصويت على الطلب الفلســطيني جاء نتيجة للضغوط 
الإســرائيلية والأمريكية، أكدت وزارة الخارجيــة أن الخارجية 
الإسرائيلية ودولة إســرائيل لا تملكان من المصداقية والتأثير ما 
يذكر لكي تدعيا نجاحا لا تستحقانه، وإذا ما كان هناك من ضغط 
وتهديد فيعود لدولة أخرى كبيرة اســتعملت عضلاتها ونفوذها 
وتأثيرها لتعطيل قبول العضوية في هــذه المرحلة، عبر الضغط 
على المنظمة ذاتها والعديد من الدول الأعضاء، وهنا تؤكد الوزارة 

أن »معركتنا لعضوية هذه المنظمة وغيرها مستمرة«.

»دولة كبيرة عطلت طلب عضويتنا«

فلسطين تنفي سحب طلب الانضمام لـ»السياحة العالمية« 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
أفاد نادي الأســير الفلســطيني أن أربعة معتقلين في معتقل 
»عتصيــون« تعرّضوا للضــرب خلال عمليــات اعتقال جنود 
الاحتلال الإسرائيلي لهم من منازلهم بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 
الجاري. وأوضحت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة خلال 
توثيقها لشــهادات الأســرى، أن جنود الاحتــال اعتدوا على 
المعتقل يوسف محمد الزعاقيق 27 عاماً من بلدة بيت أمّر قضاء 
الخليل، بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جســده، لا ســيما 
البطن والمعدة والظهر باســتخدام البنادق والأيدي والأرجل، 

وذلك أمام مرأى عائلته، كما واعتدت على أحد أشقائه.
وأشارت عقب زيارتها للأسير إلى أن علامات الضرب لا تزال 
واضحة على جســده، إذ أنه لا يســتطيع الوقوف على قدميه 
ويعانــي من صعوبة في الــكلام، فيما لم يُقدم لــه العلاج منذ 
اعتقاله. كما سجلت المحامية اعتداء جنود الاحتلال على المعتقل 
جلال جمال الخمور 32 عاماً من الخليل، بالضرب المبرح بأعقاب 
البنادق، وذلك بعــد تفتيش منزله وتحطيم الزجاج ما أدّى إلى 
إصابة قدمه به. وأضافت أن المعتقلين براء نبيل ثوابتة 19 عاماً 
ومحمد منصور ثوابتة 19 عاماً مــن بلدة بيت فجار قضاء بيت 

لحم تعرضا أيضاً للضرب خلال اعتقالهما.

أربعة معتقلين في »عتصيون« يتعرّضون للضرب

وأشــار النائب البردويــل أن المصالحــة المجتمعية طالما 
تحققت »ستؤســس لوحدة وطنية وحــل لكثير من القضايا 
العالقة على المستوى السياسي بين حركة فتح وحماس وبين 

الكل الفلسطيني«.

 صلاح البردويل
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غزة ـ »القدس العربي«: 
 فجــر الحكم الصادر من إحــدى محاكم مدينة 
غزة، ضد الصحافية هاجر حرب، الموجودة حاليا 
خارج القطاع في رحلة علاج، بالســجن لمدة ست 
ســنوات ودفع غرامة مالية، على خلفية »تحقيق 
تلفزيوني« أعدته قبل أشهر، موجة غضب شديدة 
بين الصحافيين ونشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، خاصــة وأن التحقيق وقتها كان عن 
»فساد في ملف العلاج الطبي في الخارج«، وسط 
خشــية بأن يكون هذا الحكم مقدمة لقطع الطريق 
أمام أي أعمال صحافيــة توجه انتقادات للجهات 
الحكومية، وهو ما دفع قائد حركة حماس في غزة 

يحيى السنوار للتدخل من أجل معالجة الأزمة.
وعلى غير المتوقع، أصدرت إحدى محاكم قطاع 
غزة، حكما بالســجن لمدة ستة أشــهر ودفع غرامة 
ماليــة قدرها )1000 شــيكل( »الــدولار الأمريكي 
هاجر  الصحافيــة  بحــق  شــيكل«   3.5 يســاوي 
حــرب، وذلك علــى خلفية قيامها بنشــر »تحقيق 
اســتقصائي«، بعنوان »الفســاد في ملف العلاج 
الطبي في الخارج«، وهــي الإدارة المتخصصة في 
تحويــل المرضى الذين لا يوجــد لهم علاج في غزة 

للخارج.
حرب  الصحافيــة  بحبــس  الحكم  صــدر  وقد 
غيابيا، حيث توجد في رحلة علاج منذ أشــهر في 
الأردن للعــاج من مرض الســرطان الذي أصابها 

مؤخرا.
وتعود أصل الحكاية، إلــى التقرير التلفزيوني 
الذي أعدته الصحافية حــرب، حين قامت بارتداء 
نقاب لتغطية وجهها، وتجولت برفقة كاميرا مخفية 
في أروقة أحد المشافي، حيث قالت إنها حصلت عن 
طريق دفــع مبلغ مالي لأحد الأطبــاء، على نموذج 
ســاعدها في الحصول على تحويلة طبية في أحد 
مشــافي القدس، خلافا للوائح المعمول بها، لتفتح 
بذلــك الباب وقتهــا على مصراعيه أمام الســكان 
والجهات الحقوقية والنشــطاء لتوجيه انتقادات 
حادة للنظام الطبي، خاصة وأن أمر الحصول على 
تحويلة كهذه يمــر للمريض العــادي بطرق عدة، 

تحتاج منه بذل المزيد من الجهد.
وشــمل التقريــر قيامها ببث تســجيل صوتي 
للطبيب الذي حصلت منــه على التحويلة الطبية، 

الذي قال في تصريحات سابقة أنه لم يتلق أي مبلغ 
مالي من إصدار التحويلة، نافيا التهم التي وجهت 

له في التقرير، وقال إن تصريحاته اجتزئت.
وخــال اليومين الماضيين، ومــع صدور الحكم 
بحق الصحافية حرب، عادت القضية إلى الواجهة 
من جديد، فبداية الأمر استنكرت نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين بشدة الحكم ووصفته بـ »الجائر«.
وقالت إنهــا تنظر إليه بـ »خطورة بالغة« كونه 
مثل »ســابقة خطيرة«، ودعت حركة حماس التي 
تديــر قطاع غــزة،  للتراجع عن هــذا الحكم الذي 
وصفته بـ »الجائر ووقفه وكأنه لم يكن، باعتباره 
يشــكل انتهاكاً واضحــاً لحرية الــرأي والتعبير 

وحرية الحصول على المعلومات ونشرها«.
مع  الكامل  وقوفهــا  الصحافيين  نقابــة  وأكدت 
الصحافية حــرب في هذه القضية، مشــددة على 
مواصلــة جهودها مــع كافة المنظمــات الحقوقية 
والإنســانية والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد 
الصحافيــن العرب من أجل إنهاء القضية بشــكل 

كامل وكأنها من لم تكن.
وأعلنــت رفضها المطلق لهذا الحكم التعســفي، 
خاصــة أن الصحافية حرب غــادرت غزة للعلاج 
من مرض الســرطان، وقالت ان أســرتها صُدمت 
بهذا الحكــم، الذي لم تراع فيه »الحقوق والظروف 

الإنسانية« للزميلة حرب.
وأكــد المكتــب الإعلامــي الحكومي فــي غزة، 
موقفــه الثابت بالدفاع عن حريــة الرأي والتعبير 
وضمــان حرية ممارســة العمــل الإعلامي ضمن 
الأطر القانونية الناظمة له، معقبا على قرار الحكم 
الصادر بحق حرب في بيــان صحافي بالقول »كنا 

نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد«.
ودعــا الصحافيــة حــرب لاســتئناف الحكم 
القضائية  الجهــات  مــع  بإيجابية«  و»التعاطــي 
المختصة وتقــديم كل ما لديها مــن إثباتات او أدلة 
بالخصــوص. وأوضح أن المنطلقــات المهنية التي 
يعمل على أساســها الصحافيون تخلو من شــبهة 

تعمد الإساءة أو المس بأية جهة كانت.
ولم تقتصر الانتقادات التي وجهت للقرار لنقابة 
الصحافيــن، فعجت مواقــع التواصل الاجتماعي 
بتعليقــات حادة، من قبل المتابعــن للملف، الذين 

تضامنوا مع الصحافية حرب.
وكتب أحد المعلقين على صفحة هاجر حرب على 

موقع  »فيســبوك« يقول »الشرفاء هم من يدفعون 
ضريبة الحقيقة«، وكتب آخر »العمل الاستقصائي 
ليس جريمة بل هو الكشف عن الجريمة والفساد«.

كذلك كتب دكتور الإعلام محسن الإفرنجي، وهو 
يعلق على القرار »فــي محاكمة هاجر محمد حرب، 
الصحافيون ليســوا فــوق القانــون، كلام جميل 

وسليم ولكن أين موقع الفاسدين من القانون«.
في حــن كتــب الناشــط الحقوقــي مصطفى 
إبراهيم، معلقــا على الحكم، يقــول »الحكومة في 
غزة والقضاء والنيابــة العامة مطالبون بالاعتذار 
للصحافية هاجر محمد حرب. كيف تحاكم صحافية 
غيابيــاً، وكيف اســتطاعت النيابــة العامة تقديم 
لائحة اتهــام في قضية رأي عام وتحقيق يكشــف 
الفساد في وزارة الصحة، وفِي ملف من اهم الملفات 

التحويلات الطبية؟«.
وأضاف »كيف اســتطاع القاضــي إصدار حكم 
إدانــة بحــق صحافيــة فــي قضية الكشــف عن 
الفســاد؟«، لافتا  إلى أن قضايا الرأي العام وحرية 
التعبير والحق في الحصول على المعلومات حقوق 
أساسية، وحبس الصحافيين ومحاكمتهم يجب ان 

لا يكون في المحاكم.
وقال »في فلســطين هناك غياب وعي معرفي في 
النيابة العامــة والقضاء لطبيعة عمل الصحافيين، 
بحرية  المتعلقة  الدوليــة  بالاتفاقيات  إدراك  وعدم 

الرأي والتعبير والضمانات الخاصة بها«.
هذا وقد شــملت التعليقات التي كتبها النشطاء 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، دعوات لمحاكمة 
بعنوان  هاشــتاغ  تأسيس  جرى  كما  الفاســدين، 

#الحرية للصحافية هاجر حرب
وفي ظل اتساع حملة المساندة للصحافية حرب، 
كشــفت مصادر خاصة تحدثت لموقع »الرسالة من« 
المقرب من حركــة حماس، أن الوحدة القانونية في 
مكتب رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، 
تتابع الملابســات المتعلقة بقضية الصحافية هاجر 

حرب.
وأوضحــت المصــادر أن الوحــدة القانونيــة 
تتابــع إمكانية الاســتئناف على الحكــم الصادر 
بحــق الصحافية حرب، مع حفــظ الحقوق العامة 
لجهات الادعاء، وحمايــة الحريات الصحافية بما 
لا يتعــارض مع الأصــول القانونية والمســؤولية 

المجتمعية والوطنية.  

الخليل ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

في منطقــة نائية جنوب مدينة يطا فــي الخليل المحتلة، 
وعلى أراضي خربة صارورة التي هجر الاحتلال الإسرائيلي 
أهلها في عام 1998، ما اضطر أهلها إلى الرحيل عنها واتخاذ 
الكهوف في تلك المنطقة مــأوى لهم، عادت الحياة من جديد 
بعد أن بــرز قليل من الأمــل في قلوب ســكان الكهوف، مع 
وصول مجموعة من نشــطاء المقاومة اللاعنفية في فلسطين 
ونشطاء سلام أجانب وإســرائيليين وبناء قرية تحت اسم 
صمود لدعم سكان الكهوف والعمل على إعادتهم إلى أرضهم 

التي هجروا منها قسرًا.
ففي التاسع عشر من شــهر أيار/ مايو الماضي وصل عدد 
من النشطاء الفلسطينيين والدوليين والإسرائيليين وأقاموا 
عدة خيام وسط الكهوف المنتشرة في محيط خربة صارورة 
المهجــرة التابعة لمدينة يطا جنوب الخليــل، وأطلقوا عليها 
اســم قرية »صمود« التي تدعم صمود الســكان الأصليين 
الذيــن اتخذوا من الكهــوف منازل لهم بعد تشــريدهم من 

الخربة رغمًا عنهم.
التهجير الأول نفذته ســلطات الاحتلال بحق عشــرات 
العائلات الفلســطينية التي كانت تعيــش في الخربة على 
النمط البدوي الفلســطيني. وكانت الحجــة التي تواصل 
ســلطات الاحتلال اســتخدامها هــي أن المنطقــة »منطقة 
عســكرية مغلقة ومنطقة إطلاق نار غيــر آمنة، لكن الهدف 
الحقيقي هو الاســتيلاء على الأرض الفلســطينية لصالح 

الاستيطان«.
وتبلغ مساحة خربة صارورة قرابة مئتي دونم، هاجمها 
الاحتلال في عام 1998 وتم نقل سكانها إلى خربة مجاورة، 
وتعيش كافة الخرب المنتشــرة في جنوب يطا ومسافرها 
البدوية، حياة بدائية دون أية خدمات ســواء من الطرق 
أو الكهربــاء والمــاء والخدمــات الطبية، إلا أن الســلطة 
الفلســطينية وعددا من الدول المانحــة يقدمون بين الحين 
والآخر عدة خدمات لســكان المنطقة، وســرعان ما تصل 

قوات الاحتلال وتقوم إما بالهــدم أو المصادرة بمنع تطور 
الخدمات وممارسة مزيد من الضغط كي تجبر السكان على 

المغادرة.
وقال ســامي عوض أحــد القائمين علــى القرية ومدير 
مؤسســة هولي لاند ترســت في بيت لحم فــي حديث مع 
»القــدس العربي« »بالنســبة لــي من الواضــح أن جيش 
الاحتلال الإســرائيلي والحكومة الإســرائيلية لا تستطيع 
الرد على اللاعنف الفلسطيني والمقاومة الشعبية دون خلق 

احتجاج دولي ضدهم. هذا ما خلقته قرية صمود«.
وأضاف »صمود ليســت مجرد حركــة مقاومة للحقوق 
السياسية. بل هي أيضًا جزء من حركة عالمية من أجل حقوق 
الســكان المحليين في جميع أنحاء العالم مــن أجل العدالة 

والحرية والمساواة«.
وأكد حافظ حورانــي من القائمين على القرية والمرابطين 
فيها، أن الفكرة جاءت في محاولة لتشــجيع سكان الكهوف 
من أهالي خربة صارورة المهجرة وبث الأمل فيهم، أن هناك 
من يقف معهم ويدافع عن حقوقهم. وأكد أن النشــطاء قاموا 
في البداية بترميم بعض الكهوف التي يقطن فيها الســكان، 
ثم اتخذ النشطاء من أحد الكهوف القريبة مقرًا لهم، وحولوا 
الكهف إلى مركز مجتمعي يهدف لخدمة الســكان ومحاولة 

مساعدتهم.
وقال لـ»القــدس العربي«: »هاجمنــا الاحتلال أكثر من 
مرة، وهدموا الخيام وتعاملوا مع النشــطاء بطريقة عنيفة، 
لكننا عاودنا الكرة في كل مــرة وأعدنا البناء والعودة إلى 
الكهف وتطويره. فنحن نوجد مع السكان وفي الكهف على 

مدار 24 ساعة.
ويبلغ عدد ســكان الخربة الأصليين قرابة المئة وثمانين 
فرداً، وكانت البداية هي التواصل مع الســكان والاســتماع 
إلــى تجربتهــم الصعبة مع المســتوطنين اليهــود وجيش 
الاحتلال، ثم إعطاؤهم دفعة معنوية بأن الجميع معهم وهم 
ليســوا وحدهم في هذه المعركة، وأن الهــدف هو إعادتهم 

لأراضيهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.
وقام النشــطاء بزراعة أكثر من قطعــة أرض من المنطقة 
بأشــجار الزيتون واللوزيات وبعــض المرزوعات الأخرى 

صمود قرية »المقاومة الشعبية من داخل الكهوف« بعد أن هدمها الاحتلال أكثر من مرة

نشطاء يدعمون عودة سكان »خربة صارورة« المهجرين إلى أراضيهم

قرار قضائي بحبس صحافية غزية على خلفية »تحقيق استقصائي« 
يثير سخطا كبيرا... وقائد »حماس« في غزة يتدخل

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
العربي« من مصادر سياســية  »القدس  علمت 
المتبقية لن تســعف  الزمنيــة  المــدة  رفيعــة أن 
القيادة الفلســطينية لتقديم طلب للحصول على 
عضوية كاملة لدولة فلســطين في مجلس الأمن، 
وأن ترتيبات هــذا الموضوع ســيجري نقلها إلى 
مرحلة لاحقة، تشــمل رزمة قرارات ضمن »معركة 
سياســية« مع الاحتلال، دون إلغــاء القرار الذي 

اتخذ سابقا.
وبات من المؤكد بســبب ضيق الوقت الحالي، 
والحراك القائم من قبــل الإدارة الأمريكية، أن لا 
يتم تقديم طلــب عضوية كاملة لدولة فلســطين، 
ليجري عرضه على مجلــس الأمن الدولي، خلال 
العامة للأمم المتحدة،  الانعقاد الحالي للجمعيــة 
حسب ما أكدت المصادر السياسية التي تحدثت لـ 
»القدس العربي«، حيث قالت إن الأمر هذا يحتاج 
إلى تنسيق عربي أولا، واتصالات حثيثة مع دول 
غربيــة وصديقة، على غرار المرة الســابقة، التي 
أفشــل فيها الضغط الأمريكي الحصول على تأييد 

تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15.
وأشــار إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت بشكل 
واضح خــال الجولــة الأخيــرة لمبعوثيها قبل 
الفلســطينية عدم اللجوء  القيادة  أســابيع، من 
حاليا لهذا القرار، من أجل اتاحة مســاحة أمامها 
للتحرك لإطلاق عملية سياســية جديدة تقود في 

نهايتها إلى دولة فلسطينية.

وعلمت »القدس العربــي« أن اتصالات عربية 
أجريــت باتجــاه رام اللــه، طلبت مــن الرئيس 
محمــود عباس التروي قليلا فــي ملف العضوية 
الكاملــة فــي الأمم المتحدة، بهدف ترك مســاحة 

تحرك أمام الإدارة الأمريكية، في المرحلة المقبلة.
وحسب المعروض حاليا، فإن الإدارة الأمريكية 
وعدت بزيــادة وتيرة تحركاتها السياســية في 
المنطقة، بهدف دفع عجلة السلام وإطلاق مبادرة 
جديدة، بعد انتهاء أعمــال الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة، حيث من المقــرر أن يجــري أيضا على 
لقاءات  العامــة، عقد  هامش اجتماعات الجمعية 

أمريكية فلسطينية.
هذا وعلمت »القــدس العربي« أن ذلك الأمر لن 
يشمل 16 مشروعا فلســطينيا بينها 13 مشروعا 
للجمعية  الفلسطيني  الجانب  سيقدمهما  سياسيا 
العامة من أجل التصويــت لصالحها خلال الأيام 
المقبلة. وفي هذا الســياق قال الدكتور واصل أبو 
يوســف، عضو اللجنة المركزيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن عملية تقديم طلب للحصول على 
عضويــة كاملة تمر من خــال ترتيبات معينة في 

مجلس الأمن، جرى اتباعها في مرة سابقة.
وأوضــح أن الأمر يتم من خلال تأمين الحصول 
على موافقة 9 من أصــل 15 دولة عضوا، من دون 
وجــود »فيتو« ضد القــرار، الــذي يحتاج أيضا 

لوجود »مشروع قرار« مقدم لذلك.
لكن عضــو اللجنة التنفيذية قــال لـ »القدس 
العربي«، إن وجــود »فيتو« أمريكــي، حال قدم 
المشروع وحاز على موافقة تسع دول، لن يستطيع 

وقف المطالب الفلسطينية المشروعة.

أبو يوسف أكد أن أي »فيتو« أمريكي سيدفع الفلسطينيين للتوجه لخطة »الاتحاد من أجل السلام«

مصادر سياسية لـ »القدس العربي«: الوقت الحالي لا يسعف القيادة 
لتقديم طلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة  و 16مشروع قرار لا تزال قائمة

وكشــف النقاب أنه حال قدم المشروع وقوبل 
الجمعية  إلــى  الذهاب  إلى  ســيصار  بـ«الفيتو« 
العامة لــأمم المتحدة، في إطار ما يعرف باســم 
»الاتحاد من أجل الســام«، للحصول على طلب 

العضوية الكاملة لـ »تجاوز الفيتو«.
وهناك قرار فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقــم 377 أيه، يســمى قــرار »الاتحــاد من أجل 
الســام«، ينص على أنه في أية حالة يخفق فيها 

مجلس الأمن، بســبب عــدم توفــر الإجماع بين 
أعضائه الخمســة دائمي العضوية، في التصرف 
كمــا هو مطلــوب للحفــاظ على الأمن والســلم 
الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة 
بســرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية 
من أجل استعادة الأمن والســلم الدوليين، وأنه 
حال لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية 
العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة 

الخاصــة الطارئــة وأشــار أبو يوســف إلى أن 
الذهاب إلــى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يحتاج 
إلى »عمل سياسي كبير« يشــمل عدة اتجاهات، 

تبدأ بالتحرك عربيا ودوليا.
وأكد أبو يوســف أن ذلك يحتــاج إلى ترتيب 
كامــل لــأوراق الفلســطينية، من خــال حمل 
ملــف العضوية وتجريم الاســتيطان في محكمة 
سياسية  »معركة  ضمن  وذلك  الدولية،  الجنايات 
شاملة«. وطالب عضو اللجنة التنفيذية بضرورة 
الاتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، 
ووضع استراتيجية وطنية شاملة، تشمل الاتفاق 

على »المقاومة الشعبية«.
ويتردد أن يتم تقــديم طلبات العضوية لنحو 
عشــرين منظمة دولية فــي وقت مقبــل، كانت 
اللجنة السياسية لمنظمة التحرير قد اتخذت قرارا 
بشــأنها، وتحتاج إلى اعتماد مــن قبل الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وكانت وزارة الخارجية الفلســطينية، أعلنت 
أمــس تأجيل تقــديم طلــب انضمام فلســطين 
لمنظمة الســياحة العالمية، لافتا إلى أن ذلك راجع 
لتقديــرات مواقف الــدول الأعضــاء، مع الأخذ 
بمقترح الأمين العــام للمنظمة الذي اســتند في 
مقترحه على المواقف التي ســمعها من العديد من 
الأعضاء. وأوضحت أنه جرى الاتفاق على تأجيل 
طلب دولة فلسطين للدورة المقبلة من أجل الحفاظ 

على زخم الدعم القائم والبناء عليه.
يشــار إلى أن منــدوب فلســطين الدائم لدى 
الأمم المتحدة الســفير رياض منصــور، قال في 
تصريحات ســابقة إن 16 مشــروع قــرار أعدها 

الجانب الفلســطيني لإقرارها في أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، المقررة في الـ20 من الشهر 
الجاري. وأوضح منصور أن من بينها 13 مشروع 
قرار سياســي، ســيتم تقديمهــا، أبرزها: حول 
القدس، واللاجئــن، وإعادة التأكيــد على قرار 
)194(، ورفع الحصار الظالم عن غزة، ومشــروع 
قرار حول الاستيطان، وآخر عن الحل السياسي 

من كافة جوانبه، وفق الشرعية الدولية.
الرئيس محمــود عباس  وقــال منصــور إن 
ســيتناول في خطابه المقرر فــي أعمال الجمعية 
العامــة، قضايا عديــدة، أبرزها تقييــم الوضع 
المنصرم، والآفاق والإمكانيات  للعام  السياســي 
الشعب  وأوضاع  مجدية،  سياسية  عملية  لإحياء 
الفلســطيني، خاصــة أن خطــاب الرئيس يأتي 
فــي الذكرى الخمســن للاحتلال الإســرائيلي، 
والسبعين لقرار التقســيم، والمئوية لوعد بلفور 

المشؤوم.
وكانــت الأمم المتحدة منحت فلســطين صفة 
»دولــة مراقب غير عضــو« في عــام 2012، بعد 
تصويــت تاريخي فــي الجمعية العامــة. حيث 
صوتت لصالح الطلب الفلسطيني 138 دولة، فيما 
عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وجاء ذلك بعد تدخــل أمريكي حال دون قدرة 
الفلسطينيين على تأمين تســعة أصوات، لتمرير 

المشروع للتصويت في مجلس الأمن.
وأصبحت من وقتها فلســطين »دولة مراقب« 
في الأمم المتحدة، وهو ما مكنها من الحصول على 
عضويات عدة مؤسســات دولية، أبرزها المحكمة 

الجنائية الدولية.

 الدكتور واصل أبو يوسف

نشطاء يرقصون الدبكة فرحين بعودة سكان »خربة صارورة« إلى أراضيهم

لمســاعدة السكان، وتم اســتغلال الآبار الارتوازية القديمة 
الموجودة فــي المنطقة من أجل الري، كمــا تم تطوير الكهف 
الذي يحــوي مركزا مجتمعيا وإضافة مكتبة مصغرة لخدمة 

الأطفال والشباب.
وأكد أحــد النشــطاء لـ»القــدس العربــي« أن الخطة 

الرئيســية هي إعادة ســكان خربة صارورة إلى أراضيهم 
الأصلية. وأضاف »سنبدأ بتنفيذ الخطة على مراحل وإعادة 
العائــات الواحدة تلك الأخــرى«، وســنواصل المرابطة 
في الكهف وفي خيــام قرية صمود لدعمهــم في حال عاود 

الاحتلال مهاجمتهم.

ويقيم النشطاء وسكان الكهوف الأصليون عدة نشاطات 
ليلية بشكل يومي، وخلال ســاعات النهار، سواء الأهازيج 
الوطنية المصاحبة للدبكة الفلســطينية الشعبية، أو نقاش 
عام لكتاب، أو لفكرة معينة لمشــاركة السكان همومهم وبث 

مزيد من الأمل بداخلهم.

الناصرة ـ« القدس العربي«:
أقدمت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 
قرية العراقيب في النقب داخل أراضي 48 للمرة الـ 
118 ، واعتقلت شــيخها وعميدها  صياح الطوري 
)65( الــذي لا يكل ولا يمل في الدفــاع عنها ويعيد 

بناء ما تهدمه جرافات التهجير.
 وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الطوري انتهك 
قرارا للمحكمة وقــام بتحقيرها، حســب ما أوضح 

نجله عزيز أمس.
 وقال  أبو عزيز الطوري لـ » القدس العربي« قبل 
اعتقاله ضمن حديث سابق، إنه لا يراهن  على المسار 
الشــعبي والصمود على أرضه لإفشــال مخططات 
ترحيــل وتهجيــر العراقيــب لإثبــات ملكيته على 
الأرض. ويتابــع بلهجة واثقة » لا أعــول كثيرا على 
المســار القضائي لأننا فاقدون الثقــة بالعدل وهذه 
الدولة حتى لو لــم تحكم بالعدل لدينا أمل بالله بأن 

ينسفها على من فيها » .
  واســتذكر أن إسرائيل شنت حملتها الأولى على 
العراقيــب وهو طفل عــام 1953 لكنها كثفت حملات 
التهجير بعــد 1967. ويؤكد أن فــي حوزته أكثر من 
دليــل على ملكيتــه الأرض منها الكواشــن وعقود 
شــراء تاريخيــة. ويشــدد رفضه مســاومته على 
أرضه بتعويضــه ماليا أو تبديلها بــأرض في مكان 
آخــر ويضيف: » لن أرحل ولو عرضوا علي عشــرة 
دونمات عن كل دونم فهي ليســت منطقة عســكرية 
وغير مخصصة للصالح العام وأنــا أحق بها فكيف 

أترك أرضي وأقيم في أرض الغريب؟«.
وللتدليل على تشــبثه وأقاربــه بالعراقيب بكل 
ثمن توجه لأحفاده الصغار المتحّلقين حوله، ســعيد 
ومحمد وربيع فأجابوا على ســؤال بالتأكيد القاطع 
أنهم يرفضون الانتقــال لمدينة رهط وغيرها فيردف 
حازما: »والله لو فرشوها ذهبا ما سكنا في المدينة«. 
وعن ســر صموده في أرضه رغم اقتــاع الزيتون 
وهدم منزله يقول إنه وأقاربه اعتادوا على سياسات 
الإســرائيلية  الوحشــية  والممارســات  التعذيــب 

ويضيف »مصممون على البقاء فالحياة لمن يصمد«.
 يشــار إلى أن جرافــات الهدم الإســرائيلية قد 
اقتلعت 4500 شــجرة زيتون تملكها عائلة أبو عزيز 
كان بــدأ بقطف ثمارها عــام 1999 بعدمــا رباها بـ 
»دموع العين« واستجلب الماء من مناطق نائية لريّها.
بالتزامن عبر عضو الكنيست من » البيت اليهودي 
»، بتسلئيل سموتريتش، عن سعادته لتبني  حزبه » 
الاتحاد القومي »  مشروعه السياسي الداير لترحيل 

أبو عزيز الشيخ الفلسطيني والتتر... ملحمة مستمرة
الديمقراطية ويتنازلوا أيضا عن تطلعاتهم وحلمهم 
ويمتنعوا عن تحقيق تطلعاته الوطنية مع الســماح 
له بالعيــش في دولــة اليهود، لكن دون الســماح 
لهم بالتصويت بالانتخابات والمشــاركة السياسية 
فــي الكنيســت.أما البديــل الثاني للخطــة، وهو 
الترانســفير لكل من يرفض المقترح الأول والعيش 
في الدولــة اليهودية بموجب الشــروط التي يتم 
الوطني  الاتحــاد  حركة  تقترح  بحيــث  تحديدها، 
على كل فلسطيني يريد الهجرة ويقبل بالترانسفير 
المســاعدة المالية بغية توطينه في الدول العربية. 
ومن يرفض فــإن البديــل الثالث ســيكون القمع 
والتصفية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في حال 

قرر مواصلة مقاومة الاحتلال.
وأوضح  ســموتريتش أن خطته مستوحاة من 
»الإنذار« الذي بعثه يهوشع بن نون عشية اقتحامه 

مدينة أريحا قبل ألفي عام.
ويقول إن يهوشــع بن نون أنذر أهل أريحا بأنه 
»من هو مســتعد للتســليم بوجودنا هنا فليســلم 
بذلــك، ومن يريد المغــادرة فليغــادر، ومن يختار 

القتال فعليه أن ينتظر الحرب«.
 وتقضي » خطة الحســم » أنه فــي حال لم يقبل 
الفلســطينيون بها، فإن عليهم أن يغــادروا أماكن 
وجودهم، أو أن يواجهوا ردة فعل عســكرية قوية 
في حال تصــدوا لتطبيقها«. ودافع ســموتريتش 
عن خطته السياســية التي تتركــز بجوهرها على 
التطهير العرقي للفلســطينيين، زاعما أن إسرائيل 
ســتبقى من خلال هــذه الخطة دولــة ديمقراطية، 
مؤكدا أنه لا توجد فوارق جوهرية بين خطة الحسم 
التي طرحها والبرنامج السياسي لرئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو.
 ونقلت صحيفة »هآرتس« عن سموتريتش قوله 
أمس إن نتنياهو لن يمنح الفلســطينيين السيطرة 
على الحــدود والأجواء البريــة والبحرية، كما أنه 
لا يعطيهم جيشــا، ولا يوجد لهم الحق بالتصويت. 
وتابــع: »أنــا أكثر أخلاقيــة من اليســار، أنا على 
اســتعداد أن يبقى  الفلســطينيون هنــا والعيش 
بحيــاة طيبة، مع عشــرة أضعاف حقــوق مقارنة 
مــع أي اقتراح آخر على الطاولة، أما أنتم  اليســار 
والمركز فتقدمون لهم الحيــاة تحت احتلال حماس 
أو كيان فاســد آخــر«. كما تهدف الخطة لشــطب 
الرواية الجماعية للفلســطينيين مع فرض الرواية 
الإسرائيلية وإقناع ذهنية الفلسطيني بأنه لن تقام 
ولا بأي حال من الأحوال أي دولة أو ســيادة عربية 

على »أرض إسرائيل«.

الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر. ويتلخص 
مشروعه الملقب بـ » خطة الحسم » بتصفية القضية 
الســيادة الإسرائيلية  الفلسطينية من خلال فرض 
الغربيــة المحتلة وتكثيف الاســتيطان  على الضفة 
الفلسطينيين  وتشــجيع  الفلسطينية  السلطة  وحل 

على الهجرة لخارج فلسطين التاريخية.
 يشــار إلى أن » الاتحاد القومي » هو أحد مركبات 
حزب »البيت اليهودي« الذي يرأســه وزير التعليم 
نفتالي بينت، وقد بارك الخطة بتهنئة رسمية رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهــو بعثها من أمريكا 

اللاتينية. 
وتقترح الخطة على الفلســطينيين ثلاثة بدائل، 
الحقــوق  عــن  الفلســطينيون  يتنــازل  أن  الأول 

 أبو عزيز الطوري
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استغراب من تحول النزاع الشخصي إلى إحدى قضايا الدولة

موريتانيا: انشغال مستمر بالمعركة المحتدمة بين الرئيس وابن عمه المعارض بوعماتو
لندن - »القدس العربي«:

تناسى الموريتانيون قضايا أزمتهم السياسية 
حول  وجدلهم  الاســتفتاء  حــول  وخصوماتهم 
الكبرى  بالمعركة  لينشــغلوا  الدســتور،  تعديل 
المحتدمة حاليا بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
وابن عمه وسنده الســابق محمد ولد بوعماتو 

المقيم منذ سنوات في مدينة مراكش المغربية. 
وزاد هــذه المعركــة حدة، اندلاعهــا مع قرب 
اســتهلال عــام 2018 عــام التحضير الحاســم 
للانتخابات الرئاســية عــام 2019 التي هي أول 
فرصــة لتجربة إمــكان التناوب على الســلطة 
بوســاطة صناديق الاقتراع بين الرئيس الحالي 

المنتهية ولايته وخلفه الذي لم يتحدد بعد. 
ومــع أن الخلاف بين الرجلــن أو »المحمدين« 
يعود  المدونون،  يسميهما  كما  العمومة«،  و»ابني 
لأكثر من ســبع ســنوات إلا أن ظهور ما اعتبرته 
الحكومــة »قرائــن«، علــى أن تصويت مجلس 
الشــيوخ الموريتاني في آذار /مارس الماضي ضد 

التعديلات الدســتورية كان بســبب تلقيهم مع 
من  رشاوى  والصحافيين  النقابيين  من  مجموعة 
رجل الأعمال بوعماتــو، كل ذلك فجر المعركة بين 
الرجلــن وحول القضية من نزاع شــخصي إلى 

»قضية دولة«. 
للتعديلات،  الشيوخ المضاد  فقد دفع تصويت 
الرئيس ولد عبد العزيز لتنظيم استفتاء شعبي 
كلف الكثير، ومع كونه مكن من تمرير التعديلات 
إلا أن المعارضة المتشــددة وصمته بـ »الاستفتاء 

غير الشرعي« و»الاستفتاء المزور«. 
وبمــا أن الحكومــة وجــدت في تســجيلات 
مسربة من هاتف الســيناتور المعتقل محمد ولد 
غدة الصديق الشخصي لرجل الأعمال بوعماتو، 
أحاديــث عن مبالــغ وزعها ولــد بوعماتو على 
معارضــن وأعضاء فــي مجلس الشــيوخ، فقد 
جعلت من هــذه القضية »جريمة رشــوة عابرة 
للحدود«، وبدأ القضاء في التحقيق مع المشمولين 
بها وصــدرت مذكرات توقيــف دولية ضد رجل 

الأعمال بوعماتو ومدير أعماله ولد الدباغ. 

وتحدثــت أوســاط إعلاميــة موريتانية عن 
للحكومة  مذكــرة  الموريتانية  الحكومة  تســليم 
المغربية طلبت فيها حكومة نواكشــوط، قبل أيام 
من حكومة الرباط تسليم رجل الأعمال بوعماتو 

للقضاء الموريتاني. 
وفي هــذه الناحية تؤثر هذه القضية ســلبا 
في العلاقــات الموريتانية المغربيــة المتوترة منذ 
سنوات، حيث أحرج هذا الطلب حكومة الرباط، 
ورفضت حكومة موريتانيا اعتماد حميد شــبار 

الذي اقترحه المغرب سفيرا بنواكشوط. 
والغريب أن رجل الأعمال محمد بوعماتو كان 
أكبر داعــم للجنرال الســابق والرئيس الحالي 
محمد ولد عبد العزيز، حيث أنه اســتخدم ماله 
بالمليــارات وعلاقاته الدولية الواســعة لتمرير 
الانقلاب العسكري الذي دبره الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز في آب/أغســطس 2008 ضد سيدي 

ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب. 
وتؤكــد معلومات مســربة من هــذا الملف أن 
الذي يخشــاه الرئيس ولد عبــد العزيز هو أن 

للرئاسة  الملياردير ولد بوعماتو مرشــحا  يدعم 
فــي انتخابــات 2019، وأن ينجح ذلك المرشــح 
في الانتخابات، ليتمكــن ولد بوعماتو من وضع 
يده على السلطة والثروة في موريتانيا ليصفي 
حســاباته مع ولد عبد العزيز، وهي حســابات 

ستكون عسيرة.
وحســبما يؤكــده المراقبون المتابعــون لهذا 
الملف، فإن طرفي هــذه المعركة قد بدءا التحضير 
النهائية، حيث وجــه الرئيس جهاز  للمبــارزة 
القضاء ومنظومة الأمن لضرب خصمه، بينما زاد 
رجــل الأعمال المعارض مــن تحركاته الخارجية 
لتوجيه ضربــات للرئيس، كمــا يتوقع أن يزيد 
الداخلي باستغلال سخط  من نشاطه السياسي 
الرئيس  المعارضين على  أعضاء مجلس الشيوخ 
الذي ألغــى غرفتهم باســتفتاء يعتبرونه »غير 

شرعي«.
النزاع،  بهذا  والمدونين  الكتاب  اهتمام  وضمن 
أوضــح القيــادي المعــارض محمــد الأمين ولد  
الفاضل » أنه مــن المفارقات العجيبــة، أن تلقي 

الأموال من رجــل الأعمال محمد ولــد بوعماتو 
يعد خيانة للوطــن إن كان المتلقي معارضا، ولا 
بأس بــه إن كان المتلقي مواليا، وبرغم كل ما قيل 
عن عطايا ولد بوعماتو، فقد أثبتت التســريبات 
والتحقيقات أن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو 
كان بخيلا جــدا عندما يتعلق الأمــر بتقديم يد 
العــون إلى المعارضــة، وأقصد هنــا بالمعارضة 
المنتدى ومجلس الشيوخ الذي أصبح يصنف في 

دولة صاحب المزاج بأنه مؤسسة معارضة«. 
وزاد »بعد الاســتيلاء على حاســوب محمد 
السيناتور  وهاتف  بوعماتو،  أعمال  مدير  الدباغ 
ولد غدة، فلا يزال المبلــغ الذي يتم الحديث عنه 
أقل من مليوني أوقية، كانت عبارة عن مســاعدة 
مُنحت لشــيخة وفنانة أقامت ســهرة سياسية 
وثقافية وفنية كلفت ما يزيد على خمســة ملايين 

أوقية«. 
وأضاف يقول »إن الاســتنتاج الذي يمكن أن 
نخــرج به من هذه الملحوظة هو أن الشــيوخ قد 
صوتوا بـ »لا«، إما لدوافع وطنية، وإما كردة فعل 

على المعاملة غير اللائقة التي عاملهم به صاحب 
المزاج المتقلب وحكومته وحزبه، ولا دخل لأموال 
ولد بوعماتــو في الموضوع، ومن الســاذج جدا 
أن نتحدث عن مبلغ لم يصــل إلى مليوني أوقية 
تم تقديمه لفنانة وشــيخة أقامــت حفلا من بعد 
تصويت الشــيوخ بـــ »لا«، على أنــه دليل على 
تلقي الشيوخ لأموال طائلة من رجل الأعمال ولد 

بوعماتو«.
»ربما يكون رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، 
يصيف الكاتب، كريما مع بعض المعارضين، ولكن 
الأمر هنا سيبقى يتعلق فقط ببعض الفرق الفنية 
أو ببعض الصحف والصحافيين الفرانكفونيين، 
أو ببعض الشــخصيات الحقوقيــة أو الإعلامية 
ذات التأثير المحدود في المجتمع، وتلك واحدة من 
أخطاء ولــد بوعماتو، لكن ما أنفقه ولد بوعماتو 
علــى المعارضة الموريتانية وبــكل أطيافها، قد لا 
يصــل إلى 10% ممــا أنفقه في عــام 2009 على 
حملة ترشح صـاحب المزاج المتقلب )أي الرئيس 

عزيز(.

المعتقلون: تصدينا لكل محاولات إخضاعنا لمصلحة أجندات خارجية أو داخلية وعيًا منّا بسلامة الوطن

محكمة الجنايات في الدار البيضاء ترفض طلبات إطلاق السراح المؤقت لقادة حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

رفضــت المحكمــة التــي يتابع أمامهــا قادة 
حــراك الريف، طلبات الســراح المؤقــت، فيما 
تأكــد خوضهم معركــة الامعــاء الخاوية الذي 
نفته الســلطات المغربية ويتوقع أن تؤدي هذه 
المعركة التي تتزامن مــن المحاكمات إلى تصعيد 
الاحتجاجات التي ســتأخد يوم الخميس المقبل 

شكلا إلكترونيا على الصعيد الدولي.  
محكمــة  فــي  الجنايــات  غرفــة  وقــررت 
الاســتئناف في الــدار البيضــاء، صباح أمس 
الخميس رفض طلبات الســراح المقدمة جميعها 
لمصلحة مجموعة نبيل أحمجيق القيادي الثاني 
في »حــراك الريف« المكونة مــن 21 متابعا كان 
دفاع معتقلي »حــراك الريف«، قد تقدم  بها يوم 
الثلاثاء الماضي، خلال أولى جلســات محاكمة 

مجموعة نبيل أحمجيق ومن معه.
وقالت هيئة الدفاع إن ملتمس السراح المؤقت 
قدم لفائدة 17 معتقلا من نشطاء الحراك الذين 
يتابعون فــي حالة اعتقال، في حين هناك أربعة 
آخرون قرر قاضي التحقيق سابقا متابعتهم في 

حالة سراح.
وبعد نفي مندوبية الســجون ببيان تقارير 
عن إقدام قادة حراك الريف المعتقلون أي سجن 
عكاشــة في الدار البيضاء على خوض إضراب 

عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم.
وقــال المعتقلون فــي الجنــاح 8 »مجموعة 
31  فــي بلاغ وجه »إلى أحــرار المغرب الصامد، 
وإلى أحــرار الريف الشــامخ، وإلى شــهدائه 
الأبــرار، وإلــى كل أحــرار العالم« إن مســار 
حــراك الريــف »كان واضح الأهــداف والنهج 

منذ الشــرارة الأولــى لاندلاعه بوفاة شــهيد 
الحكرة محســن فكري الذي كان ضحية فساد 
الريف  حراك  تبنى  حيث  العمومية،  السياسات 
نهج الســلمية للدفاع عن حقوقه والحفاظ على 
الأنفس والممتلكات. كما أن مطالبه لم تخرج عن 
الصبغة الاجتماعية التي تتوخى بناء جامعات 
ومستشــفيات، وخلق فرص الشغل، وتحسين 
لوبيــات  ومحاســبة  العموميــة،  الإدارة  دور 
الفســاد عملا بالمبدأ الدستوري ربط المسؤولية 

بالمحاسبة.
واكــد المعتقلــون أن »حــراك الريف تصدى 
لمحــاولات الركــوب عليه  كلها ســواء لمصلحة 
أجندات داخلية أو خارجية وعيا منه بمصلحة 
الوطن وســامته، وتجلى هذا في صياغة ملف 
مطلبــي واضح وترحيبــه الدائــم بالحوار«. 
إلا أنــه تفاجأ بـــ »الاختطافــات والاعتقالات 
الذي  للمنازل  اللاقانونــي  والدّهم  التعســفية 
طال أبنــاء الريف، وتعذيب المعتقلين جســديا 
ونفسانيا منذ الاعتقال حتى مقر الفرقة الوطنية 
بالدار البيضــاء، حيث تم تحرير المحاضر تحت 
التعذيب والإكراه، وتلفيــق تهم ثقيلة من قبيل 
المؤامــرة والمس بالســامة الداخلية للدولة… 
التي تصل أحكامها إلى حد الإعــدام، والتي لم 
يســتطع قاضي التحقيق إســقاطها بعد صدور 
قرار الإحالة التي رضخ فيها لضغوطات النيابة 

العامة«.
وقال المعتقلــون في بلاغهم الذي أرســل لـ 
»القدس العربــي« إنه »نظرا لهــذه التطورات 
الخطيرة بعد صدور قــرار الإحالة وبعد غياب 
أيــة مبادرة جادة لحل ملــف الريف، خصوصا 
بعد أن أبان المعتقلــون عن وطنية عالية تجلت 
في عدم التصعيد وتأجيج الأوضاع في الشارع، 
حيــث تم تعليق الإضراب المفتــوح عن الطعام 

الذي كنا قد بدأناه يــوم 17 تموز/ يوليو 2017، 
وقد تم بها قطع الشــك باليقين فيمن يشكك في 
وطنية المعتقلــن« فإنهم »عازمــون بإصرار لا 

مثيل له على اســتئناف الإضــراب المفتوح عن 
الطعام المعلن ســابقا ابتداء من أمس الخميس 
14 أيلول/ سبتمبر 2017 تحت شعار »الحرية أو 

الشهادة« وتشبثهم ببراءتهم من التهم الموجهة 
واســتنكارهم  العامة  النيابة  طــرف  من  إليهم 
الشــديد للتهم الملفقة لهم في غيــاب تام للأدلة 

وطالبوا بإطلاق ســراح المعتقلين السياســيين 
لحراك الريف  جميعهم وإلغاء المتابعات في حق 
المطلوبين من طرف النيابة العامة وتحقيق الملف 

المطلبي.
وأوضــح المعتقلون فــي نهايــة بلاغهم »تم 
تحريــر هــذا البيان مــن طــرف المجموعة 31 
جناح 8 بسبب تقســيم المعتقلين وتفريقهم إلى 
مجموعات، ما أدى إلى غيــاب إمكان التواصل 
بينهم، برغم هذا فالمعتقلون جميعهم متمسكون 

بوحدتهم وانسجامهم«.
وفي سياق الأشكال الاحتجاجية التي يسلكها 
نشطاء حراك الريف ومعهم المتضامنون، قرروا 
الإقدام على خطوة احتجاجية غير مسبوقة من 
أجل إحراج الســلطات المغربية والضغط عليها 
دوليــا لإطلاق ســراح معتقلي حــراك الريف، 
وبمناسبة تقديم المغرب يوم الخميس المقبل 21 
أيلول/ ســبتمبر تقريره السنوي حول وضعية 
حقوق الإنســان المغربي لمنظمة حقوق الإنسان 

بجنيف.
وأوضــح المحتجون أن خطوتهــم تتمثل في 
»تنظيم مظاهــرة إلكترونية يــوم الأربعاء 20 
الشهر الجاري لمدة ثلاث ســاعات ) بين 22:00 
-02:00(، وذلــك عن طريق رســائل تنديدية 
لانتهاكات المخــزن عبر الايميل لموقــع « منظمة 
هيومن رايتس ووتش« باللغات  جميعها وترك 
تعليق على صفحــة المنظمة في مواقع التواصل 

الاجتماعي جميعها«.
وقرر النشــطاء إرفاق هذه الرسائل بهشتاغ 
#Free_Rif، مــع إرســال صــور المعتقلــن 
التدخــات الأمنية  التي توثق  والفيديوهــات 
التــي نفذتها الســلطات المغربية ضــد معتقلي 
الريف ودعوا إلى نشــر هذه الفكــرة والتعبئة  

حتى يصل صداها إلى أبعد مدى.

قالت إن المغرب يقبع في المرتبة 133 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة

منظمة مراسلون بلا حدود: على السلطات المغربية إسقاط
  الاتهامات جميعها الموجهة للمهداوي ونخشى على حياته

الرباط –» القدس العربي«:

الصحافي  نقــل  المغربية  الســلطات  قررت 
حميد المهدواي مدير موقع »بديل«  من ســجن 
الحسيمة إلى ســجن عكاشة في الدار البيضاء 
بعد الحكم عليــه يوم الثلاثاء الماضي بســنة 

سجنا نافذا.
المهــداوي نقل يوم  وقال موقــع بديــل إن 
الأربعاء وأن أســرته ، لــم تخبر بموضوع هذا 
التنقيل إلا عن طريق المهداوي، الذي اتصل مع 
زوجته يخبرها بأنه ســيتم ترحيله مرة أخرى 
لسجن عكاشة برغم أن طبيبة سجن الحسيمة 
عاينــت وضعه الصحي وأكــدت خطورته كما 
حددت له موعدا من أجل نقله صوب طبيب آخر 
خرج المؤسســة السجنية للوقوف بشكل دقيق 
على المضاعفات الصحية التي خلفها وسيخلفها 
الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله ابتداء 
من يوم الثلاثاء الماضــي احتجاجا على الحكم 
الــذي أصدرته فــي حقه محكمة الاســتئناف 

بالحسيمة، الذي وصفه بالجائر.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن 
» النقابة الوطنية للصحافــة المغربية تفاجأت 
بالحكم القضائي الاســتئنافي الصادر في حق 

الزميل حميد المهداوي الذي رفع عقوبة حبسه 
من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة«.

وأضافت في بلاغ صــدر أمس الخميس إنها 
»إذ تعبر عن قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي 
اســتند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي 
عوض قانون الصحافة والنشــر خصوصا أن 
الأفعال التي توبــع بها منصوص على عقوبتها 
في قانون الصحافة والنشــر وأن اســتبداله 
في هذه القضيــة بالقانون الجنائي كان بهدف 

تشديد العقوبة«.
الوطنيــة للصحافة  النقابة  »إن  واضافــت 
المغربية إذ تعلن تضامنها المطلق واللا مشروط 
المهــداوي، فإنها تطالــب بإعادة  الزميــل  مع 
محاكمته على أساس قانون الصحافة والنشر، 
وإطلاق ســراحه فــورا ووضع حد لسلســلة 
المتابعــات التي تحركت دفعــة واحدة، ووقف 
المتابعــات والمحاكمــات جميعهــا ذات الصلة 

بالصحافة والنشر«.
واعتبرت النقابة أن الحكم القاســي الصادر 
ضــد الزميل المهــداوي يندرج في ســياق عام 
يعــرف تراجعــا ملاحظــا ومقلقا فــي حرية 

الصحافة والنشر في بلادنا«.
وعبرت منظمة »مراســلون بــا حدود« عن 

قلقها العميق إزاء القرار الأخير الصادر في إطار 
قضية الصحافي حميــد المهداوي، الذي حكمت 
عليه محكمة الاســتئناف في مدينة الحســيمة 
بأربعــة أضعاف مدة الحكــم الابتدائي وقالت 
المنظمة المعنية بالدفاع عــن حرية الصحافيين 
فــي بيان علــى موقعها الرســمي إن مخاوفها 
تتزايــد بعدما دخــل المهدوي فــي إضراب عن 
الطعام، علما أنه يواجــه محاكمة ثانية بتهمة 

»تهديد أمن الدولة«.
واعتبــرت أن »هذا الحكم يســتعصي على 
الفهــم«، موضحــة أن »المحكمــة حصلت على 
أشــرطة فيديو كانت في حوزتها أدلة ملموسة 
علــى براءتــه«، وطالبــت »القضــاء المغربي 
بإســقاط التهــم الموجهة إلى حميــد المهداوي 
جميعها والإفراج في أقرب وقت عن صحافي لم 
يقم سوى بأداء عمله حتى وإن كان موجودا في 

قلب الأحداث«.
وذكــرّت المنظمــة بــأن  الصحافــي حميد 
المهــداوي كان قد تعرض للاعتقــال بتاريخ 20 
تموز/ يوليو في مدينة الحسيمة أثناء تغطيته 
الســلطات قد  التي كانت  الســلمية  المســيرة 
أيام، وأنــه يواجه محاكمة  منعتها قبل بضعة 
أخرى بتهمة »عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن 

الدولة«، حيث اســتُدعي للمثــول أمام المحكمة 
الابتدائية في الدار البيضــاء، علما أنه يواجه 
ســنوات  وخمس  ســنتين  بين  تتراوح  عقوبة 
سجنا نافذاً في إطار هذه المحاكمة الثانية، التي 

أُجل موعدها إلى 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشــارت إلى أن »مدير موقــع بديل يُعتبر 
شــخصية بارزة على الشــبكات الاجتماعية، 
حيث يُعــرف بمواقفه الناقــدة للنظام المغربي 
وظهوره بانتظام في أشــرطة فيديو على موقع 
يوتيــوب للتعليــق على القضايــا الراهنة في 
المغرب، إذ تم رفع عشرات الشكاوى ضده بتهمة 
التشهير. فقد واجه في يوليو/تموز 2015 حكما 
بالســجن لمدة أربعة أشــهر مع إيقاف التنفيذ 
وغرامة مالية بعد أن نشــر في مايو/أيار 2014 
سلســلة من المقالات حول تعذيب الناشط كريم 
لشــكار في أحد مراكز الشــرطة في الحسيمة. 
وفــي يونيو/حزيــران 2016، حُكــم عليه مرة 
أخرى بسبب مقال يتهم فيه وزير العدل بتلقي 

تعويضات مالية مبالغ فيها«.
ولفتــت المنظمــة إلــى أن المغــرب يقبع في 
المرتبة 133 على جدول التصنيف العالمي لحرية 
الصحافة لمنظمة مراســلون بلا حدود لســنة 

.2017

أعمراشن أحد أبرز نشطاء
 حراك الريف يمثل أمام قاضي الإرهاب في سلا!

الرباط –» القدس العربي«:

قالت مصادر حقوقية إن المرتضى اعمراشن، 
أحد أبرز نشطاء حراك الريف مثل الأربعاء أمام 
قاضي الإرهاب في ســا من أجل الاســتنطاق 
التفصيلي حول الاتهامات التي يتابع من أجلها، 
والمتمثلة فــي جرائم تتعلــق بتحريض الغير 
وإقناعه بارتــكاب أفعال إرهابية، والإشــادة 
بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم 

إرهابي.
وكشــف مصدر من هيئة دفاع اعمراشن عن 
أن أســئلة قاضي التحقيق انصبت حول مكالمة 
هاتفية تلقاها اعمراشــن من شخص مجهول، 
ادعى أنــه صحافي، وســأله عــن تورطه في 
  2011 ســنة  للمغرب  الســاح  إدخال  محاولة 
لأغراض إرهابية، قبل أن يرد عليه اعمراشــن 
بتهكــم بأن الأمر قــد حدث بالفعــل وأنه يتبع 

أوامر الظواهري.
ومقابل أسئلة قاضي التحقيق ظل اعمراشن 
متشــبثا ببراءته، كمــا أعاد تأكيــد أن جوابه 
بالتورط في محاولة إدخال السلاح كان في إطار 
التهكم ردا على ســؤال مستفز. إلى ذلك، ينتظر 
اعمراشــن قرار الشــنتوف بعد انتهاء قاضي 
التحقيق ســواء بعدم المتابعــة، أو بالمتابعة. 

وقال اعمراشن، إن تعامل قاضي التحقيق معه 
كان جيدا وكتب على موقع التواصل الاجتماعي 
التفصيلي  الاستنطاق  جلسة  »أنهيت  فيسبوك 
مع السيد قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف 
بمحكمة الإرهاب بســا، رفقة السادة المحامين 
الــكلاف، محمد صادقو،  الطبال، نعيمة  محمد 
طارق السباعي، وفي انتظار قرار المحكمة خلال 
الأيام المقبلة أشكر الســيد القاضي على حسن 
تعامله والســادة المحامين علــى مآزرتهم لي، 
والله الموفق«. واعتقل اعمراشــن في حزيران/ 
يونيو الماضي بسجن سلا، قبل أن يحصل على 
السراح المؤقت تزامنا مع وفاة والده، بعد حملة 
تضامن واسعة معه، قادها رواد موقع التواصل 
الاجتماعي فيس بوك، الذين اســتهجنوا التهم 
الموجهة له. وجاء في حيثيات تعليل القرار إن 
إطلاق ســراح المتهم المذكور »لن يؤثر في باقي 
الإجراءات المســطرية، وأن المتهــم يتوفر على 
مسكن، ولا يخشى فراره من وجه العدالة، وأن 
ظروف الملف ومعطيات النازلة تشفع له بتركه 
في حالة ســراح مــع خضوعــه للوضع تحت 
المراقبة القضائيــة« وأمر قاضي التحقيق بمنح 
السراح المؤقت لإعمراشن مع إخضاعه للوضع 
تحــت المراقبة القضائية، وإغــاق الحدود في 

وجهه«.

مسؤول اسباني: ندرس إلغاء دخول سكان
 منطقة تطوان إلى سبتة من دون تأشيرة

الرباط –» القدس العربي«:

قال مسؤول إســباني إن بلاده تدرس إلغاء دخول سكان 
منطقة تطوان إلى مدينة ســبتة من دون تأشــيرة وذلك بعد 
سلســلة حوادث عرفتها الحدود بين المدينــة وبقية الأراضي 

المغربية.
وكشف خوان إغناســيو زويدو، وزير الداخلية الإسباني، 
أمام لجنــة الداخلية فــي برلمان بلاده، عن أنــه يتفاوض مع 
المغــرب من أجل الوصــول إلى حل نهائــي لوضعية حمالات 
البضائع بمعبر سبتة، بعد وفاة نساء في »تاراخال« من جراء 

التدافع.
وقال منبر »Ceutaldia« الإســباني إن خوان إغناســيو 
زويدو أشــار إلى أن هــذه المفاوضات مع الحكومــة المغربية 
تهم إمكان مراجعة الإعفاء من التأشــيرة للولوج إلى ســبتة، 
الممنــوح للمغاربة المقيمين في إقليم تطوان حتى يدخلوا الثغر 
بسلاســة. وطلب وزير الداخلية الإســباني مــن البرلمانيين 
عدم الحديث حول هذا الأمر إلى حــن الوصول إلى اتفاق مع 
الســلطات المغربية، وبلوغ حل نهائــي »لمصلحة التجارة في 

سبتة والمناطق المجاورة لها«.

وعبر وزير الداخلية الإســباني، خلال اجتماع اللجنة، عن 
»اســتيائه العميق لوفاة أربع مغربيات خــال العام الجاري 
من جراء التدافع في المعبر الحدودي بسبتة«، وقال:  إن »هذه 
الأحداث كانت ضمن المواضيع التي نوقشــت خلال اللقاءات 

الثنائية بين المغرب وإسبانيا«.
وكان آخر لقــاء ثنائي بين المغرب وإســبانيا جرى في 29 
آب/ اغســطس المنصرم، حيث التقى زويــدو نظيره المغربي 
عبــد الوافي لفتيت، في الرباط، وتطرقــا خلاله إلى مواضيع 
التهديــدات الإرهابيــة وتحديــات الهجــرة غيــر النظامية 
والجريمة المنظمة، من دون الإشــارة إلى وضعية التهريب في 

سبتة.
ودعا خوان خيســوس فيفاس، عمدة مدينة ســبتة التي 
تحتلها إسبانيا منذ أكثر من 5 قرون، إلى مراجعة نظام دخول 
الثغر من لدن سكان الجوار، خاصة تطوان والفنيدق والمضيق، 

كإجراء لمعالجة الضغط الذي يعرفه المعبر الحدودي.
ويخضع اســتثناء »الإعفاء من الحصول على تأشــيرات« 
لدخول سبتة ومليلية لبروتوكول انضمام إسبانيا إلى معاهدة 
»شــينغن«، الذي ينص على نظام خاص يعفي سكان الناظور 

وتطوان من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الثغرين.

توقيفات جديدة في المغرب بسبب حراك الريف وسط استمرار الاحتجاجات

جانب من الحدود 
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الجيش الجزائري يعتقل 
إرهابيا خطيرا جنوب البلاد

الجزائر ــ »القدس العربي«:

قال الوزير الجزائري الســابق نور الدين 
بوكــروح إن الأصــوات التي ترتفــع من هنا 
وهناك لتخويفــه وتهديده لن تجعله يصمت 
عن انتقاد الوضع السياســي، مشيرا الى أن 
التجمــع الوطني الديمقراطــي )حزب رئيس 
الــوزراء( الــذي طالــب بمقاضاتــه بســبب 
تصريحاته، هو الابن غير الشــرعي للتزوير 

والنظام.
وأضاف في رد فعل نشــره على صفحته 
بموقع فيــس بوك إن الناطق باســم التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي، الإبــن غير الشــرعي 
للتزويــر الانتخابي و«للنظــام«، طالب علنا 
بمقاضاتــه، وذلك بصوت ناطقه الرســمي، 
التــي  نفســها  التلفزيونيــة  القنــاة  وفــي 
اســتعملت لإطاحــة رئيس الوزراء الســابق 
عبد المجيد تبون، في إشــارة إلى تصريحات 

شهاب صديق في قناة »النهار«)خاصة(.
واعتبر بوكــروح أن ما يحدث هي مغامرة 

»دالتونية« أخرى )نسبة إلى عصابة الإخوة 
دالتون في الرســوم المتحركة »لوكي لوك«، 
قد بدأت بـــ »ركبة مايلة«، ومن المؤكد أنها لا 

يمكن أن تنتهي على خير.
واســتطرد الوزير الســابق قائلا«: لست 
أدري إن كان هــذا التصريــح مجــرد صيحة 
صــدرت عــن هــذا الخــادم لوحــده، أم أنها 
خطوة أولى من مخطط يهدف إلى إســكاتي 
بــكل الوســائل، لكن علــى أية حــال ومهما 

حصل فإني لن أسكت«.
وأوضــح إنه عــادة لا يرد على مــا يقوله 
الخــدم، »لكن مــا قاله هذا الأخير) شــهاب 
صديــق( يتعــدى رأيا شــخصيا يعبــر عنه 
خــادم منزلي فــي أذن زميل له فــي المطبخ، 
بل هو الموقف الرسمي لحزب يقوده رئيس 
الوزراء الذي يملك سلطة رسمية على وزارة 
العدل، من دون أن ننسى بأن رئيس المجلس 
الأعلــى للقضاء الذي يشــكل الوصاية على 

الجهاز القضائي، هو رئيس الجمهورية.« 
واســتطرد بوكــروح قائــا«: إن الناطق 

السلطات ترحل 146 مهاجرا غير شرعي إلى بوركينا فاسو

الأمم المتحدة: »عراقيل« أمام تحسين ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا

الدفــاع  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الأربعاء،  اعتقلــت  للجيــش  مفرزة  أن  الجزائريــة 
إرهابيا وصفته بـ«الخطير«، خــال عملية في إطار 
محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال 
الأمثل للمعلومات، بمنطقة عين قــزام أقصى جنوب 
البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في موقعها 
الرسمي على الانترنت مساء الأربعاء، أن الأمر يتعلق 

بالإرهابي، المدعو )ز.عبد الله(.

من جهــة أخــرى، ضبطــت مفــرزة للجيش 
الوطني بالمنطقة نفســها مسدسا رشاشا من نوع 
كلاشــنيكوف، وأربــع دراجات ناريــة، وثمانية 
أجهزة للكشف عن المعادن. وجددت وزارة الدفاع 
تأكيدهــا، أن هــذه العمليات المنفــذة من طرف 
وحدات الجيش على الشــريط الحدودي للبلاد، 
تؤكد مــدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن 

بلادنا وحماية الحدود الوطنية.

الجزائر: الوزير السابق بوكروح يصف حزب رئيس الوزراء بِـ»الابْن غير الشرعي للتزوير«!

■ تونــس - د ب أ: قــررت تونس أمــس الخميس إلغاء 
القوانين جميعها المانعة زواج المرأة التونســية من غير المسلم 

بعد جدل استمر أشهرا.
وأفاد مصدر من رئاســة الجمهورية بــأن القوانين كلها تم 
الغاؤها اليوم في إشارة إلى منشور حكومي يعود لعام 1973 
ويقضي بمنع زواج التونســية من غير المســلم. وفي المقابل، 
يشــترط القانون الملغى إشــهار الزوج غير المســلم اعتناق 
الديانة الإسلامية قبل اقترانه بتونسية. وتطرح هذه القيود 

في الأغلب في الزيجات التي تربط بين تونسيات وأجانب.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســي أطلق دعوة في آب/
أغســطس الماضي بهدف إلغاء تلــك القيــود القانونية بعد 
ضغــوط مارســتها منظمات نســائية وحقوقيــة إلى جانب 
إعلانه  تكوين لجنة للنظر في مســألة المساواة بين الجنسين 

في الميراث.
ولا تــزال هذه الدعوة تثير نقاشــا لدى المراجــع الدينية 
في البــاد فضلا عن صــدور مواقف مضادة لهــذه الخطوة 

من مراجع دينية فــي الخارج وفي مقدمتها مؤسســة الأزهر 
العريقــة. وبخلاف القيــود المفروضة على الــزواج من غير 
المســلم فإن منشــور 1973 أثار مشــكلات كثيرة عند مصالح 

ترسيم الحالة المدنية.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية المساندة للأقليات يمينة 
ثابت »يضع القانون في الاعتبار أن كل التونســيين مسلمون 
ويتغافل عن وجود أقليات«. وأشــارت إلــى أن القانون يقف 
حائلا أمــام الاعتــراف بعقود الــزواج التي أبرمتها نســاء 
تونسيات مع غير المسلمين خارج الوطن ما يضع عدة مشكلات 

أمام الأزواج من هذا الصنف.
وقال الرئيس السبسي، في وقت سابق ، إن المنشور أصبح 
يشــكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي فإن من المهم 
تســوية الوضعية القانونيــة للكثير من النســاء المرتبطات 
بأجانــب وما خلفــه من مشــاكل لا ســيما وأن الفصل 6 من 
الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية 

حمايتهما.

إلغاء قانون يمنع زواج التونسية من غير المسلم

الرسمي للتجمع الوطني »الأليف« استغرب 
متكلّمــا كالدكتاتور الســاخط لما لم يتحرك 
القضــاء مــن تلقــاء نفســه ليرفــع دعــوى 
ضدي، أملا منه بأن تفهم العدالة الرســالة 
بأن الأمر لم يأت من شــخصه الضعيف هو 
بل من »فوق«، مشــددا على أنــه من الممكن 

أيضا أن رســالته قــد لا تكــون موجهة الى 
القضاء، بل موجهــة إلى الرأي العام، حتى 
يُحضّــره لتقبــل عمليــة قمعي على أســس 

»قانونية«.   
أن«  للتجــارة  الســابق  الوزيــر  واعتبــر 
ما يحــدث هذه الأيام يشــبه  مــا حدث في 

تحركــت  عندمــا   ،1998 يونيو/حزيــران 
النيابة العامة »تلقائيــا«، بأمر من الجنرال 
محمد بتشــن المستشــار الســابق للرئيس 
الســابق اليامين زروال، فساقتني الشرطة 
إلى المحافظــة المركزية للجزائــر العاصمة، 
حيث استجوبت طوال يومين عمّا زعم بأنه 
مساس بشخص الجنرال، وفي نهاية الأمر 
تم إطلاق ســراحي، مثلما كان الحال أيضا 
ســنة 1991 في محكمة بئــر مراد رايس بعد 
أن رفعــت وزارة الدفاع ضدي دعوى بتهمة 

»المساس بهيئة نظامية«
وذكر أن »النظام لــم يغفر لي حتى اليوم 
»قضية بتشــن«، بل نجح حتــى بتحويلي 
فــي أعين الكثير مــن المواطنين الســذج إلى 
مذنب فــي القضية بينما كنــت أنا الضحية 

فيها«.
بــن  الــذي كان مــن  واعتبــر بوكــروح 
المســاندين للرئيس بوتفليقــة عند انتخابه 
سنة 1999، أنه اليوم ضحية من بين أربعين 
مليون ضحية أخرى للتسيير السيئ البلاد، 

وضحية لحكــم رجل لم يعد قادر على ذلك، 
وضحية أيضا لمــا يُطبَخ لنا باقتراب ســنة 
2019، والــذي ســيعرض مصيرنــا للخطر، 
متســائلا إن كان قــد أســاء الــى الرئيــس 

ومؤسسة الرئاسة لانه كتب هذا الكلام؟!
جدير بالذكر أن شــهاب صديــق الناطق 
باســم التجمع الوطني الديمقراطي قد اعتبر 
أن الوزير الســابق بوكروح كغيره من الذين 
يمارســون المعارضة في فتــرة التقاعد، وأن 
هــؤلاء تولــوا مســؤوليات واســتفادوا من 
النظام، ثم قرروا الآن فتح النار عليه، مشيرا 
إلــى أن الانتقــاد مكفول قانونا ودســتورا، 
ولكن بوكــروح الذي وصفه بـ »الشــخص« 
تجــاوز كل الحــدود، علــى حد قولــه، وأنه 
أســاء إلى الرئيــس بوصفه رمــزا من رموز 
الدولــة، وهــو الفعــل الــذي يُعاقــب عليــه 
القانون، مستغربا كيف لم يتحرك القضاء، 
في حين أنه تعود التحرك في قضايا أبسط 
بكثير، وأنه حان الوقت لرفع دعوى قضائية 

لوضع حد لهذا التطاول! 

مهاجرون افارقة في مركز اعتقال في طرابلس

■ عواصــم - وكالات: أكــدت منظمة 
الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها 
»المروعة«  الظروف  تحســن  إلى  تسعى 
لاحتجاز المهاجرين في ليبيا التي تشــهد 
حالــة من الفوضــى منــذ 2011 وإعادة 

الراغبين منهم والقادرين إلى دولهم.
وقالــت لورا تومســون نائبــة المدير 
العام للمنظمة بعــد مؤتمر حول الهجرة 
في كوســتاريكا »أعتقد أن هناك 31 أو 32 
مركز احتجــاز نصفها خاضع لســيطرة 
أماكن تابعة لسيطرتها«.  أو في  الحكومة 
وأضافت »لا أعتقــد أن أحدا يعرف« عدد 
الأشــخاص المحتجزين في هذه المنشآت 
مشيرة  للغاية«،  »ســيئة  الظروف  حيث 
خصوصا إلى »نقص في الأغذية وظروف 
صحيــة غيــر مؤاتيــة ووضع النســاء 
والأطفال والرجال معــا من دون الفصل 

بينهم«.
وكانت منظمــة »أطباء بلا حدود« غير 
الحكومية نددت في رســالة مفتوحة إلى 
الحكومات الأوروبية نشــرت في السابع 
من أيلول/سبتمبر بســوء معاملة يلقاها 
في ليبيا المهاجرون الذين يحاولون عبور 

البحر المتوسط.
الدولــي  الفــرع  وتحدثــت رئيســة 
للمنظمــة جــوان ليو التــي كانت زارت 
»مراكز احتجاز رســمية« فــي ليبيا عن 
ظــروف بالغة الســوء وعنابــر مكتظة 

ووســخة تنقصها التهوية مشــيرة إلى 
ظــروف »احتجاز هي الأشــد قســوة«. 
الســلع  الناس يعاملون مثل  »إن  وقالت 
المعدة للاســتغلال« مشــيرة إلى حالات 

اغتصاب وإهانات.
وحتى فترة قريبــة، كانت ليبيا نقطة 
انطلاق رئيســية لمهاجرين غالبيتهم من 
دول أفريقيــة يحاولــون الوصــول إلى 
منذ  لكن  المتوســط.  البحر  عبــر  أوروبا 
تموز/يوليو تراجع عدد محاولات العبور 

بشكل كبير.
الليبي تمويلا  وتلقى خفر الســواحل 
لوقف  الأوروبي  الاتحــاد  مــن  وتدريبا 
المهاجرين على  الذين يرســلون  المهربين 
متن قــوارب متهالكة وغير آمنــة. إلا أن 
في  الإنســان  لحقوق  الســامي  المفوض 
الأمم المتحــدة زيــد رعد الحســن اتهم 
الاتحــاد الأوروبي الأســبوع الماضي بـ 
»غض النظر« عن الوحشية التي يتعرض 
لها المهاجرون الذين يتم نقلهم إلى مراكز 
الاحتجاز. وقال الحسين إن مئات الآلاف 
لانتهاكات  يتعرضــون  الأشــخاص  من 
تشمل التعذيب والاستعباد والاغتصاب.

منظمة  في  نفســها  المســؤولة  وقالت 
الهجرة الدوليــة إن المنظمة تحاول إقناع 
الحكومة الليبيــة بايجاد بدائل لاحتجاز 
النســاء والأطفــال. كمــا تشــجع خفر 
الســواحل الليبي على الالتزام بالمعايير 

»حلقة  فــي  الدخول  لتفــادي  الدوليــة 
مفرغة تقوم على إنقاذ الناس ثم وضعهم 
في ظــروف احتجاز مروعــة«. وتابعت 
تومســون إن المنظمــة تعيــد المهاجرين 
الراغبين في ذلك إلى بلادهم، موضحة أن 
عدد هؤلاء بلغ خلال العام الجاري 7500 

شخص حتى الآن.
تعترض  التــي  العراقيــل  بــن  ومن 
عملية إعــادة الترحيل عدم حيازة بعض 
وجود  وعدم  ثبوتيــة  لأوراق  المهاجرين 
تمثيل قنصلي للعديد من الدول الأفريقية 
في ليبيا، على حد قول تومسون. وأشارت 
تومســون إلى أن معظــم المهاجرين في 
ليبيا يبحثون عن عمل خصوصا بســبب 
توفر فرص في القطاع النفطي والسياحي 

القوي في السابق.
الحد  الدولية  الهجرة  منظمة  وتحاول 
من تدفــق المهاجرين من دول أفريقية إلى 
ليبيا. وقالت تومســون إن هذه الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة تنشــر في النيجر 
التي  السيئة  الأوضاع  عن  معلومات  مثلا 
تنتظــر الذيــن يســافرون بطريقة غير 

قانونية إلى ليبيا.
ويأمل هؤلاء فــي الانتقال إلى أوروبا 
أكثر  عبر  اســتخدم  السنة،  وهذه  بحرا. 
من 100 ألف شخص البحر للوصول إلى 
أوروبا من ليبيا، كما ذكرت المنظمة نفسها 
في أرقام ســابقة. ويقدر عدد الذين لقوا 

حتفهم في عمليات العبور هذه بأكثر من 
.2300

وفي ســياق متصــل أعلنــت المنظمة 
أنها  أمــس الخميس،  الدوليــة للهجرة، 
إعــادة 146 مهاجــرا غير  ســاعدت في 
شــرعي من ليبيــا ‏إلى وطنهــم الأصلي 
بوركينا فاســو. وأضافت، عبر صفحتها 
بموقع »فيســبوك«، إن عمليــة الإعادة، 
التي لم تحدد ‏توقيتها جاءت بمســاعدة 
الاتحاد الأوروبي، بعد أن تقطعت السبل 
بالمهاجريــن في ليبيا. وأشــارت المنظمة 
إلــى أن المهاجرين ‏العائدين ســيتلقون 
مســاعدة لإعادة الإدماج في بلادهم، من 

دون توضيح طبيعة تلك المساعدة.‏
وتنشــط منذ أعوام، فــي مناطق عدة 
شــمال غرب ليبيا تجارة تهريب البشــر 
)الهجرة غير الشرعية(، لا سيما في مدن 
القره ‏بوللــي )60 كلم شــرق طرابلس( 
وصبراتة )70 كلم غرب طرابلس(، حيث 
تنطلق منها قوارب الهجرة غير الشرعية 
باتجاه ‏شــواطئ أوروبا في رحلات لقي 
فيها المئات من المهاجرين العرب والأفارقة 

حتفهم. ‏
ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة 
الوفاق الوطني، برئاســة فايز السراج، 
عبر تقــديم الدعم المالــي والتدريب، في 
محاولــة ‏لوقــف تدفــق المهاجرين غير 

الشرعيين من ليبيا.‏

■ تونــس - من عــادل الثابتــي : اعتبــرت هيئات 
تونسية مســتقلة، ثلاث منها دستورية، أمس الخميس، 
تصريحــات الرئيس الباجــي قائد السبســي، لإحدى 
الصحــف اليومية المحليــة، مؤخراً، »تراجعــاً واضحاً 
عن الخيارات الديمقراطية«.وكانت المؤسســات تشــير 
إلى ما قاله السبســي بأن الهيئات الدستورية المستقلة 
التونســية تعمــل »دون أي رقابــة«، و«تحــت عنوان 

الاستقلالية تمارس صلاحيات مطلقة«.
وجاء موقف المؤسســات التونسية الأربع، عبر بيان 
مشترك، نشر على شبكة الإنترنت، أمس الخميس.ووقع 
على البيان، الهيئة العليا المســتقلة للاتصال الســمعي 
العليا لحقوق  البصري )دستورية، مســتقلة(، والهيئة 
الإنســان والحريات الأساسية ) دســتورية، مستقلة(، 

والهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد )دستورية، مستقلة(، 
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب )مستقلة(.

واعتبــرت الهيئات المذكورة، تصريحات السبســي، 
»مؤشــراً خطيــرا يهدد مســار البنــاء الديمقراطي في 
تونس، ودعت إلى اليقظة والتضامن ضد هذه التوجهات 
الخطيرة«.وقــال البيــان »إن طرح رئيــس الجمهورية 
)السبســي( لمســألة امتناع هذه الهيئات عن الخضوع 
للرقابة على نشــاطها لــم يكن في محلــه«، مؤكدةً أنها 
»تسعى إلى العمل طبقا للمعايير المعتمدة ووفق القوانين 
الجاري العمــل بها«.ودعت الهيئات الموقعة على البيان، 
مجلس نواب الشــعب )البرلمان(، والأحزاب السياسية، 
والمجتمع المدنــي، والنقابات إلى »اليقظة والتضامن ضد 

هذه التوجهات الخطيرة«.

وكان السبســي قد اعتبر، في حوار خاص الأســبوع 
الهيئات  الحكوميــة،  »الصحافــة«  جريــدة  مع  الماضي 
الدســتورية المستقلة التونســية تعمل »دون أي رقابة« 
و«تحت عنوان الاســتقلالية تمارس صلاحيات مطلقة«.

السّــيادية  وشــدّد على تحوّل »الهيئات والمؤسّســات 
كمجلس نواب الشــعب إلى مجرّد أجهزة لتزكية قرارات 
هذه الهيئات«.ونبّه قايد السبســي، وفق نص الحوار، 
ــلط،  إلى أن »هذا )عمــل الهيئات( ضرب لمبدأ فَصْلِ السُّ

وتَعَدٍّ على الدّولة وبِدْعَة لا نجد لها مثيلا خارج تونس«.
وأقر الدستور التونسي في الباب السادس، تحت عنوان 
مستقلة،  دستورية  هيئات  المستقلة«،  الدستورية  »الهيئات 
منها هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان 

وهيئة مكافحة الفساد. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
صادق البرلمان التونســي بالأغلبية المطلقــة على قانون 
»المصالحة الإدارية« وســط احتجاجات وتراشق بالاتهامات 
بين الائتلاف الحاكم والمعارضــة، وهو ما اعتبره حزب نداء 
تونس »مكســبا تاريخيا« للبلاد، فيما لم تبدِ حركة النهضة 
توافقا كاملا حول القانون المذكــور، في حين أكدت المعارضة 

أنها تتجه للطعن بدستوريته.
وفي جلسة ســادت فيها الفوضى والتشــنج، وافق 117 
نائبا على مشــروع قانون »المصالحة الإدارية« الذي اقترحه 
الرئيس الباجي قائد السبســي في وقت سابق، فيما رفضه 
تســعة نواب )بينهم خمسة من حركة »النهضة«(، كما تحفّظ 

نائب آخر من »النهضة« على القانون.
وأصدر حزب »نــداء تونس« الحاكم بيانــا اعتبر فيه أن 
المصادقة على قانون المصالحة الإدارية هي »مكسب تاريخي 
لا يوجــد فيــه منتصر ومهزوم بــل فقط منتصــر وحيد هو 
تونس«، مشــيرا إلى أن القانون المذكــور »يفتح المجال أمام 
مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والتكاتف 
والوحــدة بين  التونســيين جميعــا كي يســاهموا في بناء 
بلدهم ، كمــا تحيي حركة نداء تونس بقيــة الكتل البرلمانية 
التي صوتــت لفائــدة مشــروع المصالحة الإداريــة بوعي 
وطني رفيع ومســؤول يبعث مجددا رســالة إلى العالم عن 
إبداع واستثنائية النموذج التونســي في الذهاب بالانتقال 
الديمقراطي نحو مربــع المصالحة والوئام الوطني بعيدا عن 

منطق العنف والاقتتال والفوضى«.
حركــة »النهضة« التي صــوت أغلــب أعضائها لمصلحة 
قانون »المصالحة«، أكدت على لســان نائب رئيسها النائب 
علــي العريّض أن تونــس »في حاجة إلــى مصالحة عادلة 
وجامعة حتى نتفرغ للتركيز على قضايا الحاضر والمستقبل 
ونتجاوز التجاذب على الماضي والانقسام عليه للتركيز على 
البرامــج الحالية والمســتقبلية )...( وتكلفة تأخر المصالحة 

الشاملة والعادلة كبيرة على الوطن«. 
فيمــا عبّر بعض نواب »النهضة«، بينهم محمد بن ســالم 
ومُنيــة إبراهيم عن رفضهــم لهذا القانــون، حيث اعتبرت 

»النداء« يعتبره مكسبا تاريخيا للبلاد و»النهضة« ما زالت مترددة حوله

البرلمان التونسي يصادق على قانون »المصالحة« والمعارضة تتجه للطعن في دستوريته

إبراهيم أن الشــعب التونســي لا يحتاج لقانون مصالحة 
بقدر حاجته لمن يقدم له خدمات، مشيرة إلى أن البرلمان في 
حال صادق على قانون المصالحة »ســيخون إرادة الشعب 

التونسي«.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تقدّم عام 
2015 بمشروع قانون »المصالحة الاقتصادية والمالية« الذي 
لقي معارضة شــديدة فــي ذلك الوقت، قبــل أن يتم إجراء 
تعديلات جديدة عليــه ليعاد طرحه مجــددا على البرلمان 

للمصادقة عليه، تحت اسم قانون »المصالحة الإدارية«.
من جهة أخرى، هددت المعارضة التونســية بالطعن في 
دســتورية القانون الذي قالت إنه يبيض الفساد وتصعيد 
الاحتجاجات ضده في الشــارع، حيث أكد غازي الشواشي 

الأمين العام لحزب »التيار الديمقراطي« إن المعارضة تمكنت 
حتى الآن من جمع 35 توقيعا لتشكيل عريضة ستقدمها إلى 
هيئة مراقبة دســتورية مشــروعات القوانين بهدف الطعن 
بدستورية القانون المذكور، معبرا عن »ثقته« بقبول الهيئة 
للطعن المقدم ضد القانــون على اعتبار أنه »قانون مفضوح 

ومخالف للقوانين والدستور التونسي«.
وأضاف عماد الدائمي النائب عن حزب »تونس الإرادة«: 
»مــرّروا قانون الفســاد بالقــوة. ومرّرنا لهم معيشــتهم. 
وستكون المرارة الكبرى يوم ننجح في الطعن في دستورية 

القانون. ونحرك الشارع ضد عصابة السراق«.
وتنظر الهيئة المذكورة في »دستورية مشروعات القوانين 
بناء على طلب مــن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 
ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام 
من تاريخ مصادقة المجلس على مشــروع القانون المطعون 
فيــه أو المطعون في أحــد أحكامه )الفصــل 18 من القانون 

المتعلق بإححداث الهيئة عام 2014(.
إلا أن المؤرخ والباحث السياسي أكد أن المعارضة لا تملك 
خيارات كثيرة للتصدي لقانون »المصالحة الإدارية« بعدما 

تمت المصادقة عليه بأغلبية مطلقة داخل البرلمان.
وأضــاف لـ»القدس العربي«: »لا توجــد خيارات كثيرة 
أمــام المعارضة بخصــوص القانون المذكــور، باعتبار أننا 
في ظل نظــام برلماني وقد تمت المصادقــة على هذا القانون 
بأغلبية مريحة )117 صوتــا(، وبالتالي البديل هو أن تعبر 
المعارضة والمنظمــات المدنية عن رفضها للقانون عبر تنظيم 
احتجاجات في الشــارع خاصــة من قبل حــراك »مانيش 
مســامح« الذي عبر منــذ البداية عن رفضــه للقانون، قبل 
أن تتبعه المعارضة السياســية وتتفاعل معه شــيئا فشيئا 
خاصة بعد التفاهمات الكبيرة مؤخرا بين النهضة والنداء، 
وبالتالي أعتقد أن المسألة »حُسمت« تجاه إقرار هذا القانون 

الجديد«.
ويتوقع أن ينتفع مــن القانون الجديد نحو 1500 موظف 
حكومي يُشــتبه بارتكابهم مخالفات تتعلق بالفساد المالي 
والإداري، ويؤكــد الائتلاف الحاكم أن القانون سيســاهم 
بدعم الاقتصــاد المتعثّر في البلاد، فيما تــرى المعارضة أنه 
يمهد لتبييض الفســاد عبر التصالح مع مسؤولي نظام بن 

علي.

أعضاء في البرلمان التونسي يصوتون بإغلبية على قانون »المصالحة الإدارية«

هيئات تونسية مستقلة تنتقد تصريحات للسبسي 
وتعتبرها »تراجعا عن الديمقراطية«
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■ لنــدن ـ رويترز: قــال عمر جيليــك وزير شــؤون الاتحاد 
الأوروبي في تركيا، أمس الخميس إن بلاده تشــعر بأنها تعرضت 
للغدر مــن جانب قادة الاتحــاد الأوروبي، الذيــن طالبوا بإلغاء 
محادثات انضمام أنقرة للاتحاد، لكنها ما زالت تأمل الحصول على 

عضويته في نهاية المطاف.
ومنذ شــن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملة تضييق 
على معارضيه بمن فيهــم الصحافيون وأســاتذة الجامعات بعد 
محاولة انقلاب فاشــلة عــام 2016 تزايــدت انتقــادات الاتحاد 

الأوروبي لمساعي ضم تركيا إلى عضويته.
واتهم برلين باتباع أســاليب »شبيهة بالنازية« في مارس/ آذار 
عندما منعت وزراء أتــراكا من إلقاء خطب في مؤتمرات جماهيرية 

في ألمانيا. 
وقالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال ندوة انتخابية 
قبل عشرة أيام إن من الواضح أنه يجب ألا تنضم تركيا إلى الاتحاد 
الاوروبي ويجب وقف محادثــات العضوية وذلك رغم كون تركيا 

حليفا مهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي.
وانتقد جيليك تصريحات قادة الاتحــاد الأوروبي عن انضمام 
تركيا لعضوية الاتحاد وقال إن البعض من أمثال ميركل يستغلون 
انتقــاد تركيا لصرف الانظار عن مشــاكلهم الخاصــة في الاتحاد 

الاوروبي مثل انفصال بريطانيا عن الاتحاد والهجرة والإصلاح.
وقال »لكنهم طرحوا كل ذلك جانبا ونفخوا في نار العداء تجاه 

تركيا للتغطية على مشاكلهم الداخلية المهمة«.
وقال »نحن نشعر فعلا أن ميركل وآخرين في الاتحاد الاوروبي 
خيبوا آمالنا. ففي وقت من أصعب الأوقات في تاريخنا انفض عنا 

أصدقاؤنا وحلفاؤنا«.
وســئل عما إذا كانت تركيا تشــعر بأنها تعرضت للغدر بها فرد 

بالإيجاب.
وكان الانقلاب الفاشل الذي سقط فيه أكثر من 260 قتيلا قد عمق 

الخلاف بين أنقرة وحلفائها الغربيين.
وقال مســؤولون أتــراك إن الحلفاء الغربيين تباطأوا بشــدة 
في إبداء تضامنهم مع إردوغان بعــد الانقلاب الذي وصفوه بأنه 

محاولة تم التخطيط لها جيدا لتخريب الديمقراطية في تركيا.
ومنذ ذلك الحــن اعتقلت الســلطات التركيــة حوالي 50 ألف 

شــخص بينهم صحافيون وشــخصيات في المعارضة وموظفون 
عموميون وغيرهم. وأزعجت تلك الحملة جماعات حقوقية وبعض 

حلفاء تركيا في الغرب.
قــال جيليك إن قادة الاتحاد الأوروبي من أمثال ميركل فشــلوا 
في الحفــاظ على وعودهم لأنقرة فيما يتعلق بمســاعي انضمامها 
للاتحــاد التي بدأت عــام 1987 بطلــب الانضمام إلــى المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي. 

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا عام 2005.
وأضاف »الاتحاد الأوروبي فشــل في الحفــاظ على وعوده في 

حين أنجزت تركيا كل ما قطعته على نفسها من وعود«.
وكان جــان كلود يونكــر رئيس المفوضيــة الاوروبية قال يوم 
الأربعاء إنه لا يــرى أي احتمال لانضمام تركيــا إلى الاتحاد »في 
المســتقبل المنظور«. وقال جيليك لرويترز فــي مقابلة إنه في غاية 
الاندهــاش من تصريحــات يونكر وطــرح تســاؤلات عما فعله 

لتحسين العلاقات بين الطرفين.
وقــال عبر مترجم »لقــد فوجئنا بشــدة عندما اســتمعنا إلى 
التصريحات التي أدلى بها الســيد يونكر. ماذا فعل السيد يونكر؟ 
وما هي الخطــوات العملاقة التي أخذها لكي يجد الحلول للتقريب 

بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؟ هذا هو سؤالي للسيد يونكر«.
وأضــاف »إذا اســتمرت ألمانيا فــي إصدار الأوامر لمؤسســات 
الاتحــاد الأوروبي مثل قطــع المفاوضات مع تركيا فإنها ســتقوي 

الجماعات العنصرية في أوروبا«.
ويســتلزم إنهاء مفاوضــات العضوية رســميا موافقة الدول 
الأعضاء في الاتحاد بالإجماع وهو ما لا يمكن تحقيقه رغم أن تأييد 

الأغلبية يكفي لتعليقها.
واقترح جيليــك الدعوة لعقد قمة على مســتوى الزعماء لدول 

الاتحاد وتركيا من أجل تحسين العلاقات.
وقــال »تركيا لم تيأس من تحقيق هدفهــا أن تكون عضوا كامل 
العضوية فــي الاتحاد الأوروبــي. نحن حريصون ومســتعدون 

لإيجاد الحلول للمضي قدما«.
وســيناقش قادة الاتحــاد المســألة التركية في قمــة تعقد في 
بروكسل في أكتوبر /تشــرين الأول المقبل رغم أنهم قد لا يتخذون 

أي قرار رسمي قبل الربيع المقبل.

وزير تركي: قادة الاتحاد الأوروبي غدروا بنا
 وينتقدوننا لصرف الأنظار عن مشاكلهم  

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:
فرضت الولايــات المتحدة، أمس  الخميس، 
عقوبات على ســبعة إيرانيــن وكيانين بزعم 
ضلوعهم فــي أنشــطة إلكترونيــة خبيثة أو 

المساعدة في برنامج إيران النووي.
ويجمد هــذا القرار الذي أعلــن على الموقع 
الالكترونــي لــوزارة الخزانــة أي أرصدة قد 
يملكها هؤلاء في الولايات المتحدة ويحظر على 

الأمريكيين التعامل التجاري معهم.
كذلك، بحث مجلس الأمن القومي الأمريكي 
قوارب  باستهداف  الأمريكية  للبحرية  السماح 
الحرس الثوري في مياه الخليج العربي ومنع 
إيران من تهريب الســاح إلى ميليشياتها في 

المنطقة.
وأفــادت وكالة رويترز نقلًا عن مســؤولي 
رفيعــي المســتوى فــي الإدارة الأمريكية، أنه 
خــال الاجتماع الأخير لمجلــس الأمن القومي 
الأمريكــي يــوم الجمعــة، تم دراســة مقترح 
وزراتــي الدفاع والخارجية ومستشــار الأمن 
القومي في البيت الأبيض الذي يسمح للبحرية 
الأمريكية باســتهداف قوارب الحرس الثوري 
في مياه الخليج العربي. وأكــدت المصادر أنه 
من المرحج أن يتم المصادقــة على هذا المقترح، 
ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئيس  أن  وخاصة 
يدعم ذلك، وأنه حتى قبل نهاية شــهر أيلول/ 
سبتمر الحالي سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه 

الخطة الجديدة.
وأوضحت أنه في حال تمريره سيتم فرض 

القيــود والضغوط علــى برنامج  المزيد مــن 
يتضمن  المقتــرح  وأن  الإيراني،  الصاروخــي 
خططاً فاعلة لمنع تهريب إيران الســاح وقطع 
دعمها للميليشيات في العراق وسوريا واليمن.
وأضافــت  أن المخطــط يســمح للبحريــة 
الأمريكيــة رصــد وتفتيش الســفن الإيرانية 
التي يشتبه بها أنها تحمل الأسلحة إلى اليمن 

والبحرين.
ولفتت النظر إلى أن المســؤولين الأمريكيين 
قدموا هذه الاســتراتيجية لاسترضاء دونالد 
ترامب للإبقاء على الاتفاق النووي ومنعه من 

إلغائه.
في موازاة ذلك، أقر مجلس النواب الأمريكي 
بأغلبية مشــروع قــرار يمنع بيــع الطائرات 
التجارية إلى إيران، ويعتبر ذلك انتهاكاً لأحد 

ملحقات الاتفاق النووي، إن يصبح قانوناً في 
الولايات المتحدة بعد مصادقة مجلس الشيوخ 

وتوقيع الرئيس الأمريكي.
صرح  الكونغــرس،  قــرار  على  وتعليقــاً 
مستشــار المرشــد الأعلى الإيراني للشــؤون 
الدوليــة، علي أكبــر ولايتي، بــأن الولايات 

المتحدة تحاول إلغاء الاتفاق النووي.
التابعة  للأنبــاء  فــارس  وكالة  وحســب 
قــرار  ولايتــي  اعتبــر  الثــوري،  للحــرس 
الكونغــرس الأمريكي المصادقــة على منع بيع 
انتهاك  بأنه  إيــران  إلى  التجاريــة  الطائرات 
للاتفاق النووي، وأضاف أن واشنطن تريد أن 

تلغي الاتفاق النووي.
وأكد مستشار خامنئي أنه لا يمكن الوثوق 
في الولايات المتحدة وشــركائها للوصول إلى 

أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.  وعلى 
صعيــد متصل، بموضــوع الاتفــاق النووي، 
أفادت صحيفة المونيتــور الأمريكية أن حلفاء 
واشــنطن الأوروبيين اقترحــوا عليها الإبقاء 
على الاتفــاق النووي مقابــل تصعيد الضغط 
على إيــران بهدف تدشــن مفاوضات جديدة 
المنطقة  التوســعي في  حول مشــروع طهران 
وبرنامجها الصاروخي دون فتح ملف الاتفاق 

النووي.
بمواصلة  ترامــب  الأوروبيــون  وطالــب 
النووي،  بالاتفــاق  المتحدة  الولايــات  التزام 
مقابل تعاونهــم مع إدراتــه لتصعيد الضغط 
على النظام الإيراني، ويرى حلفاء واشــنطن 
أن الاتفاق النووي يمنع من إندلاع سباق على 

التسليح النووي في الشرق الأوسط.

مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قرار يمنع بيع الطائرات التجارية إلى طهران 

عقوبات أمريكية على سبعة إيرانيين وكيانين
 ودراسة استهداف قوارب الحرس الثوري

تيلرسون: نواصل تطوير سياستنا تجاه طهران
■ لنــدن  ـ رويتــرز: قال وزيــر الخارجية الأمريكــي، ريكس 
تيلرســون، أمس الخميس إن حكومته تواصل تطوير سياستها 
تجاه إيران وســتأخذ في الاعتبار التهديد الأوســع نطاقا الذي 

تشكله إضافة لقدراتها النووية.
وفي أبريل/ نيســان، أمــر الرئيس دونالــد ترامب بمراجعة 
لتأثيــر تعليق العقوبــات على إيران على مصالــح الأمن القومي 
الأمريكــي. ورفعــت العقوبــات المفروضــة على إيــران بموجب 
الاتفــاق النووي الموقع عام 2015 والــذي تم التفاوض عليه في 
عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما وصفه ترامب بأنه 

»أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق«.
وقال تيلرســون في مؤتمر صحافي في لنــدن بعد الاجتماع 
مع نظيــره البريطاني بوريس جونســون »إدارة ترامب تواصل 

مراجعة وتطوير سياستها تجاه إيران... لم يتخذ قرار بعد«.
وأضــاف »الرئيــس ترامــب أوضــح... علينــا أن نأخــذ في 
الاعتبــار التهديــدات الإيرانية في مجملها وليــس فقط القدرات 

النووية لإيران. هذا جزء واحد فقط من موقفنا تجاه إيران«.
وتابع أن إيران لم تف بشكل واضح بالتوقعات المترتبة على 

اتفاق 2015.

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

بــدأ أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
أمس الخميس، زيارة عمــل إلى كل من الجمهورية 
التركية وجمهورية ألمانيــا الاتحادية والجمهورية 

الفرنسية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر يستهل 
زيارتــه بالعاصمــة التركية أنقرة، حيــث يلتقي 
خلالها أخاه الرئيس رجــب طيب اردوغان لبحث 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين 
الشــقيقين، وتطــورات الأحداث على الســاحتين 

الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الخليجية. 
وسيجري تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة 
في برلين، محادثات مع المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل حول آفاق التعــاون بين البلدين الصديقين 
وســبل تطويرهــا، وآخــر التطــورات الإقليمية 

والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية. 
ويتبع الأمير ذلك بزيارة إلى العاصمة الفرنسية 
باريس، حيــث يلتقي الرئيــس إيمانويل ماكرون 
لإجــراء مباحثات تتناول ســبل تعزيــز مجالات 
التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى الأزمة 

الخليجية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق جولاته الخارجية، يرتقب أن يشارك 
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح 
منتــدى أمريكا والعالم  الإســامي الــذي تنظمه 
مؤسسة بروكنغز بالشراكة مع دولة قطر، يومي 17 

و18 أيلول/ سبتمبرالجاري في نيويورك. 
وحســب البرنامــج الأولي الــذي وزعه معهد 
بروكنغــز، وتلقت »القدس العربي« نســخة منه؛ 
ســيلقي أمير قطر كلمــة في الجلســة الافتتاحية 
للمنتدى الذي يجمع في دورته الثالثة عشرة قادة 
في مجالات السياسة والأعمال والإعلام والأوساط 
الأكاديمية والمجتمــع المدني من جميع أنحاء العالم 
الإســامي )بمــا في ذلــك المجتمعات الإســامية 
في أفريقيا وآســيا وأوروبا والشــرق الأوســط( 

والولايات المتحدة. 
إلــى تركيا  أمير قطر  ويمكن اعتبــار زيــارات 
وفرنســا وألمانيا بمثابة جولة تقديــر للدول التي 
وقفت ضد الحصار المفروض على قطر منذ الخامس 
من يونيو/ حزيــران الماضي. فإلــى جانب الدور 
التركي الداعم لقطر منــذ اللحظة الأولى للحصار، 
كانــت ألمانيــا أول دولــة أوروبية تعلــن رفضها 
للحصار المفروض على قطر، وزار وزير خارجيتها 
الدوحة.  وبالمثل، دعمت فرنسا حق قطر في الدفاع 
اتصالات  ماكرون  الرئيس  وأجرى  ســيادتها.  عن 
مع أمير قطــر، داعيا إلى رفع الحصــار على قطر، 
قبــل أن يزور وزيــر الخارجية الفرنســي المنطقة 
لدعــم الوســاطة الكويتية الســاعية لإيجاد حل 
للأزمة، كما أجرت تمارين عســكرية مشــتركة مع 
القوات القطرية، أســوة بتركيا والولايات المتحدة 

الأمريكية. 
وكان ســفير قطر لدى أنقرة سالم بن مبارك آل 

شافي، كشــف لصحيفة »القدس العربي« أن أمير 
قطر ســيزور دولا اتخذت موقفــا رافضا للحصار 
المفروض على قطر، قبــل أن يتوجه إلى نيويورك 
لحضور اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
نهاية شهر أيلول/ ســبتمبر، حيث يرجح أن يلقي 
أميــر قطر خطابا يتطــرق فيه إلــى أزمة الحصار 
المفــروض على بلاده منــذ الخامس مــن يونيو/

حزيــران الماضي من قبــل الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر.

كما يرتقب أن يعقد أمير قطر سلسلة لقاءات في 
نيويورك مع رؤســاء دول ومنظمات دولية، وعلى 
رأســها الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن تحركات 
الدبلوماســية القطرية التي نجحت في استقطاب 
دعم دولــي لافت مــن دول ومنظمات اســتنكرت 
الحصار المفروض علــى الدوحة، وما فتئت تطالب 

برفعه كمنطلق لحوار جدي. 
أمريكا والعالم الإســامي  يشــارك في منتدى 
الــذي تنظمــه مؤسســة بروكنغز بالشــراكة مع 
دولة قطــر يومي 17 و18 ســبتمبر/ أيلول الجاري 
فــي نيويورك، في دورته الثالثة عشــرة، قادة في 
مجالات السياســة والأعمال والإعلام والأوســاط 
الأكاديمية والمجتمــع المدني من جميع أنحاء العالم 
الإســامي )بمــا في ذلــك المجتمعات الإســامية 
في أفريقيا وآســيا وأوروبا والشــرق الأوســط( 

والولايات المتحدة. 
»الأزمة  العام موضــوع  المنتدى هــذا  ويناقش 
والتعاون«. وســيناقش الحاضــرون في المنتدى 
خلال أربع جلســات عامــة قضايا حــول تحقيق 
الاستقرار في الشرق الأوسط، والتصدي لتحديات 
تزايد عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وبناء 
التهديــد الإرهابي، إلى  الدوليــة لمكافحة  الجهود 
الجلســات  إلى  وبالإضافة  أخــرى.  قضايا  جانب 
العامة، سيشــارك المشــاركون في المؤتمر في يوم 
كامل مــن الأفرقة العاملة المصممــة للغوص بعمق 

أكبر في المسائل التي نوقشت.
وقال بــروس جونــز، نائب الرئيــس والمدير 
التنفيذي لـ »المونيتور«: »لقــد كان منتدى العالم 
الأمريكي الإســامي لمدة 13 عامــا فرصة للباحثين 
وصنــاع القــرار الأمريكيــن والأوروبيــن للقاء 
والتفاعــل مع العلمــاء وصانعي السياســات من 
العالم الإسلامي« برنامج السياسة  أنحاء  مختلف 
الخارجية في مؤسسة بروكنغز. »يسرنا هذا العام 
أن نحضر هذا الحــدث على هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة في نيويورك، لأن هــذه التحديات 
هي حقا محور الأحداث العالميــة. والمنتدى فرصة 
لتبادل صريح وحوار مدروس للمساعدة في رسم 
طرق أفضل لمعالجة بعض القضايا الرئيســية التي 

نواجهها اليوم«.
الذي  للمنتــدى  الأولي  للبرنامــج  واســتنادا 
العربــي« على نســخة منه،  »القــدس  حصلــت 
فســيفتتح المنتدى بكلمة ترحيبيــة يقدمها بروس 
السياســة  برنامج  ومديــر  رئيس  نائــب  جونز، 
الخارجيــة، مؤسســة بروكنغز. ثــم يخطب أمير 
قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني في الجلســة 

الافتتاحية للمنتدى.
وتتنــاول الجلســة العامــة الأولــى »تحقيق 
الاســتقرار في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، يتحدث فيها كل من  تمارا كوفمان ويتس، 
زميل أول، مركز سياسة الشرق الأوسط، السياسة 
الخارجيــة في بروكنغــز، وأنيكا ســودر، وزيرة 
الدولة للشــؤون الخارجية، مملكة السويد، وعبد 
الله الــدردري، كبير مستشــاري إعــادة الإعمار 
لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، البنك 
الدولي، وســمر حيــدر، النائب الســابق لرئيس 
مجلس إدارة الصندوق العربي لحقوق الإنســان، 
ومشــرف، بروس جونــز، نائب الرئيــس ومدير 

السياسة الخارجية في بروكنغز.
الثانية »مســتقبل  العامــة  وتتناول الجلســة 
التعددية والمواطنة والدين في الشــرق الأوسط«، 
وتتحــدث فيهــا مهرزيا لابيــدي، نائبــة رئيس 
الجمعية التونســية التونســية )حزب النهضة(، 
وباســم يوســف، المضيــف الســابق لبرنامــج 
»البرنامــج«، ومصطفى أكيول، المؤلف، وشــادي 
حامد، زميل أول، مشــروع العلاقات الأمريكية مع 
العالم الإسلامي، السياسة الخارجية في بروكنغز. 
ويشرف على الجلسة كارولين موداريسي تهراني، 

المراسل، نائب أخبار
وتتناول الجلســة الجلسة العامة الثالثة قضية 
»اللاجئــون والمد«، يتحدث فيهــا آن- مارغاريث 
ليفه، نائب عمــدة مدينة ســتوكهولم، وولفغانغ 
شــميت، وزير الدولة، مفوض الاتحــاد والاتحاد 
هامبورغ  مدينة  الخارجية،  والشــؤون  الأوروبي 
باباجياناكيس،  وليفتيريــس  والهنزيــة،  الحرة 
مدينة أثينــا، وأليكس ألينيكــوف، نائب المفوض 
السامي السابق لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 
مارفــن ريــس، عمدة مدينــة بريســتول. ويدير 
الجلســة بروس كاتس، الباحــث المئوي في معهد 

بروكنغز.

في حين تتناول الجلسة العامة الرابعة »مكافحة 
الإرهاب«، ويتحدث فيها الجنرال جون ألين، المدير 
المشــارك، مركز القرن 21 الدفاع والاســتخبارات، 
السياســة الخارجية في بروكنغز، وجورج سليم، 
مكافحة  رابطــة  للبرامج،  الأول  الرئيــس  نائــب 

التشهير؛ المدير السابق لمكتب الشراكات المجتمعية، 
وزارة الأمن الداخلي، ونيللي لحود، زميل أول في 
الإســاموية السياسية، إيس- ميدل إيست، وريم 
ممتاز، صحافية، أبك. ويشــرف على الجلسة إريك 

شميت، وكاتب أول، صحيفة »نيويورك تايمز«.

وعلى هامش الجلســة، يتاح لعلمــاء بروكنغز 
تقــديم المزيــد من الأفــكار حــول منتــدى العالم 
الإســامي الأمريكي، وهم سوف مكنتس، وشادي 
حامد، وشــبلي تلحمــي، وتمارا كوفمــان فيتس، 

وناتان ساكس.   

يفتتح منتدى أمريكا والعالم الإسلامي في نيويورك الأحد

أمير قطر يزور تركيا وألمانيا وفرنسا لبحث الأزمة الخليجية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة أمس

المري أطلع المفوض السامي في الأمم المتحدة على حصيلة 100 يوم 

حقوق الإنسان القطرية تواصل فضح انتهاكات دول الحصار في المحافل الدولية
 الدوحة  »القدس العربي«:  

التقــى علــي بن صميخ المــري، رئيــس اللجنــة الوطنية لحقوق 
الانســان القطريــة، أمس الخميــس، الأميــر زيد بن رعــد المفوض 
الســامي لحقــوق الانســان فــي الأمم المتحدة، وذلــك على هامش 
مشــاركة اللجنة في اجتماعات مجلس حقوق الإنســان في دورته 
)36(، فــي إطــار تحركاتها الدولية الواســعة لكشــف الانتهاكات 

المتزايدة جراء الحصار على دولة قطر.
وأكد أن »اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مازالت تتلقى وترصد 
المزيــد من إنتهــاكات دول الحصار خاصة المتعلقــة منها بالصحة 

والتعليم ولم الشمل الاسرى وممارسة الشعائر الدينية«. 
واســتعرض المري للمفوض السامي مساعي اللجنة وجهودها 

الحثيثــة فــي الكشــف عــن تلــك الانتهــاكات وفــق صلاحياتهــا 
واختصاصاتهــا ومخاطبة المنظمات الدوليــة والإقليمية المختصة 
لحلهــا، داعياً إلــى أهميــة تكثيف الجهــود وتضافرهــا لرفع تلك 
الانتهــاكات التــي عاني منهــا الشــعب القطري وشــعوب منطقة 
الخليــج العربــي، وامتدت لتطــال حتــى المقيمين من الجنســيات 

الأخرى. 
كمــا قــدم أحــدث الإحصائيــات المفصلــة لكافــة الانتهــاكات 
لشــكاوى التي تلقتهــا اللجنة الوطنيــة لحقوق الانســان من قبل 
المتضرريــن، مؤكــداً أن اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان لن تألوا 
جهــداً في مواصلــة العمل لرفع الغــن عنهم والمطالبة بإســترداد 
حقوقهــم الموثقة في تقارير اللجنة.  وأشــار إلى أن اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار لم ولن تخرج عن مسارها 

الإنســاني وفضــح انتهــاكات دول الحصــار فــي كافــة المحافل 
الدولية.  وســلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان للمفوض 
الســامي أحدث تقارير اللجنة والإحصائيــات خلال )100 يوم من 

الحصار على دولة قطر(.
كما شــدد على الشــراكة الاســتراتيجية بين اللجنة والمفوضية 
الســامية لحقــوق الإنســان، لافتــاً إلى أن هذه الشــراكة ســتظل 
مســتمرة وصــولًا لتحقيــق الاهداف المشــتركة بــن الجانبين من 
خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمة حول القضايا الإنســانية 
التــي تشــغل المنطقة العربية.  وفي ســياق متصــل، اجتمع المري، 
مع المنــدوب البريطاني الدائم في الامم المتحدة،حيث قدم شــرحاً 
مفصــاً حول آخر مســتجدات الحصــار وتداعياته علــى أوضاع 

حقوق الإنسان في المنطقة الخليجية.

■ رانغــون ـ أ ف ب: رفــض المتمردون المســلمون من 
الروهينجا الخميس أية مســاعدة من منظمات جهادية في 
الخارج بعد أيام على دعوة وجهها تنظيم القاعدة للمسلمين 

لنصرتهم.
كما أكد »جيش إنقاذ روهينجــا أراكان« الذي يقول انه 
يحاول الدفاع عن أقلية الروهينجا المحرومة من الجنســية 
فــي بورما في مواجهة حملة اضطهــاد ضدهم في هذا البلد 
الذي يعد غالبية بوذيــة، عدم وجود اية روابط له مع هذه 

المجموعات.
لكن هجماته في اواخر آب/اغسطس اغرقت المنطقة التي 
تشــهد أساســا توترات اتنية ودينية، في أزمة أكبر. ولجأ 
حوالى 380 ألفا من الروهينجا إلى بنغلادش المجاورة هربا 

من اعمال العنف منذ ثلاثة أسابيع.
وكتــب »جيش إنقــاذ روهينجا أراكان« فــي بيان على 
تويتر »ليــس لدينا اية علاقات مع تنظيم القاعدة او تنظيم 
الدولة الإسلامية أو أي مجموعة إرهابية دولية. ولا نرغب 
في أن تتدخل هــذه المجموعات فــي النزاع فــي اراكان«، 
التسمية السابقة لولاية راخين في بورما حيث يتركز وجود 

الروهينجا.
ودعــا تنظيم القاعدة هذا الاســبوع المســلمين إلى دعم 
الروهينجا ماليا وعسكريا. ووجه بيان حمل عنوان »أراكان 

تناديكم« تداولته حســابات جهادية على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، »المجاهدين في بنغلادش والهند وباكســتان 
والفيليبين بالنفيــر إلى بورما لنصرة إخوانهم المســلمين 
هناك وتهيئة ما يلزمهم من إعداد وتدريب لمقاومة هذا الظلم 
الواقع عليهم«. وأضاف »على الامة المسلمة ان تهب لمساعدة 
اخوانهم المســلمين في أراكان« لانهم »في حاجة لكل أشكال 

النصرة من مال ودواء وغذاء وكساء وسلاح«.
لكن متمــردي الروهينجــا رفضوا بشــكل واضح هذه 
المســاعدة وطالبوا »دول المنطقة باعتــراض ومنع دخول 
ارهابيين إلى ولاية راخين« معتبرين ان دخولهم »من شأنه 

ان يفاقم الوضع«.
ولطالما نأى جيــش انقاذ روهينجا اراكان بنفســه عن 
المجموعات الجهادية في الخارج مشــددا علــى ان مطالبه 
محليــة وهي الدفــاع عن النفــس امام موجــة القمع التي 

تمارسها السلطات البورمية.
وأعلن جيش »إنقــاذ روهينجــا اراكان« وقف عملياته 
العســكرية الهجومية موقتا لتشــجيع وصول المساعدات 

الانسانية.
ولجأ حوالى 380 الفا مــن الروهينجا إلى بنغلادش منذ 
نهاية آب/اغسطس، حسب تقديرات الأمم المتحدة. ولا يزال 
هنــاك الآلاف على الطرق هربا من حملة قمع أطلقها الجيش 

بعد هجمات نفذها جيش إنقاذ روهينجا أراكان على مراكز 
شرطة في نهاية آب/اغسطس.

وتقول مجموعات حقوقية ان الجيش البورمي استخدم 
هجمــات المتمردين ذريعة لمحاولة طــرد الروهينجا البالغ 

عددهم 1.1 مليون نسمة في بورما.
لكن الزعيمة البورمية اونغ ســان ســو تشي نفت هذه 
الاتهامات. وتعتبــر الحكومة البورمية المتمردين »إرهابيين 
متطرفين« يريدون فرض الشــريعة الاسلامية في قسم من 

ولاية راخين.
ويحــذر محللون مــن ان معاملة الروهينجــا والاعداد 
الكبرى من اللاجئين في بنغلادش يشــكلان ارضية خصبة 

للجماعات الاسلامية لتجنيد عناصر منهم.
وطالب مجلس الأمــن الدولي الاربعــاء بورما باتخاذ 

إجراءات »فورية« لوقف »العنف المفرط« في غرب البلاد.
وقتــل أكثر من 400 شــخص فــي المعــارك وخصوصا 
مــن المتمردين، حســب الجيــش البورمي الــذي يصفهم 

بـ»إرهابيين«.
ولقي اكثر من مئة شخص من الروهينجا مصرعهم اثناء 
قيامهم برحلة القارب الخطرة إلى بنغلادش فيما انتشــلت 

جثتان من على أحد الشواطىء الخميس.
وتقــول الأمم المتحدة ان ثلثــي اللاجئين من الروهينجا 

هم من الأطفال وقد وصل مئــات منهم إلى بنغلادش بعدما 
افترقوا عن عائلاتهم وسط دوامة العنف.

إلى ذلك، حث نواب البرلمان الأوروبي مستشارة الدولة 
في ميانمار أون سان سو تشــي على »الإدانة القاطعة لكل 
تحريض علــى الكراهية العرقيــة أو الدينيــة« ضد أقلية 
ر النواب سوتشــي، التــي حصلت على  الروهينجــا. وذكَّ
جائزة »ســخاروف« التي يمنحها البرلمــان الأوروبي عام 
1990، بأن »هذه الجائزة تمنــح لهؤلاء الذين يدافعون عن 
حقوق الإنســان، ويحمــون حقوق الأقليــات ويحترمون 

القانون الدولي«.
وتســاءل نواب البرلمان الأوروبي ما إذا كان من الممكن 
ســحب جائزة ســخاروف في حالة انتهاك الفائزين لهذه 

المعايير.
وحث البرلمان الأوروبي سو تشي على »محاربة التمييز 
الاجتماعي والأعمال العدائية«، ودعا الجيش وقوات الأمن 
فــي ميانمار إلى »الوقف الفوري لجرائــم القتل والتحرش 

والاغتصاب ضد الروهينجا وحرق منازلهم«.
وفر نحو 370 ألف شــخص من أقلية الروهينجا المسلمة 
من ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف قبل 
ثلاثة أســابيع تقريبا، ويمثل هذا العــدد نحو ثلث التعداد 

الإجمالي للروهينجا في ميانمار.

نواب البرلمان الأوروبي يحثون سو تشي على إدانة العنف ضد الأقلية المسلمة

المتمردون الروهينجا يرفضون مساعدة من مجموعات جهادية في الخارج
 مسؤول إيراني: السعودية طلبت
 منا التوسط لإنهاء حرب اليمن

لندن ـ »القدس العربي«:

قال حســن أمير عبد اللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان 
الإيراني إن السعودية وخلال اشــتداد الحرب في اليمن أرسلت 
سرا وســيطا إلى طهران ســعيا لفتح حوار بين المملكة وجماعة 

الحوثي من أجل إنهاء الحرب اليمنية.
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية، إن الوسيط الذي 
أرسلته الســعودية طلب من إيران تقديم الدعم لفتح حوار سري 

بين الحوثيين والسعودية. 
ولم يوضح المســؤول الإيراني مــا إذا كان المبعوث الذي زار 

طهران سرا سعوديا أم من دولة أخرى.
وتابع أن الســعودية وبعد ســنوات من الحــرب وصلت إلى 

نتيجة مفادها بأن الحرب لا يمكن أن تكون حلا للأزمات. 
ونقــل عن عبد اللهيــان قوله إن وزير الخارجية الســعودي 
عادل الجبير أكد له أثناء اجتماع لمنظمة التعاون الإســامي بعيد 
انــدلاع الحرب في اليمن أنها لن تدوم أكثر من ثلاثة أســابيع. إلا 
أن كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني قال إن بلاده تفاجأت 
بعد ذلك بعام بطلب الســعودية دعم إيران لبدء حوار بين المملكة 

والحوثيين.
ومؤخرا تواترت تقارير عن مساع سعودية للتقارب مع إيران، 
لكن الرياض وطهران أوضحتا رسميا أنه لم تتحقق بعد انفراجة 

في العلاقات بينهما.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8946 الجمعة 15 أيلول )سبتمبر( 2017 - 24 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8946 Friday 15 September 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
»محزن للغاية، كما توضح »الشــعب« أن تكون تســريبات على درجة 
كبيرة من الخطورة، وتحليل دقيق للداخل المصري، يتم عن طريق الإعلام 
الغربي والصهيونــي، والمصري مازال يتحدث عن »مصــر اللي بتفرح.. 
واللي هتبقى قد الدنيا«، في محاولة منهم لإثناء الشعب المصري عن رؤية 
الصراع الدامي الذي يدور داخل دوائر العســكر. فتأكيدًا لما نشــرناه في 
تقارير سابقة، عبر صحيفة »الشعب«، نشــر موقع »نيوز وان«، أن نظام 
العسكر، يعمل الآن على مد فترة حكم السيسي، بأي طريقة حتى لا تكون 
هناك انتخابات رئاسية في 2018، بينما يميل بعض المعارضين إلى ترشيح 
شفيق أو سامي عنان، الذي تم الكشف أن جميع اتصالاته الحالية مراقبة 
بقوة. وأضاف الموقع: »انتخابات الرئاسة )ثاني انتخابات عقب الانقلاب 
العسكري على الرئيس مرسي واعتقاله( ستجري في النصف الثاني من 
2018 لكن الحلبة السياســية الآن مشــتعلة، ففي الخلفية حراك سياسي 
وإعلامي لمؤيدي السيســي الذين يعملون بشــكل علني على منحه فترة 
ولاية إضافية تبلغ 4 أعوام أو إطالة فترة ولايته الحالية لعامين إضافيين، 
من خلال تعديل الدســتور المصري«. وتابع: »مجموعة من الشــخصيات 
السياســية المصرية أقامت جبهة مدنية تعارض استمرار حكم السيسي، 
وهو مــا أعلنه المهندس ممــدوح حمزة، على أن يكون الإعلان الرســمي 
عن تشكيلها في نهاية ســبتمبر/أيلول الجاري؛ التي بدأت صياغة حملة 
سياســية أبرزة بنودها هو الحفــاظ على دولة مدنية بــدون نظام حكم 

عسكري«.
وأوضح الموقع أن »من بين البنود أيضًا وقف تدخل الســلطة التنفيذية 
في منظومة القضاء، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من السجون، 
خاصة هــؤلاء الذين اعتقلوا علــى خلفية معارضتهم لتســليم جزيرتي 
تيران وصنافير للسعودية«. وأشار إلى أن »الناشطين الذين يقفون وراء 
إقامة هذه الجبهة الجديدة، هم شــخصيات سياسية محسوبة على نظام 

حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك«.

مسرحية مبتذلة
»الأجواء العامة لا تنبئ عن انتخابات رئاســية تنافســية تتوافر فيها 
ضمانات الجديــة والنزاهة، كأن كل شــيء عاد إلى المربــع الأول. فكرة 
التنافس كما يرى عبد الله الســناوي في »الشروق« تكاد أن تكون ألغيت 
من القاموس، فكل مرشح محتمل موضوع تشهير مسبق، تلك لغة تناقض 
ما سعت إليه مصر في ثورتين، جرى اختطافهما على التوالي، كما تناقض 
القيم الإنسانية الحديثة، فالديمقراطية ليست مؤامرة والتنوع السياسي 
ليس وصفا مشــينا والتغيير بالوســائل الديمقراطية ليس مســتهجنا. 
في غيــاب المقومات الضرورية للتنافس يصعــب أن يأخذ أحد في العالم 
الأمر علــى محمل الجد، والبلد نفســه يوضع أمام معضلة مســتحكمة لا 
ســبيل للخروج منها. إذا ما أجريت الانتخابات بلا قواعد تضمن جديتها 
ونزاهتها وحيدة أجهزة الدولة، يســتحيل تمامــا أن تقترن بنتائجها أية 

شرعية تجدد الدماء في شرايين الحكم.
بنص الدستور »نظام الحكم يقوم على التعددية السياسية والحزبية 
وتداول الســلطة«. المعنى أن مصــادرة التنوع السياســي الطبيعي في 
المجتمع جريمة دســتورية متكاملة الأركان. وإذا مــا أجريت الانتخابات 
بلا منافســن جديين فإنها تتحول إلى اســتفتاء مقنع يعود بالبلد إلى ما 
قبل ثــورة يناير/كانون الثانــي«. في مثل هذه الحالــة يصعب توقع أي 
إقبال على صناديق الاقتراع، كالتي شــهدتها مصر في جميع الانتخابات 

والاستفتاءات التي  تلت الثورة.
بقدر جديــة التنافس يدخــل المواطنــون العاديون حلبة المشــاركة 
السياســية كأطراف مباشــرة في تحمل المســؤولية. في الأونة الأخيرة 
كان لافتا ذلك الإقبال الكثيف من أعضاء عــدد كبير من الأندية الرياضية 
المصرية على التصويــت ضد »اللائحة الاسترشــادية«، التي تقدمت بها 
اللجنة الأولمبية، خشــية النيل من اســتقلال أنديتهم ووضع يد الحكومة 
عليها. الأخطر من ذلــك كله كراهة الاحتكام إلــى صناديق الاقتراع وفق 

القواعد الديمقراطية الحديثة.
فهناك من اقترح داخل أروقة البرلمان تمديد الولاية الرئاســية إلى ست 
ســنوات بدلا من أربع، حتى يمكن تأجيل الانتخابات لعامين. وهناك من 
تصور أن اغتيال شــخصية المرشــحين المحتملين كفيل بإخلاء الميدان من 
أي منافســة بين برامج ورجال. بعد نحو أربع ســنوات من حكم الرئيس 
عبدالفتاح السيســي هناك ضــرورة لمراجعة تجربته، ولمــاذا تراجعت 

شعبيته على هذا النحو الذي لا يمكن إنكاره؟«.

سجلنا مخز
»قد تكــون منظمة »هيومان رايتس ووتش« المعنية بحقوق الإنســان 
في العالم، كما يشــير أشرف البربري في »الشروق« مشبوهة، وقد تكون 
ممولة من قطر وتركيا وإيران وأمريكا وإســرائيل وكوريا الشمالية، وقد 
تكون تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا وفلسطين المحتلة 
وتركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومصر مسيسة ومدفوعة الأجر من 
الدول المشــبوهة التي تمولها، لكن تظل الحقيقة الأهم بالنسبة لنا، وهي 
أن ملف حقوق الإنســان في مصر فيه العديد من نقاط الضعف. فنحن لا 
نحتاج إلى تقارير هذه »المنظمة المشبوهة« لكي نعرف أن السلطة في مصر 
قررت حجب عشرات، وربما مئات المواقع الإخبارية، والبعض منها حاصل 
على كل التراخيص الحكوميــة اللازمة، والبعض منها ذو صبغة ليبرالية 
أو يســارية، فلا يمكن وصمه بدعم الإرهاب والتطرف، بدون قرار رسمي 
بهذا الحجب، لكي يمكن الطعن عليه أمام القضاء، بدون أن تضع السلطة 
في اعتبارها حق العشــرات وربما المئات من العاملين في هذه المواقع في 
الحياة الكريمة، فأغلقت باب رزقهم ولم تلتفت إليهم. ونحن لا نحتاج إلى 
هذه »المنظمة المشــبوهة والممولة من دول تكــره مصر وتحقد عليها« لكي 
نعرف أن هناك الآلاف من الشــباب والشــيوخ محبوسون احتياطيا منذ 
ســنوات على ذمة قضايا واتهامات مطاطة، بدون حتى أن يحصلوا على 
حقهم في المحاكمــة التي تقرر مصيرهم. ونحن لا نحتــاج إلى »المنظمات 
المتآمرة على اســتقرار مصر وأمنها« لكي نعرف أن المجتمع بات يعيش في 
ظل مجموعة من القوانين والإجراءات التي تحد من حريته بدرجة كبيرة، 

بما يمثل شكلا من أشكال العدوان على حقوق الإنسان«.

حمزة وشركاه
يتعرض ممدوح حمزه أبرز معارضي السيســي لنقد بالغ شاركت فيه 
ســحر جعارة في »الوطن«: »أتمنى أن أجد أكثر من مرشح يتنافسون في 
ماراثون »انتخابات الرئاسة«، في إطار احترام القانون والدستور.. حتى 
أُعلن عن قيام الدكتور ممدوح حمزة، الناشــط السياسى، بتشكيل جبهة 
للمعارضة ضد السياســة الحالية، بالتعاون مع عدد من الرموز والقوى 
السياســية لتشــكيل »مجلس رئاســي« تحت مســمى »جبهة التضامن 

للتغيير«، أو أي اسم آخر.
مشكلة حمزة أنه يتعاطى مع السياسة بمنطق »المقاولات«، فمنذ اعتُقل 
في لندن 45 شهراً، في سجن »بيل مارش«، بتهمة التحريض على قتل أربع 
شخصيات مســؤولة في مصر، )وهم الدكتور محمد إبراهيم سليمان في 
الأســاس.. ومعه د. أحمد فتحى ســرور ود. زكريا عزمي، والمرحوم كمال 
الشــاذلي( أصبح خصماً شرســاً لنظام مبارك متوهمــاً أن مبارك دبّر له 

التهمة، رغــم أنه يعلم جيداً أن اتهامه تم بنــاءً على مكالمة صوتية وردت 
فيها عبارات تهديد بالقتل، وهو ما تتعامل معه إنكلترا بجدية شديدة. عاد 
حمزة إلى مصر شــخصاً آخر، قلبه مملوء بالغل والسواد، فلم يتردد في 
التشهير بزوجته السابقه - أم أبنائه - وطعنها في شرفها على صفحات 
الجرائد، ويقال إنه أنفق نحو 6 ملايين جنيه على حركة »6 أبريل« وغيرها 
في ثورة 25 يناير/كانون الثاني للثأر مــن نظام مبارك، وجعل فيلّته في 
جاردن سيتى مقراً لقيادة الثورة.. ثم جاء الإخوان. تصور حمزة بعقلية 
الاستشــاري الأشــهر أنه ســوف يلتهم قطعة كبيرة من تورتة »مشروع 
النهضة« الفنكوشــي الذي أعلنه المعزول مرســي، لكنه لم يفلح في الفوز 
بأي »ســبوبة« فأعلن انقلابه على الإخوان وقاد حربه ضدهم. المأســاة 
التي يعانيها حمزة الآن - من وجهة نظري- هي في المشــروعات القومية 
العملاقة التي  يقودها الرئيس عبدالفتاح السيســي، التي لم يحظَ أيضاً 

بجزء ولو ضئيل منها«.

إجازة إجبارية
»تواصل غياب الكاتب الصحافي فهمي هويدي عن كتابة مقاله اليومي 
في جريدة »الشــروق« للشهر الثالث على التوالي، ما أثار تساؤلات حول 
أســباب ذلك، خاصة أنه لم يعتد الانقطاع عــن الكتابة لفترة طويلة، كما 
حدث هذه المــرة. وكان متابعو هويدي، المتخصص في الشــأن العربي، 
كما نقلت »المصريون« قد فوجئوا مطلع يوليو/تموز الماضي، بعدم نشــر 
زاويتــه اليومية في جريدة »الشــروق«. وقال هويدي وقتها، إن ســبب 
توقفه عن الكتابة، هو حصوله على إجازة صيفية، لمدة شهر لقضاء عطلة 
الصيف في الســاحل الشــمالي، لافتًا إلى أن التوقف عن الكتابة سيكون 
مؤقتــا لحين انتهاء إجازة العطلة الصيفية، وأنه ســيعود لكتابة مقالاته 
مرة أخرى بعد انتهاء إجازته. وتســاءل الكاتــب الصحافي وائل قنديل، 
مدير التحرير السابق لجريدة »الشروق«، عن سبب إطالة غياب هويدي. 
وكتب عبر حســابه الرسمي على »تويتر«، »إن الشــتاء دخل، والإجازة  
الصيفية انتهت، والأستاذ فهمي هويدي لم يعد للكتابة. لعل المانع خير«. 
بينما قالــت صفحة تحمل اســم الكاتب الصحافي علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، التي تهتم بنشر أخباره ومقالاته بصفة دورية، إن 
هويدي في إجازة إجبارية. وقالت في منشور: »لأكثر من 70 يومًا ما تزال 
الإجازة الإجبارية للأستاذ فهمي هويدي مستمرة.. وما زلنا محرومين من 
كتاباتــه المميزة العاقلة في زمن الجنون«. وكانت تقارير قالت إن ســبب 

توقف هويدي عن الكتابة هو قرار سيادي، نظرا لمواقفه المعارضة«.

رحلة البحث عن المخلص
»أعلنت حملة »معك من أجل مصر« عن بدء تشــكيل لجانها في مختلف 
محافظات مصــر، وكان هذا بداية الإعلان كما اوضحــت كريمة كمال في 
»المصــري اليوم« عن الحملــة الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيســي في 
انتخابات الرئاســة المقبلة، وبصرف النظر عن تشكيل هذه الحملة ومدى 
ارتباطها بالدولــة، إلا أن هذا الإعلان جاء ليدشــن بدايــة الطريق إلى 
الانتخابات الرئاسية، ويقطع الطريق على كل التكهنات عن أن الانتخابات 
الرئاســية لن تجري في ظل المحاولات التي جرت لتعديل الدســتور من 
أجل مد فترة الرئاســة، والتي يبدو أنها فشلت نتيجة لرد الفعل الداخلي 
الرافض لذلك، والخارجي المتوقع في حالة إن تم ذلك التعديل الذي جاءت 
محاولة إقراره على يد البرلمــان، كعادة برلماننا الحالي. الدولة وراء هذه 
الحملة أو أنها إيعاز منها ليس هذا المهم، هنا المهم حقا هو كل ما ســيجري 
منذ هذه اللحظة وحتى موعد الانتخابات الرئاســية. مصداقية الدولة بل 
مشروعيتها ســوف تكون على المحك ومرهونة بكل تصرف، سواء بدعم 
الرئيــس الحالي في المعركــة الانتخابية، أو بترصد واغتيال أي مرشــح 
يجرؤ على التقدم للترشح أمامه.. لا يكفي أن يردد الرئيس أن من حق كل 
شخص الترشح، يجب حقاً أن تقف الدولة على الحياد في حالة نزول أي 
مرشح لخوض الانتخابات في مواجهة عبدالفتاح السيسي.. حياد الدولة 
مرهون بأفعالها وليس بأقوالها، ما جــرى لخالد علي، بعد أن أعلن نيته 
الترشــح بالذات بعد معركــة تيران وصنافير، جعل الجميع يتشــككون 
في أن دولة تدخل طرفاً ضد شــخص لمجرد أنه أعلن نيته الترشح، يمكن 
أن تقف على الحياد في حال ترشح أي شــخص بالفعل.. الحياد ينعكس 
بالمواقف والأفعال بل ومدى المســاحة التي تمنح للمرشحين الآخرين في 
الوســائل الإعلامية كافة، فهل يمنح أي مرشح فرصة الحديث إلى الناس 

مثلا في القنوات الفضائية«. 

الفساد يزدهر
ومن المعــارك الصحافية الخاصة بالفســاد تلك التي اهتــم بها أحمد 
النجار فــي »البداية«: »عندمــا بدأ برنامج الخصخصة بعــد الاتفاق مع 
وكيل الرأسمالية العالمية، أي صندوق »النكد« الدولي عام 1991، تم إهمال 
الشــركات المراد خصخصتها أو إيقاعها في دائرة ديــون جهنمية بأعلى 
سعر إقراض، لتخسيرها وتبرير خصخصتها، وتم بيع البعض الآخر من 
الشركات الاستراتيجية العالية الأرباح، مثل شركات الإسمنت والشركة 
المصريــة لخدمات التليفــون المحمــول »ببجاحة« بعــد أن دارت عجلة 
الخصخصــة التي أهدرت ما بنته الحكومات والأجيال الســابقة بأبخس 
الأثمان، في صفقات فاســدة بصورة مروعة.. مرفق السكك الحديدية هو 
بمثابة شريان رئيسي لنقل البشر والبضائع ورابط حيوي لملامح الوطن 
من مــدن وقرى في خريطة متماســكة وموحدة، وأي إهمــال فيه جريمة 
ثمنها أرواح بريئة، وأي اســتخدام للحوادث الناجمة عن الإهمال وعدم 
التطوير لتبريــر خصخصته هو جريمة أخرى لا تقــل دناءة عن الإهمال 
الإجرامي نفســه، لقد كانت هناك عروض من شــركات عدة لتطوير هذا 
المرفق، وأذكر منها عرض أرســلته إحدى الشــركات التشيكية )شكودا( 
عن طريق »الأهرام« لتوريد ونقل وتصنيع أحدث قطارات مســتخدمة في 
أوروبا إلى مصر، وتعهدت الشركة بتوفير التمويل للتطوير بقرض طويل 
الأجل بفائدة 1.1٪، لكن كراسة الشروط ومواصفات القطارات المطلوبة 
في مصر كانت أقل تطورا، كما قال ممثل الشــركة الذي أشــار إلى أنها لم 
تعد تنتج لديهم، وهم أحد أهــم الموردين للقطارات لكل أوروبا، وبالتالي 
لــم يتمكنوا من دخول المناقصة على قطارات لم تعد تنتج لديهم، وضاعت 
فرصة التوريد والتصنيع للقطارات الحديثة في مصر بالتمويل الميســر، 
وبقي القطــاع رهينة للإهمال والأزمات المالية والحــوادث المفجعة.. آمل 
أن تكون هناك نظرة للتطوير الشــامل والتحديث والإصلاح والمحاسبة 
الصارمة للمقصرين وتحقيق التوازن المالي لهذا المرفق العام، الذي ينبغي 

أن يبقى عاما في متناول الفقراء ومحدودي الدخل«.

دعاة آخر زمن
المعــارك تحتد في مواجهة أحد ابرز دعــاة الفضائيات ويقودها محمد 
ثابت في »الشــعب«: »عمرو خالد ظاهرة عجيبة في حد ذاتها تســتحق 
أن تكون عجيبة ثامنة أو قل عاشــرة عجائب الدنيا، بعد إضافة »دياب« 
و»أديــب«، فـ«خالد« لا يحفظ »القرآن الكــريم«.. بل لا يُجيد نطق الآيات 
بشــكل صحيح حتى أنه لما قدم برنامج »على خطى الحبيب« ساردًا سيرة 
المصطفى في بدايــة الألفية الثالثــة، وكانت الكعبة المشــرفة في خلفية 
الحلقات.. كانت تكتب له الآيات أمامه على الشاشــة )الُمونيتر( فينطقها 
مجزأة خوفًا من الخطأ الشــنيع إن ذكرها كاملــة، على الهواء.. كان خالد 

ومــا يزال مثالًا للداعية الــذي لا يعرف من دينه إلا ما يتــم تلقينه به من 
جانب فريق الإعداد.. ثم يقوم بالأداء التمثيلي العالي على الجماهير.. مع 
خلق أجواء قصصية إنســانية، خاصة بشخصه حول تضييق السلطات 
المصريــة عليه، ثم طردها له من مصر، ثم عودته.. وفي النهاية تكتشــف 
الجماهيــر أن الداعية الجديــد الذي لا يملك من مســتوجبات الدعوة إلا 
التمثيل، وأنه كان متماهيا مع الســلطات في مصر وخارجها، معًا، ويكفي 
أن الخارجيــة البريطانية أقرت مؤخرًا أنهــا وهبت خالد 47 مليون جنيه 
إســترليني لبرنامج »صناع الحياة« الذي كان واحدًا من أســباب شهرة 
خالد ومواصلة خداع الجماهير. ولما انزاحت أسباب الشهرة عن »العمورة 
الأخطر« الأخير عاد ســيرته الأولى إلى التمثيل اللفظي والحركي، ليقول 
إنــه ضعيف ومتابــع لتضخيــم الأخطاء، على حــد زعمــه.. فضلًا عن 
فيديوهات الدعاء الُمدعاة الخشــوع من حول الحرم المكي.. في أمر يذكرنا 
بالكعبة المعظمة في خلفية برنامجه الأشــهر.. ولا يعرف »عمورة الأخير« 
أن الأيام لن تعود سيرتها الأولى أبدًا.. وأن ما يكشفه رب العباد لا يستره 

بشر«.

العالم شاهد زور
»انتقد شــيخ الأزهر القيادات الدينية في ميانمار واتهمها بأنها ضربت 
بجهود الأزهر عــرض الحائط، وتحالفت مع متطرفــن من جيش الدولة 
المسلح للقيام بعمليات الإبادة الجماعية. وفي سابقة هي الأولى كما يؤكد 
ناجح إبراهيم في »الوطن« في تاريخ مصر، استنكرت الخارجية المصرية 
المذابح التي تجري لمســلمي بورما، وأعتقد أن هذا البيان يعد ثمرة لجهد 
الإمام الطيب الدكتور أحمد الطيب. لقد قامت الدنيا ولم تقعد من أجل أسر 
جندي إسرائيلي »شاليط« وتدخل عدة رؤساء أمريكيين لإطلاق سراحه، 
رغــم أنه مقاتل في حرب وفي أرض محتلــة يُعتدى عليها، أما هذه الآلاف 
التي  تُقتل أو تُشــرد من منازلها، من مســلمي الروهينجا، فلا نصير لهم 
ولا مدافــع عنهم، ولم يذكرهم العالم بكلمة واحدة، باســتثناء دول قليلة 
مثل، باكستان وتركيا وماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا، والأخيرة قامت 
بجهد كبير في هذا المضمار، ويكفى لبنغلاديش أنها آوت عشــرات الآلاف 
في خيام الأمم المتحدة وهم الآن أحوج لكل شيء. لم يؤثر في مشاعر بلاد 
العالم المتبلدة ما ذكرته الأمم المتحدة في تقريرها من أن 35 ألفاً من هؤلاء 
هربــوا من بلادهم في يوم واحد، أي إنه في الســاعة الواحدة كان يهرب 
قرابة الـ1400 شــخص، ولكم أن تتخيلوا حجــم العذاب والقتل والمذابح 
الجماعية التي  اضطرت هــذه الآلاف إلى أن تهرب بهذه الأعداد في اليوم 

الواحد.
لم يحرك هــؤلاء للعالم ســاكناً، ولماذا يتحرك العالم وأهل الإســام 
أنفســهم وبلادهم والعرب لم يحركوا ســاكناً، مع أنهم لو أوقفوا صفقات 
أســلحتهم من الدول الكبرى أو عطلوها عاماً واحــداً لاصطف العالم كله 

خلفهم«.

الاجتهاد له قواعده
 نتجــه نحو الخلافات الفقهيــة ويطرحها عباس شــومان في »اليوم 
مات المجمع عليها من الفقهاء قديًما وحديثًا أن محل  الســابع«: »من المســلَّ
الاجتهــاد في النصوص الشــرعية ينحصر في النصــوص ظنية الدلالة 
وحســب، لأن هذه النصوص تقبل التأويل وتنــوع الفهم، ومن ثم تكون 
أحكامها اجتهاديــة نتيجة لاختلاف العلماء في تفســيرها واســتنباط 
الأحــكام من مدلولهــا، وقد أورد الشــرع الحكيم هــذه النصوص هكذا 
لتحتمل إعادة النظر والاجتهاد ممــن لديه أدوات الاجتهاد ومؤهلاته من 
أهل العلم في العصور المختلفة، لتكون مناســبة للزمان ومراعية لأحوال 
الناس فــي الأماكن المختلفة، وذلك كله لنفي الحــرج عن الناس ومواكبة 
المســتجدات الحادثة في حياتهم. والنصوص ظنية الدلالة يندرج تحتها 
ما لا يحصى من أحكام المســائل التي تعرض للناس في حياتهم اليومية، 
ومعلــوم أن ما يعرض للناس في حياتهم لا يناســبه الثبات في الأحكام، 
وإلا لوقعت مشــقة على الناس وحــرج في مواكبة مســتجدات حياتهم 
ومتطلبات عصورهم المختلفة، نظرا لتغير الثقافات والإمكانات والقدرات 
من عصر إلــى عصر ومن مكان إلــى مكان في العصــر الواحد. ومع هذه 
المرونة التي تحملها الأحكام الشــرعية المســتنبطة من القسم الغالب من 
النصوص الواردة في الكتاب والســنة، فضلا عما لا يحصى من الأحكام 
الاجتهادية التي  اســتنبطها الفقهاء بالقياس على هذه النصوص، أو من 
خلال تطبيق المبادى العامة في الشــريعة الإسلامية، فإن أهل العلم قديًما 
ا  وحديثًا أجمعوا على ثبات مجموعة أخرى مــن الأحكام، وهي قليلة جدًّ
مقارنة بالأحكام المتجددة المتغيرة بتغيــر أحوال الناس وزمانهم ومكان 
وجودهم، وهــذه الأحكام القليلــة مبنية على نصــوص قطعية الدلالة، 
وهي تتعلق بمســائل الأصول في العقائد والعبادات والمعاملات، وبعض 
الجنايات، ولم يثبت لدى المنصفين المتجردين بعد مرور ما يقارب الخمسة 
عشر قرنًا من الزمان، وجود إشكال في هذه النصوص أو وقوع عنت على 

المكلفين جراء ثبات الأحكام المبنية على هذه النصوص«. 

فرصة ثمينة
الزيــارة التي يقوم بها وفــد كبير من حركة حماس للقاهرة، ليســت 
حســب محمد أبو الغار في »الأهرام« كغيرها من الزيارات السابقة، التي 
كانت في معظمها ترمي إلى تهدئة الأجواء وتقديم تفسيرات حول مواقف 
مريبة لعناصرها، أو التفاهم بشــأن اتخاذ إجراءات صارمة، لعدم تكرار 
المســاس بالأمن القومي المصــري. ووجه الاختلاف الرئيســي يكمن في 
عــدة عوامل الأول منها، كما يشــير الكاتب، يتعلــق بتغيرات ظاهرة في 
خطاب حماس، بدت تجلياته في إدخال تعديلات على الوثيقة الأساسية 
للحركــة أخيرا، بما يتماشــي، تكتيكيا على الأقل، مــع المتغيرات الراهنة 
في المشــهد الدولي، ويوحي بأن حماس ليســت كتلة إسلامية صماء، بل 
تستطيع التأقلم مع المســتجدات، ولديها حصيلة زاخرة من المواقف التي 
تنحني فيها للعواصف والريــاح. الثاني ـ يخص النظرة المتدنية من قبل 
قوى كثيرة لتيار الإسلام السياســي، وتعد حماس تاريخيا أحد روافده 
الإخوانية، لذلــك اعتمدت خطابا بدا لكثيرين ينطــوي على تحول لافت 
وينســجم مع التغيرات التي وضعت التيار الإســامي في بؤرة واحدة، 

لا فــرق فيها بين متشــددين ومعتدلين، ومهما تبرأت حركة حـــــــماس 
من أفعال التنظيمات الإرهابية المتشعــــبة ســوف تصيبها خدوش من 
وراء تصرفاتهم وتصوراتهم، لذلك لابد أن تقدم ما يثبت بشــكل ملموس 
حسن نياتهم، وفي مقدمتها التعاون لاجتثاث العناصر المتطرفة من قطاع 
غزة، وهو ما تتلــكأ في تنفيذه حرفيا. الثالث ـ يقــن الحركة أن الأبواب 
والنوافــذ التي كانت تلجأ للاحتماء بها وتوفــر لها ملاذا جيدا للمناورة، 
بدأت تتراجع بقوة، فإيران لم تصبح الجهة الآمنة بعد صدمتها في موقف 
حماس من ســوريا، وتركيا تفتقر للجرأة التي تمكنهــا من مواجهة دول 
عديدة في العالم دفاعا عن الحركة، وقطر الجريحة تحتاج إلى من ينقذها 

من ورطتها المعقدة«.

هيلاري على حق
»هيلاري كلينتــون تحمل نفســها وحملتها الانتخابيــة، في الكتاب 
الذي أصدرته مؤخــراً ويهتم به طه خليفة في »المصريون«، المســؤولية 
الكاملــة عن هزيمتها، لم تهــرب للأمام وتختفي وراء أســباب مصطنعة 
لتجمل صورتهــا وتظهر كأنها ضحية، لابد أن تكــون صريحة لأن كتابها 
ســيكون مثار تحليل وتفنيد ونقد من القراء والإعــام والخبراء ومراكز 
البحوث وأروقة السياسة والفكر في بلادها وخارجها. أي سياسي في بلد 
ديمقراطي يتعرض للهزيمة فإنه يعلن بشجاعة تحمله المسؤولية، وتكون 
الخطوة التالية هي الاســتقالة من مقعد القيــادة، وتركه للأجدر منه في 
تلك اللحظة، فعلها اثنان في غضون أشــهر، ديفيد كاميرون رئيس وزراء 
بريطانيا، عقب خسارته الاستفتاء على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، 
وماثيو رينــزي رئيــس وزراء إيطاليا بعد خســارته الاســتفتاء على 
التعديلات الدستورية لإصلاح نظام الحكم، كما لم يترشح فرنسوا أولاند 
في الانتخابات الفرنســية لإدراكه أنه سيتعرض للهزيمة لو ترشح لفترة 
ثانية. هيلاري حملت أطرافا أخرى المســؤولية معها، وهم الرئيس أوباما 
لأنه لم يتخذ موقفا قويا تجاه التدخل الروســي فــي الانتخابات، وهذه 
طبيعــة أوباما، كان رخوا، كان يريد مغادرة الرئاســة بدون أن يُســجل 
عليه موقف ســلبي واحد، لذلك لم يقدم شيئا عظيما، كما اتهمت منافسها 
الســيناتور بيرني ســاندرز بأنه كان يزايد عليها في الأفكار والمقترحات 
التقدمية، ويطعن في شــخصيتها وقدراتها، لكن ســاندرز رجل شــجاع 
صاحب مبادئ، يعلن أنه اشــتراكي تقدمي ويدافع عــن أفكاره بكل فخر 
وقوة، وقد أحرجها سياســيا وفكريا خلال التنافس لنيل بطاقة الترشح 
عن الحزب الديمقراطي، ولو كان هو الــذي نافس ترامب لربما فاز عليه. 
واتهمت بوتين بالتأثير فــي الانتخابات انتقاما منها، وغالبا هذا صحيح، 
والتدخل الروســي تم عبر تســريب معلومات وملفات استخبارية عنها، 
جعلت ترامب يوظفها في الهجوم الســاحق عليهــا، ما جذب إليه أنصارا 

وجعلها في موقف الدفاع«. 

مؤامرة إسرائيلية
نتحول نحــو المؤامرة الإســرائيلية فــي العراق ويهتــم بتفاصيلها 
سعيد الشــحات في »اليوم الســابع«: »وحده وبمســاندة واضحة من 
إسرائيل يصمم مســعود بارزاني، رئيس إقليم كردســتان العراق، على 
إجراء اســتفتاء انفصــال الإقليم عن العــراق يوم 25 ســبتمبر/أيلول 
الجاري. خريطة التأييد الإقليمية والدولية للاســتفتاء الذي ســيترتب 
عليه الانفصال لا يوجد عليها ســوى إســرائيل، فقبل أيام أعلن نتنياهو 
دعمه للشــعب الكردي للحصــول على دولة خاصة بــه، بينما الأمر على 
النقيض تماما من الحكومة العراقية وتركيا وإيران وســوريا باعتبارها 
الدول المعنية بالدرجة الأولى بهــذه القضية، كما أن الأمم المتحدة ترفض 
هذا الاســتفتاء، وأمريكا غير متحمســة وتطلب التأجيل. وأعلن البرلمان 
العراقي رفضه للاســتفتاء، أما بالنسبة لتركيا وإيران فكان لقاء الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، والتركي أردوغان في تركيا حاســما في هذا، 
حيث قــال روحاني: »لقد دخلــت علاقتنا مع تركيا مرحلــة جديدة، وقد 
ناقشنا أنا وأردوغان مســألة كردســتان، ومنع خلق مشكلة جديدة في 
العالم الإســامي«، ويعنى ذلــك صراحة أن الدولتــن تتفقان على أنهما 
ستقفان بحســم ضد أي تغيير ديموغرافي على حدودهما، والمعروف أن 
الأكــراد في تركيا يزيــد عددهم عن 10 ملايين نســمة »يمثلون من ٪15 
إلى 20٪ من عدد الســكان. أما إيران فيزيد عدد الأكراد فيها عن 7 ملايين 
ونصف المليون يمثلون حوالى 10٪ من عدد الســكان، وفي أي حال من 
الأحوال فإن الدولتين ســتواجهان بحسم تسريب ورقة الأكراد للعب بها 
إقليميا، بما يؤدي إلى أن يكون هناك كيان كردي مستقل في تركيا، وكيان 
كردي مســتقل في إيران، وكيان كردي مســتقل في العــراق، ولو أضفنا 
الوضع في ســوريا التي يقترب عدد الأكراد فيها من 2 مليون نســمة، بما 
يعنى احتمالات مطالبتهم أيضا بالانفصال سنكون أمام كيان كردي يسلخ 

نفسه من جغرافية الأرض السورية«. 

دم رخيص
نشــرت هدير الحنــاوي، ابنة المهنــدس طارق الحنــاوي، الذي لقي 
مصرعه يوم 10 أغسطس/آب على يد ســائح إيطالي فيديو للتعليق على 
قرار إخلاء ســبيل الســائح الإيطالي قالت فيه إن لديها معلومات مؤكدة 
بأنه سمح له بالسفر للخارج والهروب بجريمته. وكان قاضي المعارضات 
في محكمة الغردقة كما اشارت جريدة »البداية« قد قرر إخلاء سبيل المتهم 
الإيطالي في جلســة، الأحد، بكفالة 100 ألــف جنيه على ذمة التحقيقات. 
وشرحت هدير في الفيديو قصة قتل والدها والإفراج عن القاتل.. ووجهت 
رســالة للحكومة، مشــيرة إلى أنها علمت بسفر الســائح الإيطالي، وأن 
تذكرة سفره تم حجــــزها يوم الجلسة وسافر، وعاد لأولاده وبيتـــه، 
وتابعت »القاتل هيربي ولاده وهيشوفهم وهمه بيكبروا وهيفــــرح بيهم  
لكن بابا لأ«. وتابعت هديــر بعد دخولها في نوبة بكاء »الحكومة المصرية 
عملت مــا يرضي ضميرها عشــان ولاد الراجل الإيطالــي، اللي هو مش 
مصــري اللي هو مكنش بيموت في عمله، اللــي هو مكنش بيدفع ضرايب 
للبلد، ودا خلانــي أحس لتاني مرة أن بابا مــات.. ودا اللي خلاني أعمل 
الفيديو عشــان أشــكر الحكومة المصرية اللي اهتمت بالسائح الإيطالي 

وأولاده واحنا لأ«.

استمرار غياب مقال الكاتب فهمي هويدي... وحراك سياسي وإعلامي لمؤيدي السيسي لمنحه فترة ولاية إضافية وجبهة مدنية تعارض استمرار حكمه

المجتمع المصري يعيش في ظل قوانين وإجراءات تحد من حريته... وتغيرات واضحة في خطاب حماس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس كانت مصر في مواجهة أسئلة قدرية حول الواقع المر والمستقبل المحفوف بالمخاطر والإرهاب وضيق الأغلبية الصامتة التي 
كانت تتمتع بنعمة الصراخ في زمن مبارك، فإذا بها اليوم في مواجهة سلطة تحصي عليها أنفاسها.

 وقد تصدرت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 14 سبتمبر/أيلول العديد من القضايا، أبرزها حول انشطة الرئيس السيسي 
وجولاته الخارجية وأنشــطته الداخلية وافتتاحه عددا من المشروعات والمؤتمرات الاقتصادية. واهتمت الصحف بعدد من المشروعات 
التي من المقرر انطلاقها قريباً، وأبرزها مشــروع الضبعة النووي. ومصر تدعو مجلس الأمن لجلســة طارئة لبحث مأســاة الروهينجا، 
والأزهر يتحرك لكشــف ممارســات ميانمار. وأبرزت الصحف إحباط الجيش لهجوم إرهابي على كمين في رفح، واستشــهاد مجندين، 
فيمــا أعلنت وزارة الداخلية مقتل المنفذ الرئيســي لهجوم البدرشــن. ومن تقارير أمــس القضاء يحكم بالمؤبد على »اللبان« في رشــوة 
مجلس الدولة.. محافظ البنك المركزي يعلن: ســددنا 3 مليارات جنيه التزامات خارجية خلال شــهرين.. باريس تحتفل بمرور 200 عام 

على اكتشاف أبو سمبل. وإلى التفاصيل :
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭

الحب والمنفى في شعر العراقي يحيى السماوي 

عبد الرحيم جيران٭

الهوية السردية وتمظهراتها
ســنخالف في هذا المقــال طريقتنا المألوفة فــي بناء المقالات؛ 
والقائمــة على الانطلاق من أســئلة إشــكالية، لكونه يســتهدف 
تقديم إجابات لحل إشكالية محددة تتصل بالكيفية التي تتمظهر 
بوســاطتها الهوية ســردا. نحن نعرف الإجابة التي يُقدمها بول 
ريكــور فــي هذا الصــدد؛ إذ يربط هــذا التمظهر بثــاث عناصر: 
الحبكة الســردية، والحياة والفعل المســتهدِف. لكننا نرى- من 
خــال نقدنا الســابق لتصــوره هذا فــي المقالات الســابقة- أن 
الهوية السردية لا تنفصل عن علاقة الذات بالموضوع، وما تتميز 
به من توتر بين التصــور )التطلع( والتحقق، ومن تجديل بين ما 

ينبغي أن يكُون وما ينبغي أن لا يكُون. 
ويتــم كل فوق أرضية عامة تتمثل في علاقــة الإرادة بالبقاء. 
كمــا أن الفعل التخييلــي لا ينفصل عن الــذات وإرادتها في بناء 
الهوية السردية، وإدراك ذاتها فيه )الفعل(، وأن من اللازم النظر 
إلى مفهوم الحيــاة النمطية من زاوية مراجعته، من خلال منظور 
حيــاة أخرى يوتوبية؛ وهذه المراجعة تصورية أكثر منها واقعية 
ملموســة؛ الشيء الذي يجعل من الاســتمهاء )هوسرل( واردا، 
لأن ملموســية الحياة اليوتوبية غير متحققة منــذ البداية؛ وهذا 
يجعــل من نقد بــول ريكور الأنا المتعالي عند هوســرل من طريق 
الفعــل الملموس محتاجــا إلى إعــادة النظر؛ فهنــاك تجديل بين 
الماهوي )التصوري: إرادة أن أكُون طبيبا لا تحدد طبيبا مشخصا 
واقعيا( بوصفــه وعيا تجاه ما تعطيه لنــا الحياة محفوفا بعدم 
الكفايــة ويُعد الفعل الملمــوس المتجه نحو تجســيد الماهوي قدر 
تمظهر الهوية السردية. تجعلنا هذه الرؤية المخصوصة نفكر في 
كون الهوية السردية مبنية ومفتوحة على ما يُنتُج عن التوتر بين 
التصور )التطلع( المجرد الذهني )رغبات- نوايا- أهداف كامنة 
ذات طبيعة تفكرية فحســب( وما يُمْكِن فعله من أجل تجســيده 
في الواقع. هذا التوتر يتمظهر في الســرد وفق اشتغال مقولات 
مُصنفة تُحدد الذات الفاعلة بموجبها انطلاقا من علاقة تجديلية 
بينهــا وموضوعهــا والفعــل. ولا يُشــترط في هــذا الأمر وجود 
الحبكة أو عدمهــا؛ فغيابها لا يعني بتاتا انتفاء الذات الســردية 
بوصفها مُريــدة، حتى لو كانت خاملة غيــر فاعلة. أفكر- هنا- 
بعبد الكريم في رواية »غاندي الصغير« لإلياس خوري، إنه يُمثل 
ذاتا هي مجرد معبر لأفعال الآخرين، ولا تمتلك تصورا )تطلعا(، 
لكنها تجد نفســها تفعل وفق تصورات غيرها مــن الذوات التي 
تُحــدد لها مــا ينبغي فعله. ووضعها المحايد تجــاه ما يجري في 
عالمهــا هو نتاج افتقارها لما ينبغــي أن تكُون عليه، بيد أن كل هذا 
هــو نتاج قرار الهجرة من القرية إلى المدينة؛ وهو فعل إرادة قائم 
على شــبه تصــور )تطلع(؛ فالهروب من وضــع بائس إلى مكان 
آخر يعني الطموح إلى حياة أفضل. ما هي- إذن- هذه المقولات 

الُمصنفة التي تمظهر اشتغال الهوية سردا؟
نُحدد هذه المقــولات الُمصنفة في خمــس: التحديد، والتوجه، 
والتثمــن، والتقديــر، والتعــرف. ولا بــأس من الحديــث- قبل 
الشــروع في فهم محتوى هذه المقولات وطرائق اشتغالها- عن 
دورها الوظيفي في البناء الســردي من جهــة، وعن أهميتها في 
صياغة الهوية السردية من جهة ثانية؛ فهي تساهم أولا في رسم 
معالم الانتقال من توصيف البنية السردية الدلالية )الترسيمات 
التــي وُضعت لبنــاء الحكايــة: بــروب- بريمــون- غريماس- 
ميشــال آدم...الخ( في جميع بناءاتهــا النظرية التي صيغت من 
قِبــل توجهات نظرية مختلفة إلى توصيــف الطابع الأنطولوجي 
والظاهراتــي لعلاقة إرادة الــذات بموضوعهــا؛ أي الانتقال من 
التوصيف الذهني- المنطقي للحكاية إلى فهم تنوعها بفعل تنوع 
ممارســة العلاقة ســابقة الذكر الُمجســدة في الواقــع الملموس. 
ولهــذا الانتقــال تبعــات نظريــة علــى مســتوى مفهــوم الهوية 
السردية كما ســنرى بعد قليل. وتُساهم المقولات الُمصنفة ثانيا 
في بنــاء الذات الســردية بفعل عملهــا الذي ينقلها مــن طابعها 
المجرد الدلالي الماثل في الأدوار والوظائف الســردية )النظريات 
الشــكلانية والبنيويــة والســيميائية( إلــى طابعهــا الملمــوس 
الواقعــي المتصِف بالحيوية، والذي يُجدل بين الفكر الذي يتمثل 
في تصور الاختيارات وكيفيات تحقيقها، ومدى طواعية الواقع 
لتقبل نتائجه )التصور( ومدى صلاحيته. ويُفضي هذا الانتقال 
إلــى الحديث عن ثلاث هويات ســردية، لا هويــة واحدة: الهوية 
الُمتصورة والهوية المحققة، والهويــة المتخللة؛ فالهوية المتصورة 
هــي هوية ذهنية مجردة وماهوية )ما ينبغي أن أكُون عليه أو ما 
ينبغي أن لا أكُون عليه(، وتقوم على استشعار عدم كفاية العالم 
أو الحياة النمطية التــي يُوفرها المجتمع للذات بوصفها خيارات 
للعيش مســننة في الســمت الثقافي للجماعة الاجتماعية، وعلى 
محاولــة مجــاوزة الواقع نحــو بديل حيــاة آخر. وتُعــد الهوية 
المحققــة بمثابة محصلة الجهد في تجســيد الهوية المتصورة بما 
يعنيه هذا التجســيد من نســبية، ومن تفوق أو إخفــاق. وتقوم 
الهوية المتخللة علــى تخلل المرور من الهويــة المتصورة )الذهني 
المجرد( إلى الهوية المحققــة بوصفها محصلة نهائية، وقد تكُون 
هــذه الهوية المتخللــة قوية الحضور أو ضعيفتــه، وتمثُل في كل 
أشــكال المراجعة التي تُصاحب الصيــرورة نحو تحقيق الهدف 
مــن الفعل، أو تجســيد التصــور )التطلع( في الواقــع، وفي كل 
أشــكال التفاوض حول الفعل وصلاحيته، بمــا يعنيه هذا الأمر 
من جــدال بــن الــذات وغيرهــا )راســكولنيكوف وصونيا في 
»الجريمة والعقاب« لديستويفســكي(. وتُعــد الهوية المتخللة- 
التي تقوم بدور الوســيط بين الهوية المتصــورة والهوية المحققة 
- المجــال الحيوي لشــيئين: أ- فهي مجال الممارســة الدالة على 
كل أشــكال الجدال والصراع والتفاوض حول الفعل، وشرعيته 
وصلاحيتــه وطابعه الأخلاقــي، ومن ثمة حول شــرعية وجود 
الذات نفســها وهويتها؛ وما يترتب على هــذا من اعتراف بها أو 
إنكارهــا.  ب- وهي مجال التوتر بين التصــور والتحققات التي 
تحدث خلال الصيــرورة قبل انغلاق إمكانات الفعل في النهاية، 
ومــا يترتب على هذا التوتر من مراجعة للاختيارات إما بتعديلها 

أو استبدالها.
هناك- إذن- ثلاث هويات، وليست هوية واحدة، ولا تشتغل 
هــذه الهويات من دون تنظيم يُمظهر طبيعــة كل واحدة منها من 
جهــة، ويُمظهــر اختلافهــا من جهــة ثانيــة. ويتم هــذا التنظيم 
بوســاطة فاعلية المقولات الُمصنفة الخمس التي ذكرناها سابقا. 
وهي مقولات تتعاضد مع تنامي الســرد ونوع الهوية الســردية 
على نحو منفرد، كما تتابع عبر جريان الســرد. غير أنها تتضافر 
جميعهــا في النهاية لتُجيب عن ســؤال الاقتناع الأخير )هل هذه 
هــي ذاتي؟(، لا عن ســؤال )من يفعل؟ حنا أرنــدت(. صحيح أن 
هذه المقولات الُمصنفــة تتصل بتنامي النص الســردي، ومروره 
من مســتوى إلى آخر، لكنها تكتسي أهمية أكبر في تحديد هوية 
الذات الســردية. وسنخصص لكل مقولة مقالا خاصا يُوضحها 

في المقبل من الزمان.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

يســتكمل يحيى الســماوي فــي »حديقة مــن زهور 
الكلمــات« ما بــدأه في »مناديــل من حريــر الكلمات« 
و«شــاهدة قبــر من رخــام الكلمــات«. فهــذه الثلاثية 
المتميــزة عبــارة عــن قصيدة ملحميــة طويلــة من غير 

دراما. بمعنى أنها تهتم بالعالم وليس بالذات.
ولكــن في هذه المجموعة يمكن أن تجد كل شــيء إلا 
العنوان. فالحدائق والزهور غير حاضرة في الأناشيد 
الشــعرية القصيرة التي تترنم بها حنجرة الســماوي، 
باســتثناء قصيــدة يتيمــة ومغرقــة في الحــزن وهي 

»عبير«. 
ومثل هــذا التعارض بين العنــوان والمحتويات يدل 
إلــى أن الســماوي مدفوع فــي كتابته بقــوة التمني لا 
بالواقــع الــذي يكيل لــه كل أنــواع الهجاء والســباب 
والشتائم. ويغلف هذه النبرة الهجومية بطبقة سميكة 
من العواطف السالبة، وعلى رأسها الإحباط وخيبات 
الأمل والشــعور المتنامي والمطرد بالفقدان. فهو يفتقد 

لوطنه كما في قوله:
كل أرصفة الغرب

لا تغوي قدمي على التسكع
وحدها أزقة ودرابين السماوة

تقود قدمي. 
ويفتقــد لأمه التي تســتحق منه لقــب »الطيبة أمي« 
وكأنها هي توأم  »الأرض الطيبة« في رائعة بيرل باك. 
ولا يفوتنــي هنــا التماهــي لدرجة التطابــق بين صور 
الأم الفعليــة )التي يرمز لها بالمهــد والأرجوحة والظل 
والصدر الحنون( وبين صور الأم المانحة وهي الأرض 
)التي يرمز لها بالبيت والحقل والســنابل والرغيف(. 
ومن المؤكد أن عاطفة الســماوي نضاليــة. فهو يختار 
بــا تــردد الطبيعــة الغنــاء لبــاده المنكوبــة، ويعمل 
علــى تصعيد هــذه العاطفة لمســتوى العمــل الهادف 
الذي تتبناه الواقعية الاشــتراكية فــي أفضل وأعذب 
نماذجها مثل »الدون الهادئ« لشــولوخوف و«وداعا 
غوليساري« لإيتماتوف وغير ذلك، حينما كانت القيمة 
مرهونة بالعمــل والإنتاج وليس بالحيــازة أو التملك. 

وبهذا المعنى يقول:
من أين لي

بإزميل ينحت المستحيل
لأقيم للكادحين

نصبا من عرق الجباه
وقوله:
الفلاح 

منصته المنجل
العامل

منصته المطرقة
الشاعر 

منصته الورقة
وأعتقــد أنه بالضــرورة معني بالقــراءة التاريخية 
للمجتمع، وليس بالتفسير الأسطوري للجهد الضائع 
والمفقــود، حتــى أنه يقــول بصراحــة إن أبــاه »ليس 
ســيزيف« ثــم يتســاءل: مــن أيــن إذا ورث الصخرة 

المشــدودة إلى ظهــره؟ ولكنه يجاور 
البعــد  بــن  الحــالات  معظــم  فــي 
الروحــي للتجربــة الميتافيزيقية مع 
ما وراءها من هموم مادية لها طابع 
وطني وسياســي. ولا تخلو صوره 
هنا من التهكم والســخرية المريرة، 
كما لــو أننا في فصــل من فصول 

كوميديا سوداء.
قصيدته  ذلــك  على  والبرهــان 

»نواقيس« 
التي يحشد فيها سلسلة من هذه الشتائم غير النابية، 
كمــا في قولــه: »قساوســة المنطقة الخضــراء، المعبد 
الأبيض في واشــنطن، أرســل إلينا نواقيس أبابيل«. 
وتتكرر فــي قصائد المجموعة جملة مــن الثوابت التي 
لا تخلو منها كل أشــعاره، ســواء العمودية أو قصائد 
التفعيلــة والنثــر. ويمكــن تبويبهــا فــي ثلاثــة بنود 

أساسية.
الأول هو عشقه الذي لا يلين للنساء، ومن الواضح 
أن فــي خيالــه امرأة مجــردة، حتــى أنه لا يبــذل ولو 

جهدا بســيطا في التعريف بها. فهي بالنســبة له مثل 
الأرض والطبيعــة، عبــارة عــن فكــرة روحيــة وإلهام 
ربانــي، وطيــف يفيــض علــى قلبــه ويحرك مشــاعر 
الرجولة الكامنة فيه. ولا ينحو السماوي مثل سابقيه 
ليرسم تخطيطا لوجه أو قامة معشوقته، بل يكيل لها 
المديح العشقي بلا حســاب، وبصورة وابل من 
الأحاسيس التي تصف فحولته فقط. 

ويبــدو مــن أول قصيــدة »تماثيــل 
قصيــدة  آخــر  وحتــى  وجداريــات« 
)جــذام( منتصبــا وعضــوه فــي حالة 
تهيج وتهيــؤ، بينما عضلاتــه منفوخة 
الذكــورة. وحــن يقتــرب  بأحاســيس 
من معشــوقته لا يتوقف إلا عند أســماء 
وأحيانــا  والأنوثــة،  التكاثــر  أعضــاء 
بالتلميــح  وأحيانــا  جهــارا  يســميها 
والإشــارة. فالفــرج هــو المــرود، وحلمة 
الثدي هــي الياقوتة، وكامل الجســد هو 
الــزورق الــذي يمتطيــه ليتهــادى بــه مع 
التيار، وهكذا، وكأنه الشاعر اللبناني أمين نخلة الذي 

يقول عن صدر محبوبته: 
ياقوتة حمراء غاصت في فمي 

وشقيقة النعمان قد نولتها 
فالمرأة عند كليهما منبع اللذة الحســية ، ولكنها بلا 
صفــات معنوية أو علامات فارقة، كما يجب أن نتوقع 

من عاشق نخبوي.
البنــد الثاني هو قصائد الأصدقــاء التي يتصدرها 
إهــداء لواحــد من رفــاق الــدرب أو رفــاق الكلمة مثل 
هاتف بشبوش وحسين سرمك حسن وكريم جخيور.

ويستغل السماوي هذه الفرصة ليسمو بالعلاقات 
الشــخصية إلــى مصــاف القضايــا الكبيــرة. فالقلب 
الأبيض الذي يحمله الدكتور ســرمك بــن حناياه في 
قصيــدة »صلاة مؤجلــة« يدخل في صراع مســتميت 
مــع نار هــذه الحقبة التي تطهــو آلامنا. وترســم هذه 
القصيــدة لحســن ســرمك صــورة تتجلــى فيها كل 
أن  حتــى  والجســارة.  والتضحيــة  النبــوة  صفــات 
الســماوي لا يتردد في وصف صديقه بعصا موســى 
التــي التهمت ذئاب الصحــراء وليــس ثعابين البلاط 
فقط. ويكاد أن يســاوي بينه وبين عروة بن الورد في 
الإصرار والتقشــف والضرب بالســيف. ويســتعمل 
الســماوي، على وجه العموم،  كل أســاليب التقديس 
والمبالغة في وصف أصدقائه حتى يصل بهم لمصاف 
أبطــال ماركيــز المســحورين، وبالمناســبة، لا يتوانى 
الســماوي عن استعمال المبالغة الســحرية في الغزل 
وفي المديح. لكنه لا يسترســل في الهجاء ويتكل على 
الوصف الواقعي والتشــبيه والكناية المقيدة لتجسيد 

وشخصنة أعدائه.
أما البند الثالث والأخير فهو ســلوك البيكاريســك. 
ويبــدو الســماوي فــي هــذه المجموعــة، علــى خلاف 
ســابقاتها، متشــردا ومغامرا وجوابــا للآفاق، ولكن 
تشــرده بــا دراما ومن غيــر الفاجع الــذي يغلب على 
قصائــده عــن صداقاتــه المتنوعــة. وأرى أن تشــرده 
وجودي بميول سياســية. وهنا لا تفوتني المقارنة مع 
أبطــال وشــخصيات الروائي والمفكر الســوري مطاع 
صفدي، فكلاهما، الشاعر وكاتب الروايات، يستعمل 
المفردات نفســها للتعبير عن الفراغ الــذي يعاني منه، 
ومنها التســكع، آلامي الخرســاء، صراخي الصامت. 
وقد اختصر الســماوي علينا الطريق وحشــد كل هذه 
الصور والمفردات في قصيدته المتميزة )تسكع( حيث 

يقول:
وحده حذائي يسمع

حديث قدمي مع الأرصفة
وأنا أتسكع في بغداد

متعكزا بأضلاعي
وكلمــا قــرأت هــذه الفقــرة أتخيــل أنها جــزء من 
رواية »الجوع« لكنوت هامبســون، حيــث المعاناة هي 
قدرنا ومصيرنا. بمعنى أننــا أصبحنا في مركز دائرة 

الفوضى والعدم التي يقول عنها:
لا باب للدائرة..

أنا داخلها وهي خارجها..
فكيف يدخل العصفور 

إلى عشه؟ 
ويمكــن أن تفهم أن الدائرة ليســت وحــدة الوجود 
ولكــن وحدة المنشــأ وهــو فرج النســاء. وربمــا بهذه 
الطريقــة يتمم الســماوي أركان فلســفته الجديدة عن 
وجودنا الطارئ في العالم والمحكوم برغبات مدنســة 
لا يغلســها مــن أدرانها غيــر النية النظيفــة. ويمكنني 
فــي النهاية أن أصف هــذه المجموعة بأنهــا تعبر خير 
تعبير عــن ظاهرة مــوت العالــم القديم وتأخــر ولادة 
العالــم الجديد الموعــود. وكما يقول هيلــوس نوز، إنه  
بين الاضمحلال والتعثر تتســع الفجوة ويتغوّل ظلام 
الحضــارات المعتدية. وهذا هو موضوع قصيدته »أيها 

الفرح« التي يختمها بقوله:
الطواغيت 

قدوا أمسي من دُبر
ومن قُبل قدّ المجاهدون الزور

يومي
٭ صدرت المجموعة عن دار تموز في دمشق
ومؤسسة المثقف العربي في سيدني 2017

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق٭

الكتابة والفيسبوك: في الحاجة إلى خطاب يتجاوز التعاريف الضيقة 
تتعدد طقوس الكتابة وأسبابها، وتختلف التصورات 
ووسائل الإلهام حســب اختلاف الأزمنة والأمكنة. فقد 
عرف شــارل بودلير الكتابة على أنهــا وليدة اللحظات 
العابرة التــي لا ترتبط بزمن أو مكان معــن. فالكتابة 
كالســراب تســتمد ماهيتها من لحظات التيــه والفراغ 
والبحث المستمر عن تعاريف للذات، وما يسكنها من قلق 
وجودي ومعاناة يومية وتطلعات إلى مستقبل مجهول. 
والكتابة في غالب الأحيان وسيلة وسلاح ضد الأزمة 
في معانيها المتعــددة، أن تكون كاتبا، ليس بالأحرى أن 
تكتب وتؤلف كتبــا، لأن الكتابة في كل مكان وليســت 
كذلك حسب الكاتب الأفغاني تقي أخلاقي. لكن أصبحت 
الكتابة اليوم رهينة العولمة وتعدد الوسائل التي قرّبت 
العالم وجعلت منه قريــة صغيرة. فقد أصبحت الكتابة 
على جدار الفيسبوك من آليات الإبداع والنشر الحديثة 
التي تمكــن الكاتب مــن التفاعل مع القارئ مباشــرة، 
ســواء كان التفاعل ذا طابع أكاديمي يدل على مرجعية 
وتصور أدبــي معينــن، أو يعكس نوعا مــن الاهتمام 
الأدبي ومعرفة تلقي النصوص الأدبية. فالكتابة تكيفت 
بســرعة مع وســائل الإعلام الحديثة، ولم تعد مرتبطة 

فقط بتأليف الكتب. 
وعلى الرغم من أن تفاعل قراء الفيســبوك لا يعكس 
النضج الأدبي الكافي، إلا أنه يســاهم في ترويج ثقافة 
جديدة تتماشــى مع الجيل الحديث، وتعكس بعضا من 
صوره المتناقضــة. فكما قال جان بول ســارتر أن على 
الكاتب أن يساير عصره ويكتب عنه ويعكس اهتمامات 
عصره، ففي هذا السياق تندرج الكتابة الحديثة عاكسة 
بذلك نمطا من الإنتاج الأدبي، جعل من وسائل التواصل 
الأفكار،  وتبــادل  للنشــر  فضاء  الحديثة  الاجتماعــي 

وطــرح قضايا جوهرية تتعلق بالأدب والفن وتســاهم 
في تطوره، حتــى إن كانت الطريقــة المعتمدة لا تمتثل 
إلى إطــار أدبي أو مرجعيات فكرية معينة. لكن، دائما ما 
نطرح الســؤال: لماذا نكتب وما الفائدة من ذلك؟ في هذا 
الســياق يعرف الكاتب الأفغاني عتيق رحيمي الكتابة 
على أنها حياة جديدة، قائــا إنه يكتب لكي يعرف لماذا 
يكتب. ووفقــا لهذه الصياغة فإن دوافــع الكتابة تبقى 
خفيــة ولا يمكن تحديدهــا في تصور معــن، ولا يمكن 
تفسيرها إلا عبر مقاربات تتغير بتغير الوعي والأزمات 
وأسباب الوجود والاستمرار. ربما ما يقع في أفغانستان 
كان سببا كافيا للكــــــتابة، لكن الكاتــــب وكأنه في 
متاهة لا يعرف لماذا يكتب، وإنما يكتب ليعرف أنه يكتب 
وبهذه الطريقة يولد الشعار الرحيمي: أنا أكتب، إذا أنا 

موجود. 
والحقيقــة أن الكتابــة دائما ما ترتبــط بوضعيات 
حرجة على المستوى السيكولوجي والوجودي ودخول 
الذات في حالــة من الاغتــراب والضيــاع، وهنا يرى 
مارسيل بروست أن أجمل النصوص هي التي تكتب في 
لغــات غريبة او أجنبية، بمعنــى أن الغرابة والاغتراب 
والإحســاس بنوع من التيه دائما ما يكــون دافعا إلى 
الكتابة. فمرض بروســت كان سببا كافيا دفعه للكتابة، 
فقد عمل على تأليف أكبر عمــل أدبي »البحث عن الزمن 
المفقود« في محاولة لنسيان المرض الذي أصابه. كما قال 
غي دو موباسان، إن أجمل وأعمق النصوص هي الأكثر 
حزنا أو المقتبســة مــن الحزن، يعني الحالة النفســية 
المطربة تلعب دورا مهما في إنتاج نصوص أكثر عمقا من 

الناحية اللغوية والجمالية.

إن أســباب الكتابة لا تنحصر ولا تحصى، فيكفي أن 
يحــس الكاتب بضرورة الكتابة لســبب معين، ســواء 
تعلــق الأمر بالذاتيــة أو الغيريــة، أو الكتابة في إطار 
الالتزام والدفاع عن القضايــا الاجتماعية ليجعله ذلك 
يبدأ مغامرة التخيل في ســبيل الوصــول إلى الأهداف 
التي رســمها. وعلى ســبيل المثال، فقد خصص الكاتب 
والصحافــي الألمانــي روجر فيليمســن كتابــا لأطفال 
أفغانســتان، أطفــال العالم المنســي الذيــن لا يعرف 
عنهم العالم ســوى القليل، وقد حمــل الكتاب عنوان » 
Es war einmal oder nicht«  ويعكــس حيــاة 
الأطفال الأفغــان في ظل الحروب، خاصة أنهم يتميزون 
بحبهم للمدرســة واطلاعهم التام علــى الصراع الدائم 
في بلدهم. كتاب يفتح المجال للأطفال لســرد قصصهم، 
قصص من الخيــال الأفغاني. لذا، فلكل كاتب أســبابه 
ودوافعــه الخاصــة، ولا ترتبط هذه الأســباب بمنطق 
ثابت، بل إن أســباب الكتابة تولد عندما يحس الكاتب 
بالرغبة وتدفق الأفكار والصور في مخيلته. لكن، يجب 
الإشــارة إلى أن وظيفة الكاتب ما تزال تشــكل مشكلا، 
فرواد الأدب والنقــاد والمثقفون لا يتفقون على تعاريف 
محددة، بــل هناك صراع أكاديمي وأدبــي حول وظيفة 
الكاتــب. وبالتالي لا يمكــن حصر وظيفتــه في زاوية 
معينــة، فهناك من يرى أن الكاتب هو رســول الشــعب 
والناطق باســم معاناته وآلامه ومشــاكله، بمعنى أن 
الكتابة مرآة للمجتمع ونتاج لتحولاته، وهناك من يرى 
في الكاتب، الرجل الملتزم المدافع عن القضايا والمتحدي 
للســلطة والديكتاتورية، كما جاء على لســان أدوارد 
سعيد في كتاب »المثقفون والســلطة«. وهناك من يرى 
في الكاتب الفنان المبدع الذي ينتــج الفن من أجل الفن 

والأدب من أجل الأدب ولا شيء غير ذلك. هنا، تتضارب 
التعاريف وتتداخل في ما بينها، لكن تبقى للكاتب حرية 
اختيار زاويته وتوجهــه الخاص، فنزار قباني لم يكتب 
عن المرأة فقط، بــل كتب عــن الأرض والمعاناة والألم، 
ومحمــود درويش كتب بحبــر الدم معاناة فلســطين 
ومعاناته الخاصة، ولوركا تمــرد، وعبد الواحد مؤدب 
كتب عن التصوف وفي التصوف وحاور الكبار من أمثال 
الحلاج وابن عربي، ونيتشــه جعل من الكتابة فضاء لا 
يمكن تعريفه. لذا، فالكتابة كما قلنا أشــبه بالســراب لا 
يمكن تعريفها ولا تنحصر في تعريف محدد، لذلك ليس 
من الغريب أن يؤكد الفيلسوف والمنظر الأدبي تزفيتان 
تودوروف علــى أن الأدب لا يقبل تعريفا وكل التعاريف 
المطروحة ليســت ســوى مقاربات قد تكــون صحيحة 

نسبيا وقد تكون خاطئة.
ويعتبر الشــعر من الأنــواع الأدبية الأكثــر مزاولة 
وإنتاجا، علــى الرغم من هيمنة الرواية على الســاحة 
الأدبية اليوم. فالشــعر كالنهر الذي لا ينضب ويستمر 
في الوجود، علــى الرغم من بعــض التراجع وانكباب 
القراء على قراءة الرواية على حســاب الشــعر، بعدما 
كان هذا الأخير النوع الأدبي المميز الذي لا يجذب سوى 
كبار القراء. يمكن القول إن الشــعر مستمر وسيستمر، 
لأن نســبة الشعراء في ارتفاع رغم تراجع نسبة النشر. 
فالشعر يعكس عمق الصدمة النفسية في الأدب المعاصر 
والحديث ويتناول علــى الأقل ثــاث قضايا جوهرية 
وهي: إشــكالية الهوية المتفســخة نتيجة لعدة عوامل 
سياســية واجتماعيــة، الغربة والاغتــراب في الوطن 
الأصــل وإمكانية اســتعادة الإنســانية عبــر التعبير 

الشــعري. في هذا الإطار، يعرّف الشاعر المغربي حسن 
بولهويشات الشعر على أنه انتصار للقيم الديمقراطيّة 
والكرامة الإنسانية ولقضايا الشّعوب وحريات الأفراد، 
ورصــد للفظاعــات والبقع الســوداء وليســت هي ما 
ينقصنا من المحيط إلى الخليــج. ويضيف قائلا: »نحن 
الذين نعتزّ بالشّــعر ونفخر به، فــي الوقت الذين تعتزّ 
أمٌم أخرى بالمســرح أو بفنون أخرى. أفهم الشّــعر في 
هذه المنطقة الواضحة والصريحة، وأفهم القصيدة على 
أنّها صيّاغة فنيّة جميلة لتجربة إنسانية ورؤية جديدة 

للأشياء والعالم«.
وينتقد الشــاعر كل الطلاســم والأحاجي التي تُقدّم 
علــى أنّها حداثة شــعريّة والتــي نفّرت قارئ الشّــعر 
وأوصلت القصيدة العربيّة إلى الباب المسدود. وإنّ أكبر 
المتآمرين على الشّــعر هم هؤلاء الذيــن حوّلوا الكتابة 
الشــعرية إلى معادلات ريّاضيّة، وأوغلوا في الغموض 
حدّ ألا أحــد يفهمهم، لا أصدقاؤهم الشــعراء ولا النقّاد 
ولا القرّاء. أمّا الأمسيات الشّــعرية فلا أحد أصبح يفكّر 
في الذهاب إليها، فضلًا عن أنّ صفحات شــعراء قصيدة 
النثر على »فيسبوك« هي الأفقر واأشد قحولا بخصوص 

المتابعة والتفاعل. 
ويعــرف الشــاعر الأفغاني مطــي الله تــوراب أن 
وظيفة الشــاعر ليســت في كتابة الأشــعار عن الحب، 
ولا عن الزهــور والــورود، بل على الشــاعر أن يكتب 
عن أحــزان وآلام أبناء شــعبه. ويعتــــبر توراب من 
الشعراء المتمردين في المشــهد الأدبي الأفغاني، بحيث 
إنه يعبر عن الأفغان الذين صاروا يسخرون من الحرب 
الأفغانية  والحكومة  وطالبان  الأمريكيين  من  ومجرميها 

وباكستان.  

يتناول توراب في شــعره المواطنــن الأفغان، ممن 
أثقل كاهلهم الفســاد واليأس الذي كان الســمة الغالبة 
على مدى العقد الماضــي. وجدير بالذكر أنه من التقاليد 
المعروفة في أفغانســتان أن الأقوال الشــعرية تنســج 
فــي الأحاديث اليومية، ويســتخدمها الأفغــان من كل 
القطاعــات. إن الطبيعــة والرومانســية لا تشــكل أي 
ة  اهتمام بالنسبة لتوراب، فهو يقرض الشعر بقوة وحدَّ
الأدوات التي يســتخدمها بشــكل يومي فــي عمله، لذا 
فشعره، شــعر الألم والمعاناة والحياة اليومية القاسية 

التي ترهق كاهل كل الأفغان.
ومن وجهة نظــر أخرى، تعرّف الشــاعرة والكاتبة 
التونسية الشــابة نيران الطرابلسي علاقتها بالكتابة، 
على أنها علاقة روحية خاصة، فتقول: »لا أســتطيع أن 
أكف عن الكتابــة أو القراءة. أكتب وأرغــب في المزيد.. 
المزيد. أكتب لأتنفس، لأحيا، لأتصل بالعالم. أكتب لكيلا 
أموت، أكتب في كل مــكان. وتؤكد على أن الأدب العربي 
قد يعكس واقعا عربيا يحكمه الكبت والعقد النفســية. 
وبالتالــي فمن الطبيعي أن يجد القــارئ العربي لذة أو 
متعة في بعــض النصوص الجريئة. ولكــن اليوم هذا 
الأمر أصبــح مضحكا نوعــا ما، حيث أصبحت شــبكة 
الإنترنت تتيح كل شيء لأي أحد. وبالتالي فرهان الأدب 
العربي اليوم يتجاوز المتعة إلى ملامسة قضايا الإنسان 

الحقيقية على غرار الحرب والهجرة والعولمة.
حتى لو سهلت العولمة مسألة تلقي النصوص الأدبية، 
إلا أنها ساهمت بشكل مباشــر في تكسير رونق الكتابة 
عامة، والشعر خاصة، لاســيما وأن الشعر يعرف نوعا 
من الهشاشة وأصبح التلقي الشــعري مجرد استهلاك 

عادي، في الوقت الذي كان الشــعر يستدعي الكثير من 
الاطلاع اللغوي والإستطيقي والأكاديمي لفهمه، خاصة 
النصوص العميقة ذات الطابع الاســتعاري. فالنشــر 
على جدار الفيســبوك حوّل الشعر إلى ما يشبه بضاعة 
رخيصة يســهل التصرف فيها وسرقتها، كما أن البعض 

يستغل الفرصة للتقليل من قيمة الشعر والشعراء. 
هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر 
في مســألة تلقي الشعر وإشكالية نشــره في فضاءات 
تضمن اســتمراره وتحفظ رونقه من الضياع. بطبيعة 
الحال، التحولات التي يشــهدها العالم تدفع بالشعراء 
إلى التأقلم مع الوضع ومســايرة عصر السرعة، فاليوم 
نشهد شــعراء خلقوا صالونات أدبية على الفيسبوك، 
وهناك من نشــر دواوين شعرية جماعية ملتزمة بفضل 
الفيســبوك، وهناك من الشــعراء من ينــدد بالإرهاب 
والحرب ســاعات بعد وقــوع أي حادث. هنــا، تطرح 
إشكالية السرعة، فلا يمكن لشاعر من العصر الحديث أن 
ينتظر ســنة لصدور ديوان شعري ليتطرق لموضوع في 
تصوره عاجل وآني ويســتدعي ردة فعل عاجلة. لكن، 
قد يســقط الشعراء في ما ســماه بيير جورد بالاندفاع 
الســريع، أي ردة فعل ســريعة قد لا يكــون لها نفع من 
الناحية الأدبيــة والفنية. والحقيقة أن الشــعر اليوم، 
كالكتابة لم يعد يقبل تصنيفــا ولا تعريفا، فلكل منطقه 
ومنطلق إبداعه الخاص ويدافع عنه بدوافع شــخصية 
عوض التحلي بالسياقات الأدبية التي ساهمت في تطور 
الشعر ما قبل أرسطو، إلى شــعراء المدرسة السريالية 
والحداثيين الذي تمردوا على الشكل والمضمون واللغة 

بدافع أن الشعر انعكاس للعصر المعاش.
إن الكتابة والشعر في حاجة اليوم إلى إعادة الطرح 
والتصــور، بعيدا عن التعاريف الضيقــة، وذلك بخلق 
تصور جديد يتماشــى مع كل الســياقات الآنية، بما في 
ذلك سرعة النشر وخصائص القصيدة الحديثة وتراجع 
الشــعر النثري على حســاب الشــعر الحر، والتفاعل 
المباشــر بين الشــعراء والقراء، وعلى أي أرضية يبنى 
هــذا التفاعل، بالإضافة إلى ســياقات الكتابة وأهدافها 
المتعــددة التي تلعــب دورا مهما في التلقــي والتأويل. 
فالشــعر دائما ما يعرف زلزالا عنيفا مع حركة الحداثة، 
كما ســبق وأشــار إلى ذلك محمد العبد حمود في كتابه 
»الحداثة في الشــعر العربي المعاصر«، لكن هذه المرة لا 
يتعلق الأمر بحركة حداثية معينة، فالفيســبوك وباقي 
الوســائل الأخرى وســائل حرة ذات طابع مشــترك، 
وبالتالــي فواقع الأمر أن الشــعر اليوم تحــرر من كل 
الحركات، لدرجة أن كل شــاعر أصبح يشــكل حركة في 
حــد ذاته. لذلك نفهم اليوم لما دعــا أدونيس إلى تجاوز 
الأنواع الأدبية لإبداع ما يسميه: بالكتابة. فالكتابة إذن، 
هي الجوهر ولا يهم الشــكل أو الطرق التي تؤدي إليها، 

فالمهم هو الإبداع وخلق فرص جديدة للكتابة. 
وعلى ســبيل الختام، فإن الشعر اليوم في تقاطع مع 
كل الأشــكال والأنواع الأدبية، ما يســتدعي ذلك إعادة 
التفكيــر في ماهيته وتســليط الأضــواء على جوانب 
القوة والضعف التي تميز الشــعر الحديث دون إفراغه 
من طبيعته وجوهره وأهدافه ومنطلقاته. وعلى الرغم 
مــن أن المنصة تغيرت مــن الملموس »الكتــاب الورقي 
والأمســيات الشــعرية« إلى الافتراضي »الفيسبوك«، 
إلا أن هــذا التغير يعكس العصر الحديــث ويؤكد على 
مســايرة الأدب للتطور الزمني والتكنولوجي، وإن دل 
ذلك على شــيء، فإنما يدل على أن الشــعر يتمدد، لكنه 
في حاجة إلــى تجاوز التعاريف القديمــة والتحرر من 
الإيديولوجيات الثقافية التي تنهجها بعض المجموعات 

من أجل السيرة واحتكار الساحة الأدبية.

٭  كاتب وناقد مغربي
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ثقـافـة

»آني هول« للأمريكي وودي ألن

مصير مأساوي لقصة حب مفعمة بالسخرية
باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:

هو واحد من الأفلام القليلة التي يمكن لها أن تلخص 
قمة المنجز الســينمائي لألــن، وهو صاحب الســيرة 
الفيلمية الطويلة، المتعددة شكلًا ومضموناً والمقسمة 
لمراحــل. قد يكــون »آني هــول« والأفــام المزامنة له 
)الســبعينيات( فاصلًا بين الفتــرة الأولى لألن، حيث 
الكوميديا أولًا، وحيث يطغى الأســاس الذي أتى منه 
ألن وهو الإضحاك )الستاند أب كوميدي(، والفترات 
اللاحقــة )الثمانينيــات والتســعينيات(، وأفلامه ما 
بعد الألفين التــي صارت تتخذ منحى كلاســيكياً في 

السرد، مبتعداً عن التجريبية.
هنــا، فــي هــذا الفيلــم الذي 
يكمــل اليــوم عامــه الأربعــن، 
اســتطاع ألن أن يوظف الأفضل 
في جانبه الكوميدي، كمســبب 
جانبه  في  والأفضــل  للضحك، 
علــى  فيشــتغل  الســينمائي 
الإخراج والمونتاج والســيناريو 
بهــا  يســرد  التــي  والكيفيــة 

حكايته.
يبــدأ  لا  التجريبــي  الفيلــم 
بموســيقى جــاز، ولا بأحاديث 

تبــدو آتية مــن منتصفها، كما ســيعودنا فــي أفلامه 
اللاحقة، ولا بلقطــات مبعدة للمكان، كما يفعل معظم 
المخرجــن، مقدمين للمُشــاهد نظرة عامة عــن المكان 
الذي ســتجري فيه الحكاية، بــل بحديث مواجهاً فيه 
الكاميرا، يقدم الحكاية من خلال نكتتين »فلسفيتين« 
يمهد بهما لما ســيأتي. وتقنية محادثة المشاهد بشكل 
مباشــر ســتتكرر في الفيلم، من قبل ماكــس تحديداً 
)ألفي ســينغر، الشخصية الرئيســية وأدى دوره ألن 
ذاتــه( الذي يحكي لنا عن علاقته بآني، منذ بدأت إلى 

أن انتهت، ماراً بمشــاهد متفرقة من 
العلاقــة تــروي المصير المأســاوي 
فيكــون  النــكات،  خــال  مــن  لهــا 
الفيلــم من لقطته الأولــى روايته هو 
لمشــاكل العلاقة بينهما - لهذا أتت 
مضحكــة- ما يجعل الســرد ذاتياً، 
الشــخصيتين  فالراوي هــو إحدى 

الرئيسيتين.
الفيلم أشــبه بما يُعــرف بـ »تيار 
تتداعــى  أي  الأدب،  فــي  الوعــي« 
كالذكريــات،  والَمشــاهد  الأفــكار 

تتلاحــق بــدون أن تكــون مرتبطــة ببعضهــا بعضــا 
بالضــرورة، لتحكي معاً، بشــكل متفرق، شــظايا من 
علاقة ماكــس بآني، دون أن تُقــدم بتراتب زمني، بل 
تتتابع كأحاديث ماكس إلينا، كمشــاهدين، أحاديث 
وذكريات تخرج من أخــرى، تتقافز في الزمن إلى أن 
يروي لنا كيف انفصلا. هذا الأســلوب في السرد هو 
عمل المونتــاج، ومونتاج الفيلم هو أحــد أبرز ميزاته. 
ومــن ميزاتــه كذلك الحــوارات، فهو فيلــم مبني على 
الحوارات، متقطعة كأنها اسكتشات كوميدية، معظم 

حديث ماكس يأتي ســاخراً أو ممازحاً أو على شــكل 
نكات، في وقت يكون فيه حديــث حبيبته، آني هول، 
جدياً ومستوعباً له إلى أن تتغير تدريجياً، من البرود 
الجنســي إلى هجره هو ومدينته نيويورك، إلى لوس 
أنجليــس حيث وجدت من ينتج لهــا ألبومات غنائية، 
فلا تعود تغني في البارات التي بدأت الغناء فيها وقد 

كان ماكس واقفاً إلى جانبها.
النهايــة  كانــت  وإن  بامتيــاز،  كوميــدي  الفيلــم 
تراجيدية بالنسبة لماكس. لكنه كذلك فيلم رومانسي 
بامتياز، هــو حكاية حب تبدأ وتســتمر إلى أن ينتهي 
الفيلــم بانتهائهــا، نــرى فيها حبــاً صافيــاً من جهة 
ماكس، حباً مغلفا بالســخرية لا نشعر بألمه إلا أخيراً، 
حين نــراه حزينــاً، خائباً، وقــد تركتــه حبيبته. لكن 
بدون أن ننســى أننا نســتمع إلى روايتــه هو، وليس 

هي، لما حصل. وهي ليست رواية حيادية. في المشهد 
الأخيــر مثلًا، نراه يشــرف على أداء نص لمســرحيته 
الأولــى بعــد انفصالهمــا، والمســرحية تحكي قصة 
حبهما، نشــاهد المشــهد الذي تتركه فيه، في المطعم، 
نراه في المســرحية التــي كتبها قد غيــر فيها، فيكون 
هو من تركها وليس العكس، وهي، المسرحية، نسخة 

أخرى معدلة لقصة الحبيبين.
التجريبيــة في الفيلم تعدت بدايتــه والمونتاج على 
طوله، إلى العديد من مشاهده، كالمشهد الذي تنقسم 
فيه الشاشــة إلــى اثنتــن: كل من ماكــس وآني عند 
الطبيب النفســي، كل منهما يحادث الطبيب كأنه يرد 
علــى الآخــر. وكذلك مرافقــة أحاديثهما، في مشــهد 
آخر، بكلام مكتوب أســفل الشاشــة، يعبــر عما يريد 
فعــاً أحدهما أن يقوله، عما هو خلف ما يتلفظ به من 

 ، ت كلمــا
وذلك في لقائهما الأول الذي ستبدأ منه حكاية الحب 

المؤلمة والمضحكة في آن.
ليــس في الفيلم حكاية تقليدية، أو ليس فيه ســرد 
تقليــدي للحكايــة، وهذا مــا يعطي أهميــة لما يحصل 
أمامنا بمعزل عما يمكن أن ينتج عنه، فالمشاهد التالية 
لن تكمــل ما ســبقها، ولن تعتمــد عليه، أمــا النتيجة 
النهائية فنعرفها مســبقاً وهي الانفصال بين ماكس 
وآني. القصص القصيرة جداً التي يشــرح مجموعُها 

لمَ حصل الانفصال، هو ما نشاهده.
قد يكون الفيلم، »Annie Hall« )1977(، تمثيلًا 
مباشــراً لألن نفسه، وحكاية الحب التراجيدية تمثيل 
لحكايته في الواقع مع ديان كيتن التي أدت دور آني، 
إذ كانــت تجمعهمــا علاقة انتهت قبــل تصوير الفيلم 

بأعوام.
الفيلــم الذي أظهر ألن في قمة إبداعه الســينمائي، 
فاز بأوســكار أفضل فيلــم وأفضل إخــراج وأفضل 
سيناريو )شارك هو في كتابته( وأفضل دور نسائي 
)ديــان كيتن(، كمــا فــاز بجوائز مماثلة فــي محافل 

أخرى عديدة.

مقاربة
في الرواية العربية

الرواية كجنس أدبي ينتمي إلى ســرد 
حديث تأســس في الغــــــرب ليرســم 
هجرته نحو البلاد العربية، بفعل التلاقح 
الثقافــي ومحاولــة اســتيعاب الوافــد 
الجديــد. فكيف يمكــن مقاربــة الرواية 
العربيــة من ناحيــة مرجعياتها المعرفية 
ومــن حيــث أشــكال التعبير عــن هذه 
المنطلقــات المرجعيــة والموجهة للجنس 

الروائي العربي؟
العربية في  الروايــة  تتجلى مقاربــة 
مظهرين أساســيين، يعنــى المظهر الأول 
العربي  الروائــي  الخطاب  تشــكل  بفهم 
منها  التاريخية  المرجعيــة  الناحيــة  من 
الصدد  هذا  وفي  والثقافية،  والاجتماعية 
يتفق النقــاد على أن الرواية أداة للتعبير 
عن خلفياتها، لاتصالهــا بما هو تاريخي 
الشــاغل  الشــغل  كان  إذ  اجتماعــي، 
مجتمعهم  فهــم  هــو  العرب  للروائيــن 
وثقافتــه ومحاولــة التعبيــر عنــه، ثم 
أجل  من  الحديثــة  بالتصــورات  إمداده 
خلخلة الكائــن بغية تحقيق الممكن، وهنا 
يمكن التمييز بين الوعــي القائم والوعي 
الممكن، الذي كان دائما هو الهاجس، لهذا 
العربي  الروائي  الخطاب  يتمظهر  السبب 
حلقة وصــل تصل المبــدع بمجتمعه. أما 
المظهر الثانــي في هذه المقاربــة النقدية 
فهو معرفــة نوعية النصــوص الروائية 
وكيفية تشــكيلها الفنــي والدلالي، وهنا 
يتقدم النقد لكشــف مجموعة من أصناف 
النص  معهــا  يتضح  الروايــة،  نصوص 
الواقعي أو النفســي أو الســيريالي تبعا 
للجنس  المصاحبــة  الأدبيــة  للتيــارات 
الأدبي الجديد، لكن لا بد لكل هذه الأنواع 
النصيــة من وســائل بنائيــة فنية تعبر 
عن دلالــة كل نص ومقصديتــه، فالنص 
واقعية  أحــداث  علــى  يعتمد  الواقعــي 
واقعية  وفضاءات  واقعية  وشــخصيات 
مرتبطة بخيــال الروائــي وتنويع لغته 
ملاءمة مع واقعية النص، أما النفسي فهو 
نص يعبــر عن الاســتيهامات والدواخل 
والشــخصيات  الأحــداث  معــه  تتطلع 
قوالب نفسية شــعورية تطرح مشاعرها 
معبرة عــن واقعها من وجهــة النظر إلى 
زمكاني،  بفضاء  مرتبطة  الذات  بداخل  ما 
ويدور  تعبيريا  فيتموقع  الســيريالي  أما 
فلكــه حــول العجائبــي على مســتوى 
الأحــداث والشــخصيات والفضاء، كما 
الوســائل  هذه  وجميع  كافكا،  فرانز  عند 
الفنية يؤسســها عنصر الخيال والذاكرة 
تبعا لفلســفة الروائــي الدلالية وقدرته 

البنائيــة، وكما أشــير ســابقا فالرواية 
تتداخــل وتعبر عــن المجتمــع باعتباره 
مرجعــا، هذا الأخير الذي مــا انفك طالبا 
وفارضا نشــوء الروايــة، لأنها الجنس 
الأدبي الحديث الذي سيحمل لواء الدفاع 
عــن الوعي الجمعي ووعــاء للتعبير عن 
تطلعاته وآمالــه، وخزانا لقيمه وضمانا 
لديمومة مبادئه ووجوده، ولعل مجموعة 
كتاباتهم  وهبــوا  العرب  الروائيــن  من 
الروائية في ســبيل توجيــه مجتمعاتهم 
العربيــة إلى القيم الكائنــة وإلى الثقافة 
الســائدة، ثم إلى تبني قيم جديدة تغير 
نمــط المجتمــع، وبالتالي يكــون هؤلاء 
الروائيون هادمين بغيــة البناء، أي هدم 
التقليد وبناء الحديث تبعا لتطور الحياة 
الثقافية والفكرية، بالاستناد إلى الأشكال 
المتنوعة في التعبير واســتعمال التخييل 
ويمكن  الخطــاب،  لغات  بلــورة  وكيفية 
التمثيــل على هذا بأســماء روائيين مثل 
وغســان  صالح  والطيب  محفوظ  نجيب 
المجتمع  ولــوج  يفســر  ما  وهذا  كنفاني، 
العربي في مصر والشــام بحر التجديد، 
بشــكل متدرج إذ حــاول الأدبــاء تقليد 
الموروث أولا وإعطاءه نكهة حديثة تتضح 
فــي كتابات المويلحي، قبــل أن يندمجوا 
طريق  عن  التجديــد  في  كامــا  اندماجا 
ومجنســن  مؤسســن  الروائي  التعبير 
لجنس الروايــة في العالــم العربي، من 
أجل فتــح البــاب لتألق الــذوق الأدبي 
الأدبي  للتطور  تبعا  مذاقه  وتغير  العربي 
الروائي الوافد، الذي دخل العالم العربي 
ثم  بالترجمة  التأســيس  مرحلــة  عبــر 
التجنيس بالممارســة والإنصات للواقع، 
ضمن الوســائل الفنية الحديثة، ما رسخ 
ذلك الانبهار بثقافــة الآخر قبل الانصهار 

في خليط التجديد.
لقد ساهم فهم الأدب السردي الروائي 
في  العربية،  الثقافة  على  الجديد والوافد 
العربي،  بلباســها  للرواية  مقاربة  وضع 
من خلال التعبير عمـــــا يشــكل خلفية 
للروايــة ثم اســتثمار ممكنــات الجنس 
إلى  بالفعل  للوصــول  الفنيــة،  الروائي 
الهــدف المنشــود وهو، هــدم الأجناس 
الرواية  القديمة وبناء جنــس  العربيــة 
الذي ســاعد على الديمومة ونفى الجمود 
الراقية  والفنية  التعبيرية  الأبواب  وفتح 
والمتجددة، ليكون هذا الجنس هو ديوان 

العالم بأسره.  

٭ كاتب مغربي  

محمد مجد٭

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭ 

رياض نجيب الريس يرثي نفسه حيا في »صحافي المسافات الطويلة«
»ها أنت تقف وحيداً أمام صندوق حياتك، الذي كســائر صناديق 
الآخرين، لا يفتح بســهولة. وربما ســيكون عليك كسره أو رميه على 
الأرض، ستجد في هذا الصندوق فتات من بطاقات الآخرين البريدية 
أو قطعاً من صناديقهم فهذا ما يفعله الأصدقاء حين يغيبون. يتركون 
في ذاكرة من بقي حياً عاداتهم المفضلــة، أصواتهم، رؤيتهم للحياة، 
ونكرانهم المتواصل للموت. وهذا ربما ما أفعله الآن«. )رياض الريس(

يوثق الصحافي والناشــر رياض نجيب الريس، في كتابه الصادر 
حديثاً عن منشــورات رياض الريس »صحافي المســافات الطويل« 
أجزاءً مهمة ومشوقة من سيرته الشــخصية، التي غطت ستة عقود، 
عبر ســبعة وثلاثين كتابــاً منوعاً. في مذكراته نبــض وبريق ونكهة 
قضايا الثقافة والصحافة، فهي سيرة فرد تحاذي سيَرَ الآخرين، حيث 
تتكشــف عن ســيرة عائلة وبلاد وبشــر. تتنوع موضوعات الكتاب 
وتتشعب، لتغطي جوانب عديدة من تجربة رياض الريس الصحافية 
والحياتية الحافلة بأحداث وقضايا تتصل بما نعيشه اليوم. فالكتاب 
ســير متداخلة بعضها في بعض، لقــد أرخ الريس للناس والأصدقاء 
والشــوارع والمقاهي والظواهر المرافقة للمــدن التي تنقل فيها. حيث 
مارس الصحافة ما يقارب النصف قرن، وفتحت له أبواب كثيرة عرف 
من خلالها الكثير من طــرق ومدن العالم. على مدى خمســة أبواب، 

حوارات  مجموعــة  خــال   ومن 
الســورية  الكاتبة  معــه  أجرتها 
سعاد جروس، ومجموعة مقالات 
كتبها هــو. تنقب جروس في أهم 
محطــات الحيــاة التي عاشــها 
ومراحلها،  ومســارها  الريــس 
كاتبــاً وناشــراً ومغامــراً. عبر 
)383( صفحة ســاقتها بأسلوب 
شــيق لا يخلو من بعض طرافة 
في السرد، هكذا يتجول صاحب 
»صحافــي ومدينتان« منقباً في 
الذاكــرة البعيــدة. حين يؤرخ 
الريــس لتاريخــه الصحافي، 
الصحافة  لتاريــخ  يؤرخ  فإنه 
العربية، ويــؤرخ أيضاً لتاريخ 
العرب السياســي في الأربعين 

سنة الأخيرة. إنْ لم يكن أكثر.

فتنة التجول

ريــاض الريس ابن نجيب 
والصحافي  السياسي  الريس 
أصــدر  الــذي   ، الســوري 
لثلاثين سنة جريدة »القبس« 
عن  توقفت  التي  الســورية، 
الصــدور في عهــد الوحدة 
 1958 عام  المصرية  السورية 
تأميم  قانــون  طالهــا  حين 
الريس  ذهــب  الصحافــة. 
في  للدراســة  بريطانيا  إلى 
حيث  كامبريــدج،  جامعــة 
تســنى لــه الاطــاع على 
البريطانيــة  الصحافــة 

كقارئ أولًا، ومن ثم مشارك في صحافتها. الريس الذي 
ترك دمشــق إلى بيروت في زمن كانت فيه بيروت عاصمة للصحافة 
العربية، لذلك لم تســتطع بيروت، على اتســاع حبه لهــا، أن تطرد 
دمشــق من ذاكرته )آخر الخوارج( حيث عمل مــع عمالقة الصحافة 
البيروتيــة، مع عميد الصحافة اللبنانية غســان تويني في »النهار«، 
ومع ســعيد فريحة في »الصياد«، ومع كامل مروة، ومع )توأمه( نبيل 
خوري الفلسطيني/ اللبناني في مجلة »المستقبل« الباريسية، وكانت 

له مشاركات مهمة في »القدس العربي«. 
كان الريس رائداً حين عمل محررا متجولا في أكثر من عاصمة عربية 

وأجنبية. تأثــر الريس بلورنس العرب الإنكليزي )تي. آي. لورنس( 
صاحب »أعمدة الحكمة الســبعة« وبطل الثورة العربية الكبرى. كان 
يحلم بالعيش في عصر الإمبراطورية العثمانية، )الصحافة ليســت 
مهنتــي(. ومما ورد في الكتاب من عبارات مميــزة  كقوله في العلاقة 
اللبنانية السورية: »أتمنى لو أن اللبنانيين فهموا السوريين أكثر، ولو 
أن السوريين تعلموا من اللبنانيين أكثر«. وقد تشتمل على حكم قاسٍ 
كقوله في المثقفين العرب: »طموحهم أن يكونوا خدماً عند السلطة في 
العالم العربي ويتمنون الحصول على كســرة خبزٍ حبا في السلطة لا 
الخبز«. وقد تنطوي على توصيف معين كقوله: »يوســف الخال كان 
بطريركًا حقيقيا للشــعر، تحيط به مجموعة من الشعراء القساوسة 
يرفعهم رتبة نهاراً، وينزلهم رتبة ليلًا«. قضى الرجل معظم حياته في 

لبنان. لم يعد سورياً. لكنه ـ في المقابل ـ لم يصبح لبنانياً.

ضد الأيديولوجية

لم تكن سيرة رياض نجيب الريس مبهرجة بالشعارات، ولا مغلفة 
بالانتهازيــة، ولا مزوقة بالانتفاع، تحول إلــى حالة خاصة ومتفردة 
في الوســط الثقافي العربي، أو بالأحرى إلى تعامل خاص مع الثقافة 
وأهلها. رغم ســنواته المليئة وتجاربه الكثيرة المتعددة، 

تُحــس 
بــه، دائمــاً، وكأنــه مقبل من 
أيضــاً  أو  البدايــات،  شــغف 
مــن بدايــات الشــغف، يقول 
أكلتنــي،  الريس:«الصحافــة 
أكلت لغتي، أصبحت هوســي، 

حياتي كلها صحافة«. 
لــم يقع الريس، في رشــوة 
الأنظمــة، ولا فــي ارتهاناتهــا 
ابتعد  ثقافية،  قضية  أي  باســم 
لأي  يخضع  ولم  السياســة  عن 
عن  بعيــداً  كان  أيديولوجيــة، 
عن  ابتعد  والتحــزب،  الأحزاب 
المتاجرة بموقعه وموقفه الثقافي 
المتميز، تم منع منشــورات الــدار التي يملكها من الدخــول إلى أكثر 
من بلد عربي، هكذا عمل الريس بعــرق جبينه، حيث أصدر صحيفة 
»المنــار« أول جريــدة عربية مهاجــرة، في أواخر الســبعينيات من 
العاصمة البريطانية، لكنها توقفت عن الصدور بســبب خطها الذي 
لا يقبل الارتهــان. وكان الريس قد قدم للقراء مجلته »الناقد«، ولكنها 
لم تصمد أمام أعاصير الرقابات العربية الشــهيرة، ولم يستســلم، 
وعاد مرة أخرى بمجلة جديدة متحدياً المنع الرسمي العربي من نشر 
الثقافــة الحقيقية، فكانت »النقاد« الأســبوعية؛ أرادها مثله، مرآته، 

صنوه، من أنفاســه وتعبه، ومن انفتاحه الثقافــي والحياتي، ومن 
همومه المتعددة، التــي لعبت دوراً ثقافياً بارزاً ومتقدماً، لكنها توقفت 
هي الأخرى تحت وطأة ضربات الأنظمة. على الرغم من ذلك لم يتخل 

الريس عن قناعاته: »إما حرية أو لا حرية«.

راهب الثقافة

 لم يجعل رياض الريس من مشاريعه الثقافية المتعددة )الصحف، 
المجلات، دار النشر التي يملكها(، مصيدة للإثراء وللمتاجرة، بالقضايا 
الثقافية والسياســية، أو محطة تابعة لهذه الجهــة أو تلك، اختار أن 
يســير في طريق التناقضات مهما طالت المســافات، والتزامه من غير 
اســتراحة في هودج التاريــخ، يقدم لنا بطل المســافات الطويلة في 
ســيرته المعمقة والطويلة، تراكمات الزمن الجميل الذي عاشه رياض 
الريس، كانت حياته آسرة وخلابة معاً، كان من فرط تعلقه بمشاريعه 
الثقافية، من مقامات الإبداع أو من مقامات المساهمة الحية الذاتية في 
الحركة الثقافية، أصبح  مشــعلًا ثقافياً في ظلمات الواقع المرير. وقف 
في وســط كل تلك الأمواج مــن التناقضات، بصفاء 
المراجــع، وبصرامة الناقــد، وبرؤيــة الذاهب إلى 
الأمام، متفتحاً على ماضيه، ومتطلعاً إلى مســتقبل 
تملؤه الأحلام. كان وفياً بالاسم والمضمون وبالتراث 
وبالقلــب وبالأمل والمكابدة، من أجل نشــر ما يخدم 

الثقافة عموماً.

صندوق بريد

رياض نجيــب الريس، من الوجوه الثقافية التي لا 
يمكن أن تغيب. من الوجــوه التي حضورها ضروري 
وملّح في حياتنــا الثقافية التي تحولت بفعل الحروب 
المــوت والاندثار،  والصراعات الأهلية إلى ما يشــبه 
وفقدان الذاكرة، لم يستســلم لمرضــه، كافح بكل صبر 
وأناة، كأنــه مولود تــواً في هذه الحيــاة وليس ابن 
الثمانين، ولا نظن هذا الكلام عنه، من مواصفات معممة، 
أو من نموذجية يومية ســائدة، بقدر ما هي مواصفات 
تخص الريس نفســه، لقد حفر حضوراً متميزاً وطاغياً 
في صميــم الصراعــات اللبنانية والعربيــة المتجددة، 
عاش بين عدة عوالم خطواتها وتفاصيلها، استخلص منها تساؤلات 
وأفكار، يحاول تقديم ما في ذاكرته التــي وصفها بـ»صندوق بريد«، 
حيث يقــول »ها أنت تقف وحيداً أمام صندوق حياتك، الذي كســائر 
صناديق الآخرين، لا يفتح بســهولة. وربما ســيكون عليك كسره أو 
رميه على الأرض، ستجد في هذا الصندوق فتات من بطاقات الآخرين 
البريدية أو قطعاً من صناديقهم فهذا ما يفعله الأصدقاء حين يغيبون. 
يتركــون في ذاكرة من بقي حياً عاداتهــم المفضلة، أصواتهم، رؤيتهم 

للحياة، ونكرانهم المتواصل للموت. وهذا ربما ما أفعله الآن«. 

تحيات العزلة

حاول الريس في كتابــه »صحافي المســافات الطويلة« أن يؤرخ 
لســيرته ولعزلته معاً من خلال اســتحضار حياة المدن التي عاشها 
وأبدع فيها مشــاريعه الصحافيــة. بدا في كتابه كأنــه يريد إيصال 
رسالة لأصدقائه بِأَن كل إنسان له نهاية وبداية حتى مع وجود الأمل 
في البقاء على قيد الحياة طويلًا. يتبين من بين ســطور كتاب الريس 
أنه ســئم الحياة حيث بدت وطأتها ثقيلة. كأن رياض نجيب الريس 
يحاول رثاء نفســه وهو حي من خلال هذا الكتاب، فسلاماً يا رياض 

الريس.

٭ صحافي سوري

لقطات من الفيلم

زَهْرَةُ وَدَاَعْ
 بِذراعيِن مِنْ رُخَامْ 
ةِ عَدَنْ أخرُجُ مِنْ جَنَّ

يُرَافِقُني مَلائكةٌ مُثقليَن بِاخبَارٍ سَــيئّةٍ  نَحوَ 
ة  سَمَاءٍ هَشَّ

كَانوُا 
قَبلَ أنْ يَسْقطوا مِنْ أعَالي الفِردَوس 

هُــم  تَمُدَّ أنْ   حــراء  الصَّ رِمَــالُ  يَنتَظِــرونَ 
بالتّفَاح. 

أخْرُجُ مَعَهُمْ 
وعُ  مُحَاطَــاً بِاشْــبَاحٍ عُــرَاَة أفقَدَهُــم الجُّ

ى أسْمَاءهُم  حَتَّ
لًا أنْ لاتَضيعَ منّي فُرصَة الوُصُولِ إلى  مُتأمِّ

الَماء .
أخرُجُ وَحْدِي  

وليسَ كَمَا إِشــتَهى الُمتحَاربُون فِي مَدِينَتي 
القَديَمة 

هذيبَ فِي حَياتِهِم   أولئكَ الذينَ مَا عَرَفوا التَّ
لُ مِنْ  ذَاكِرةٍ لهَا سَــطوةُ الُحقُول عَلى   أترجَّ

قَامَاتِنَا 
ــاً بِمــا يكفي مِــن احتِقَار فِــي جَوفِ  مُتوغَّ

الُحوت 
مَا أعثرُ عَلى أَخي ذِي النّون  رُبَّ

ى مِن أنَاقَتي  أومَاتَبقَّ

تَحتَ أنقَاضِ مِن خَوَاء.
عَجَزْتُ عَن إِستِعَادِةِ صُورَةِ الغَيم 

ان  مَّ وطَعمِ الرُّ
وأسْمَاءِ ألأنْبِياء 

وأُغْنِياتِ ألأعرَاس 
ولِهَــذَا حَاوَلتُ كَثيِراً أنْ أسْــتَمِيلَ الَموت إلى 

نَجمَتي 
ــهُ يَســتَجِيبُ لِبَلادَتي أمَــامَ مُصَادَفَاتٍ  لعَلَّ

آثِمَة.
هَةً  واجِبَاتي فِي الَحيَاة مَاكَانَت صَفْقَةً مُمَوَّ

ضِدَّ الَحيَاة 
وَلمْ أكُنْ أحسَبُهَا أشْجَاراً مِن خَزَفْ 

هــا لــمْ تَعُــد تُفْضــي إلــىَ دروبٍ كُنتُ  إلّا أنَّ

أعرِفُها جَيداً. 
هَواجِســي الَحميمَةَ وهي تَدنو مِن سَــاعَةِ 

إنطِفَائِها 
وأنَا أنْسَرِبُ مِن مَوكِبِ  ذَرَائِعي الُمتَرَاكِمَة 

رَةَ  ا أنْ يَلسَــعَ الغُبَــارُ مُؤخِّ بَــاتَ أمْــراً عَاديَّ
الفَجرِ.

أخرُجُ مِن جَسَدي دُونَ شعُورٍ بِالإفرَاط 
بَاب  أمَرِرُ أصَابِعي عَلى الضَّ

عَلى صُوَرِ الأصدِقَاء 
عَلى طَبق البُرتُقَال تَرَكتُــهُ وَحيِداً فِي غُرفَة 

يوف   الضُّ
ــدُ الفَضَاء  ــوَارس يُمَسِّ أُصْغي لِصَــوتِ النَّ

مَاد  جا بِالرَّ مُضَرَّ

أستَنشِقُ رائِحَةَ الَخطيئَة في نَهر دِجلَة .  
امِي مَعَهُم في آخِرِ أيَّ

أَ الهَواءُ عَلى عُزلَتِنَا تَوكَّ
مَ بالتُرَاب  .  والتُرَابُ تَيَمَّ

كنّــا نَحتَــاجُ إلى شِــتَاءٍ مُثلِــجٍ حَتّــى نُخْمِدَ 
أحلامَنَا  

عُ أعوَاماً  وبَينَمَا أودِّ
مَاء    كَانَ لوُنُهَا كَمَا لوُنُ السَّ

لم يُسعِفْني الوَقت   
هر زَهرَةَ وَدَاعْ . حتّى أُزرَع  عَلى ضِفّةِ  النَّ

٭ شاعر عراقي

عر
ش

مروان ياسين الدليمي٭ 

س
ري

ب ال
نجي

ض 
ريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8946 الجمعة 15 أيلول )سبتمبر( 2017 - 24 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8946 Friday 15 September 2017 

14
عمان – »القدس العربي«: 

الفنانــة الأردنية المقيمة في القاهرة ميــس حمدان ومن خلال تجربتها 
الأولى مع المسلســات الأردنية في موطنها تمنت الّأ تكون مشــاركتها في 
مسلسل »شيء من الماضي« آخر مشاركاتها مع الدراما الأردنية، التي تكن 
لها الاحترام والتقدير، معبرة عن ســعادتها واعجابهــا بالعمل مع طاقم 

المسلسل، ومدى الالتزام من قبل الجميع وتشجيعهم لها.
المسلسل من إخراج حسام حجاوي... وسيناريو وحوار رولا الحجة... 
ومن إنتاج مؤسسةً عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني وبطولة نخبة 
من نجوم الأردن، جميل عواد وعبير عيسى وياسر المصري وميس حمدان 
وحبيب غلوم وهيفاء حســن وهــدى الخطيب وجميــل براهمة وعاكف 
نجم.. ومن المقرر عرض المسلســل خلال شــهر رمضان المقبل على بعض 

القنوات العربية.
والمسلســل ســيتم تصويره في عمّان القديمة والحديثة وفِي البتراء 

والبحر الميت ووادي رم والعقبة ومدينة أبوظبي الإماراتية.
الفنانة تقول: الظروف لم تســمح لي بالتواجد في المسلسلات والدراما 
الأردنية في الســابق، أحيانا كان الدور المعروض غير مناســب وأحيانا 
أخرى تأتي في وقت انشغالي بمسلسلات مصرية وعربية أخرى، فالكثير 
من الناس كانوا يظنون أنني »سورية« وأحيانا »مصرية«، بسبب إجادتي 

للهجات المصرية والشامية والخليجية.
وأضافت: الدور صعــب ومعقد واحتاج مني جهدا كبيــرا، ولكن ولله 
الحمد بتعاون الجميع من المخرج حســام حجاوي والمنتج عصام حجاوي 
والعاملين في المسلسل نســتطيع القول إننا قدمنا عملا جيدا، وقد انتهيت 
من أغلب المشــاهد التي تخصّني، والتي تم تصويرها فــي منطقة »البحر 

الميّت«.
وبخصوص دورها في المسلسل، قالت: أقوم بدور فتاة ترتبط بشخص، 
لكن أهلها يرفضونه، ويسعون للانتقام منها ويُدخلونها »مصحّة نفسية« 
ويدّعون أنها »مجنونة«.. وبفعل الأدوية والعلاجات، التي يُجبرونها على 
تناولها ونتيجة الجو العام واختلاطهــا بالمرضى، تتأثر وتتدهور حالتها 

الصحّية نحو الأسوأ.
أحداث حكاية المسلســل وكما تقول كاتبة السيناريو، تدور بين الأردن 
والخليج، حيث النص يرتكب الجريمة والشخوص تدافع عن ذاتها متنقلة 
في أســاليبها الدفاعية وردود أفعالها الدرامية بــن الواقع تارة ومناطق 
اللاوعي في العقــل الباطن تارة أخرى.. والخوف الدفين لاعب أساســي 
لنسيج إنساني بين شــخصيات اختلطت عليها مشاعر الحب والكراهية، 
الضياع واللقــاء، الحياة والموت حيث تتقاطــع وتتنافر في دولاب الزمن 

المرتبط بمأســاة أرواح ســجينة معذبة في المناطــق المعتمة، حيث 
تســتحضرها صحوة الأحداث من ظلمة الماضــي إلى رحم الحاضر 

محملة بالوجع وخبايا الأسرار.
يحمل »يوســف« حقيبة الغربة ويعبرها مــن بوابة الوقت تحت 
شعار اختصار السنين، ولكن ما أن يصل يوسف مع عمه »جابر« إلى 
مزرعة »عزيز بيك« في الأردن حتى يصاب بطلق ناري يأتيه من ابن 
صاحب المزرعة »سيف«، وهو شاب مستهتر يحمل في قلبه الكثير من 

أوجاع الماضي، حيث يُفرّغ عنها بالعبث والسهر.
 هــذه الحادثة تفتح على ســيف أبواب جهنم، حيــث يتورط في 
متاهات من جرائم قتل، وتتورط معه الشابة الحسناء »أمل«، ليعيشا 
الهروب ســوية والحب والأمل بالنجاة، ولكن دون أن يعرف سيف 
بان أمل لهــا ماض مظلم وقصة طويلة تربطها بجابر وكذلك بوالدته 
»جيهان« وأيضا بشركاء ونسباء والده عزيز بالخليج، وتطير أخبار 
قتل يوسف إلى العقبة، حيث تنهار حبيبة يوسف السابقة الصحفية 
»ناهد« حين يخبرها »مصطفى« صديق يوســف بالخبر، وفي حرقة 
الحزن تتقرب ناهد ومصطفى من بعضهما البعض، وليجدا نفسيهما 

متورطين مع أمل وســيف في الهروب جراء عمليــات القتل وإلى أن 
يكتشفا بأن يوسف ما زال على قيد الحياة لتبدأ رحلة العذاب والإنفصال.

وتجبر الظروف يوســف علــى البقاء في مزرعة عزيــز بيك وليتعرف 
على شخصياتها وأرواحها الحائرة، حيث يصطدم بابنة عم سيف »ندى« 
التي تحاول قتله، وليتحول الصراع إلى قصة حب محفوفة بخطر الماضي 
وتتشــابك الأحداث وتتقاطع والأرواح المعذبة ما زالــت تخرج من عتمة 
الليل ملوحــة بالإنتقام، تحيك بِصمتها خيوطا مــن الماضي البعيد، تعزل 
الواقع رويدا رويدا لتفترش مكانه مساحات جديدة من خبايا ماض قبيح.
وتُفتــح ملفات لجرائــم قديمة، تنبش أســرارا وتســتمر التحقيقات، 
لتتكشف حقائق، ويوسف بدوره يرتب الخيوط في مغزله لتكتمل الصورة 
ابتداء من جيهان المصابة بانفصام الشخصية، حيث يكتشف بأنها تعيش 

مختلفين  عالمــن  في 
ولكنهما مرتبطان في ذات الوقت كما يتأكد يوســف بأن الســائق »سالم« 
هو من يقوم باستغلال الشخصية السوداوية التي تسكن جيهان، وابتزاز 
العائلة واللعب بماضيها، وخاصة بعد عودة روح »فرحة« ابنة جابر الميتة 
من عتمة الماضي الغابر لتبدأ بالظهور في المزرعة، ولتبقى روحها في المكان 
حائمة تبعث في ظهورها رسائل تدفع باتجاه تحريك خبايا الماضي إلى من 

يحاول النسيان.
والماضي يلحق بندى وليكتشــف يوســف من خلالها بأن ندى تعاني 
من ضغوطات نفسية كبيرة بســبب والدتها »نوران« الخليجية الجنسية 
والتي تتعرض للمطاردة من قبل »ســعد« وهو حبيبهــا قبل الزواج وقد 
خرج من الســجن للانتقام منها ومن ندى، يحاول »بوراشد« وهو شقيق 

نوران مساعدتها ولكن كيف وســعد هو ابن عمه وشقيق زوجته »هتون« 
وهتون لاعب يحرك ســعد مــن وراء الكواليس كي تبعــد ندى عن ولدها 
»فهد« الذي يكن لندى حبا كبيرا، ولكن النتيجة ان يتورط بوفهد بجريمة 

قتل وليكتب اسمه على لائحـة القـانون التي تضم سـيف وأمل.
ومع الإبحار في قصة حب بهية، يستمر هروب أمل وسيف وإلى أن يصلا 
العقبة، وهناك يحصل الاختلاف ويذهب كل واحد في طريق وليلتقيا مرة 
أخرى كغريبين عند رجل الأعمال غير الشــريف »راضي بيك« وهو شريك 
عزيز وبوفهد، يحاول راضي اســتغلال ســيف وتوريطــه بتوقيعه على 
شــيكات بمبالغ طائلة وأمل تحاول مساعدة سيف ولكن دون جدوى، كما 
تتورط ناهد ومصطفى بذلك، وإلى أن تظهر جيهان لتنكشــف كل الحقائق 
دفعة واحدة، ولتكتشــف معها أمل حقيقة هويتها وأن المجني عليها فرحة 
هي أختها التي تزوجها عزيز بيك بالســر علــى زوجته جيهان، وهنا تقرر 
أمل التوقف عن الهروب واللجوء إلى ابن عمها يوســف للانتقام حتى لو 

بدأ هذا الانتقام بحبيبها سيف.
ميس حمدان ولدت في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول في 
العام 1982 في الإمارات العربية المتحدة وهي الشقيقة الوسطى للفنانات 
دانة حمدان ومي ســليم.. درســت اللغة الانكليزية  فــي جامعة القاهرة، 
وعملت في بداية حياتها كعارضة أزياء في الإعلانات وتميّزت منذ صغرها 
بموهبة كوميديّة ترتكز على تقليد الشــخصيّات ومشــاهير الفن وقلدت 
الكثير من الفنانات في الوطن العربي واســتمرت بالتمثيل وقدمت العديد 

من الأعمال في السينما والتلفزيون وبعض البرامج.
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الحمل

انبّهك من التكبّر على الحبيب، بل بادر 
إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب 

الخطأ وليس مُذِلّاً

الثور

تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، 
وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة 

وثابتة هذا المرة

الجوزاء

شخصيتك القوية تجذب انتباه 
أحدهم وتقرّبه منك وتتوطد العلاقة 

بينكما.

السرطان

أضبط انفعالاتك وسيطر على 
أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد 

مع الشريك

الأسد

مطلوب منك الدقة في تسوية الأمور 
وعدم الاستخفاف، ولا ترتبك أمام 

الضغوط ولا تصدّق الكلام المعسول

العذراء

لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي 
يخيروك بين السهرات والبقاء في المنزل، 

قم بما تراه مفيداً لصحتك

الميزان

يساندك أرباب العمل ويقفون في 
صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي 

المصاعب التي كنت تواجهها في العمل 
وتبدأ مشروعاً جديداً بتفاؤل

العقرب

المطلوب منك اليوم أخذ الحيطة 
والحذر والإصغاء إلى الآخرين، وتحصل 

على عائدات كبيرة وغير منتظرة

القوس

يبدأ الشهر مع مشروع جديد 
والتخلص من بعض التأخيرات 

والتسويفات التي تعيق تقدم العمل 
والسير به كما ينبغي

الجدي

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك 
ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين 

فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف

الدلو

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز 
بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك 

في العمل

الحوت

ركز اليوم على التحكم في أعصابك 
وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
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حل العدد السابقس

بحضور كوكبة من نجوم الفنميس حمدان:  »شيء من الماضي« تجربتي الأولى مع الدراما الأردنية وأتمنى أن لا تكون الأخيرة 

المسرح القومي المصري يكرم ليلى طاهر 
القاهرة - »القدس العربي«:

قــام وزيــر الثقافــة المصري حلمــي النمنم بتكــريم الفنانــة القديرة 
ليلى طاهر بتســليمها درع المســرح القومــي إلى جانب شــهادة تقدير 
من المســرح، ومن ضمن الحضور الذين حرصوا على مشــاركة الفنانة 
الكبيــرة احتفالهــا كل من مديحة حمــدي، وآمال رمــزي، وعزة لبيب، 
وعبد الله مشــرف، وأشــرف زكي، نقيــب المهن الســينمائية، والمخرج 
المســرحي خالد جلال، وإســماعيل مختار، مدير البت الفني للمســرح، 
ويوسف إسماعيل مدير المسرح القومي وغيرهم من محبي ليلى طاهر. 
بــدأ الحفل بفيلم تســجيلي عــن حياتها الفنيــة عمومــا وبالتحديد 
حياتها المسرحية. ثم تحدتث افنانة خلال الفيلم عن الكثير من أعمالها 

الفنيــة، وضم الفيلم التســجيلي عــددا كبيرا من 
نجوم الفن الذين شــاركوها في عدد من 

الأعمال على مدار مشوارها الفني. 
الموســيقية  الفرقة  بــدأت  كما 

القومــي  بالمســرح  الخاصــة 
لســه  »أنــا  بأغنيــة  فقرتهــا 
ســعاد  للراحلــة  صغيــرة« 
حســني وتلاهــا »فــي يــوم 
وليلة«، و«زي الهوا«، وغيرها 

مــن الأغاني الطربيــة، على أن 
يختتــم الحفــل بأغنيــة »احلف 

بسماها وبترابها«.

مغنية الأوبرا النيوزيلندية كيري تي كاناوا 
تعلن اعتزالها 

■ ويلينغتــون - أ ف ب: أعلنــت مغنية الأوبــرا النيوزيلندية كيري تي 
كاناوا، التي تعتبر من أهم الســوبرانو المعاصــرات، اعتزالها الغناء عن 73 

عاما.
وقالت الفنانة، التي لم تغن علنا منذ سنة تقريبا لهيئة »بي بي سي«، إنها 

لا تنوي الصعود إلى المسرح مجددا.
وأضافت »لا أريد أن أسمع صوتي فهو جزء من الماضي«.

ومضت تقول »عندما أعلّم مغنين شــبابا واســتمع إلى أصواتهم الجميلة 
الشابة والنضرة لا أريد أن يكون صوتي إلى جانبهم«.

وعلى مدى أكثر من خمســة عقــود غنت كيري تي كانــاوا في أعرق دور 
الأوبرا في العالم.

وأوضحت المغنية التي اشــتهرت عالميا عند غنائها في مراســم زواج ولي 
العهد البريطاني الأمير تشارلز وديانا العام 1981 التي نقلت مباشرة وتابعها 

أكثر من 600 مليون مشاهد عبر العالم، »لقد كانت مسيرتي رائعة«.
وشكل أداؤها دور المافيفا في أوبرا موتسارت »زواج فيغارو« العام 1971 

في »رويال البرت هال« في لندن منعطفا في مسيرتها.
فقد دخلت بعدها نخبة أوســاط الأوبرا العالميــة وغنت إلى جانب مغنين 

كبار من أمثال خوسيه كاريراس وبلاسيدو دومينغو.
وقد منحتها الملكة لقبا شــرفيا العام 1982. وهــي توقفت عن أداء الأدوار 
الأوبرالية الصعبة في 2004 مع استمرارها بالظهور خلال حفلات. وقد كرست 

وقتها لمؤسسة تعنى بتشجيع مغني وعازفي الأوبرا الشباب في نيوزيلندا.
وفــي العــام 2013، أثرت بجيل جديد مــن خلال أدائها دور الســوبرانو 

الأسترالية نيلي ميلبا في المسلسل التلفزيوني الناجح »داونتاون آبي«.

لقطة من المسلسل

خمسة تكريمات في مهرجان »أوروبا - الشرق« الخامس 
للفيلم الوثائقي في طنجة

الرباط - »القدس العربي«:

تكــرم الدورة الخامســة لمهرجــان أوروبا 
التــي تنظمهــا  الوثائقــي،  للفيلــم  ـ الشــرق 
الإعلاميــة  للدراســات  المغربيــة  الجمعيــة 
مهرجــان  ومؤسســة  الوثائقيــة،  والأفــام 
أوروبا الشــرق للفيلــم الوثائقــي في طنجة 
مــن 19 إلــى 23 الشــهر الجــاري، نخبــة من 
الســينما  وأعــام  والمهتمــن  الســينمائيين 
الوثائقية العربية والدولية، تقديرا لجهودهم 
القيمــة والكبيــرة فــي ترســيخ روح الإبداع 

الوثائقي في السينما.
ويتم تكريم المخرج المغربي حكيم بلعباس، 
الذي أثرى الساحة الســينمائية المغربية في 
الخصــوص بفيض مــن الأفــام الممتعة التي 
حــازت على جوائز قيمة وطنيــا ودوليا، كما 

أنتج وأخرج سلســلة وثائقيات حول تجربة 
المهاجريــن المغاربة في أوروبــا حول قضايا 
الهولنــدي  والمخــرج  مختلفــة،  ومواضيــع 
روبيــرت هوف الذي ســخر حياته للســينما 
لمدة تزيد عن أربعين سنة، أثمرت أزيد من 200 
فيلما وثائقيا أهلته للتتويج بجوائز مهمة في 

مهرجانات دولية.
كما تكرم الدورة المنشط والمنتج المسرحي 
والســمعي البصري الحبيب بلهــادي، الذي 
شــارك في إبداعــات عالمية كثيــرة، والكاتب 
والناقــد الســينمائي المغربي خليــل الدامون 
الرئيس المؤســس لجمعية نقاد السينما، كما 
انتخب عام 2015 رئيســا للإتحــاد الإفريقي 
لنقــاد الســينما، فضــا عــن تكــريم المديــر 
المركزي للإنتاج والبرمجة بالشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون المغربي العالمي الخلوقي.

وتشــهد الدورة، فقرات خصبة من ندوات 
ومعــارض وورشــات وعــروض أفــام، من 
ضمنها 10 في المسابقة الرسمية تم انتقاؤها 
من بين  أكثــر من 220 فيلما، تقــام في المركز 

الثقافي أحمد بوكماخ.

الإعلان عن الفائزين بجوائز »بريميوم امبريال« الملقبة بـ »نوبل الفنون« 
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن القائمــون على 
جوائر »بريميوم امبريــال«، التي توصف بأنها 
»نوبل للفنون«، في باريس عن أسماء الفائزين 
الخمسة بالنســخة التاسعة والعشرين من هذه 
من  وأخرى  أفريقيان  فنانــان  بينهم  التكريمات 
إلى إعطــاء منحة لفرقة  ايراني، إضافــة  أصل 

مسرحية شبابية لبنانية.
وسيتســلم كل من الفائزين الخمسة في هذه 

التي أطلقتها مؤسسة »جابان  البارزة،  الجائزة 
ارت اسوسييشــن« اليابانية العام 1988، خلال 
حفل ســيقام في 18 تشــرين الاول/ أكتوبر في 
طوكيو مبلــغ 15 مليون ين )136 الف دولار( من 
جانب الأمير »هيتاشي« الأخ الأصغر للأمبراطور 

اكيهيتو.
وشملت قائمة الفائزين فنانين أفريقيين، هما 
والنحات  ندور  يوسو  السنغالي  الموسيقى  نجم 

الغاني إيــل اناتســوي، اضافة إلــى الراقص 
باريشــنيكوف  ميخائيــل  الشــهير  الروســي 
والفنانــة الإيرانية الأمريكية شــيرين نشــاط 
رافايل  المقيمة في نيويورك والمهندس الاسباني 

مونيو.
كذلك تم الإعلان عن منح فرقة زقاق المسرحية 
اللبنانية التي تأسســت العــام 1997 عن منحة 

مخصصة للفنانين الشباب.

أحدث عمل لرسام الغرافيتي بانكسي يحتج على معرض للأسلحة في لندن
■ لندن  - رويترز: يبرز أحدث عمل لرسام الغرافيتي البريطاني بانكسي، 
والذي يصور طائرات بدون طيار عسكرية تدمر رسم طفلة، ضمن معرض فني 
مناهض للحرب في لندن يحتج على واحد من أكبر معارض الأسلحة في العالم 

يجري تنظيمه هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية.
ويصور الرســم الذي يحمل اسم )سيفيليان درون سترايك( ثلاث طائرات 
بدون طيار تحلق فوق صور رســم بخط بســيط لمنزل مدمــر بينما تنظر فتاة 

صغيرة وحيوان أسرتها الأليف في رعب.
وقال سام والتون أحد منظمي المعرض الفني »من الواضح أن بانكسي يقدم 

انتقادا للمعرض الصناعي العسكري بتدمير رسم طفلة جميلة عن عمد«.
وســيجري عرض العمل للبيع في مزاد اليوم الجمعة وحدد بانكســي أقل 
سعر للرسم عند عشــرة جنيهات استرلينية )13 دولارا(. وتدعم المزاد جماعة 

)حملة مناهضة تجارة الأسلحة( وجمعية حقوق الإنسان )ريبريف(.

الصورة مأخوذة من صفحة 
»الفيسبوك« الخاصة بالمعرض الفني
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دمشق- »القدس العربي«:

انطلق في دمشق مهرجان الملحنين السوريين الأول 
باستذكار الإيقونات الســورية في التأليف والتلحين 

الموسيقي.
المهرجان يحتفي بـ 19 ملحناً ومؤلفاً موسيقياً، منهم 
من رحل عــن عالمنا ومنهم من لا يــزال في أوج عطائه 
لتخصص إدارة المهرجان يومه الأول لمؤلفين ســوريين 
وضعــوا مقطوعات موســيقية في مختلــف القوالب 
الشــرقية والغربية، أربعــة منها تقــدم للمرة الأولى 
بعــد أن كانت نوتات موســيقية مدونــة على الورق 
وهي »لونغا زنــكلا« و»تانغو زكية« و»رقص الهوانم« 

و»عواطف«.
واســتمع جمهور مســرح الدراما لفرقة أوركسترا 
»ندى« بقيادة المايســترو حســام الدين بريمو، وهي 
تعــزف مقطوعــات لـــ 10 مؤلفين ســوريين راحلين 
العجان »سماعي  ومعاصرين وهي »استقبال« لمحمود 
بيات« لحســان ســكاف و«لونغا زنكلاه« لمحمد رجب 
و«مداعبــات« لمحمد عبد الكــريم و«حبايب« لصبحي 
سعيد و»تانغو زكية« لأحمد الأوبري و»رقص الهوانم« 
لكميل شــامبير و»لونغا راست« لعبد الرحمن جبقجي 

و«عواطف« لتوفيق الصباغ و»توتة« لفريد الأطرش.
المشــرف على المهرجان، الباحث الموســيقي أحمد 
بوبس قــال: »لدينا في ســوريا مجموعــة كبيرة من 
الملحنين الكبــار، الذين قدموا ألحانــاً جميلة لمطربين 
ســوريين وعــرب، ولكنهم ظلمــوا كثيــراً على صعد 
مختلفة، بما فيها مســارحنا التي تقــدم أعمالًا لملحنين 

مصريين ولبنانين وتستثنيهم«.
وكشــف أن حفلات المهرجان راعــت مختلف أنواع 
الموسيقية  المقطوعات  من  والغنائي  الموسيقي  التأليف 
بعضها يقــدم للمرة الأولى »لونغا زنــكلاه« و»تانغو 
زكية« لأحمد الأوبري، إلــى الأغاني والقصائد المغناة 
مع تخصيص حفلة لرائد الأغنية الســورية أبو خليل 
القباني بمشاركة أوركســترا ندى وجوقة شام وفرقة 

صلاح القباني للموشحات.
وخصص الملتقى الأول الاحتفاء بالموسيقي العبقري 
والمســرحي المبدع الذي حمل بحق لقب »رائد المسرح 
الغنائي العربي« أحمــد أبو خليل اقبيق، الذي ولد في 
دمشق عام 1833 وغلب على كنيته لقب القباني، نسبة 
إلى عمله في القبــان، وتمتع منذ صغره بصوت جميل 

وأذن موسيقية يسبقهما حب جارف للموسيقا.
الموسيقية  المدارس  وجود  عدم  وبسبب 

الذكر  الطفــل ضالته في حلقــات  وجد 
والزوايــا الصوفية، التــي أخذ يتردد 

واتقن  الموشحات  بعض  فتعلم  عليها 
بعض أوزانها وتتلمذ على يد الفنان 
المقامات  منــه  فتعلم  حبيــب،  علي 
الموشــحات  وأوزان  الموســيقية 
وإيقاعاتهــا وحفــظ جميــع ما في 
جعبة أستاذه من موشحات وعندما 

شب قليلا سافر إلى حلب وتتلمذ على 
يد الموسيقي الحلبي الكبير أحمد عقيل 

واتقن على يديه الموشحات بكل فنونها.
وتعلم القباني من أستاذه الحلبي رقص 

الســماح وجدد فيه ليســتخدمه لاحقا بمرافقة 
الموشحات في العديد من مسرحياته.

إضافة إلــى إحاطته التامة بالموســيقى ونغماتها 
وأوزانها وقوالب الغناء العربي وخاصة الموشح كان 

أبو خليــل القباني يتقن التركية والفارســية، 
اللتــن تعلمهمــا علــى يد بعــض علماء 
دمشــق إلى جانب اتقانه اللغة العربية 
كان  الموسيقية  مواهبه  ومع  الفصيحة 
يجيد كتابة الأدب والشــعر والزجل 
من  لحنها  التي  الموشــحات  ومعظم 

نظمه. 
ولحــن القبانــي مجموعــة من 
الأغنيــات الشــعبية من أشــهرها 
خمســة ألحان نالت شــهرة عربية 
واســعة وهي »يا مال الشــام« و«يا 
طيرة طيري يا حمامة« و«يا مســعدك 
صبحيــة« و«يــا حالــي ع البيدويــة« 
المطربين  كبار  يزال  وما  العصاري«  و«صيد 
العــرب، وفي مقدمتهــم الفنــان الكبير صباح 
فخــري والكثير من الفرق العربية تقــدم هذا التراث 

الغنائي.
المايسترو حسام الدين بريمو، الذي تولى اختيار 

أسماء الملحنين في الدورة الأولى من المهرجان قال إن 
فكرة المهرجان لم تكن ابتكاره بل هو مشروع حلم به 

الكثيرون من أهل الاختصاص.
ورأى أن الترويــج للموســيقي في مصــر ولبنان 
أفضل مما هــو عليه في ســوريا ما يتطلب الســعي 
الدؤوب لإظهار قيمة ما قدمه الموسيقيون السوريون 
عبر عقود لأننا ورثة حضارة كان لها قصب السبق في 

تطوير الموسيقا منذ 5000 عام.
وعن المعايير التي تم على أساسها اختيار الملحنين 
في المهرجان أوضــح أن المعيار الأهم كان تقديم أعمال 
معروفة لدى الجمهور السوري أو عند شريحة معينة 
على الأقل في خطوة لتشجيع الحضور على الاستماع 

إلى الأعمال غير المعروفة من قبله.
اعتماد القائمــن على المهرجان علــى الجوقة في 
الأداء الصوتي ســببه نوع الأعمال المختارة، والذي 
ساهم أيضاً في اســتخدام فرق موسيقية صغيرة من 
20 عازفاً وأقل لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بفرق أكبر 

أو أوركسترات في النسخ المقبلة. 
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منوعــات

»الأمير الأحمر«
يحيي »التوانسة« ويلوم قيادتهم..

وتغريدة »إنسانية« تتسبب في اعتقال داعية!

حركة واحدة بالإبهام اختصرت كل شيء!
إنهــا حركة الإصبــع التي قام بهــا الإعلامي جمــال بدومة في 
نهايــة الحوار، الذي اســتضاف فيــه الأمير هشــام العلوي )ابن 
عم العاهل المغربي( على قنــاة »فرانس 24«، للحديث عن خلفيات 

طرده من الأراضي التونسية، يوم الجمعة الماضي.
فعنــد نهايــة الحــوار، التقطــت كاميرا القنــاة الفرنســية )في 
نســختها العربية( الصحافي والشــاعر بدومة وهو يشير للأمير 
هشــام بإبهامه؛ وقد درج الناس على استعمال تلك الحركة لإبداء 
الإعجــاب أو لتأييــد موقــف أو كلام ما. فهل كانــت حركة أصبع 
ـــرا فيها؟ هل يتعلق الأمر  منشــط »فرانس 24« تلك عفوية؟ أم مفكَّ
بإعجــاب بكلام الأميــر؟ أم بتأييد له؟ مثل هذا التأويل مســتبعد، 
لأن الزميل بدومة يدرك جيــدا أن إدارة الحوار التلفزيوني تتطلب 
التــزام أكبــر قدر ممكن مــن الحياديــة والموضوعية، كمــا تتطلب 
اســتبعاد آراء المنشــط ومواقفــه وعواطفــه الشــخصية؛ وهو ما 
يجســده الصحافي المذكــور باســتمرار في عملــه الإعلامي. لعل 
حركــة الإبهام تلك كانــت، إذنْ، مجرد تحية على المشــاركة وعلى 

طريقة الضيف في الإجابة.
والواقــع أن هشــام العلــوي )الــذي فضــل الحديــث كباحث 
أكاديمــي وليــس كأميــر( كان فــي حديثــه التلفزيونــي، الاثنين 
الماضــي، مقنعــا إلى حد بعيد، فهــو يزن الكلمــات التي تخرج من 
فمه سلســلة فصيحــة وبليغة، ويتحــدث لغة تجمع بــن الأبعاد 
السياســية والقانونية والفكرية. مما قد يجعل المســتمع تأســره 
شــخصية الرجل، رغــم حــدة اللقب الــذي يُطلق عليــه من طرف 
بعض الأوســاط الإعلامية، أي »الأمير الأحمر«، لجرأته في انتقاد 

السلطة المغربية.

لغز الطرد  
حكى هشــام العلوي قصة طرده من تونس، حيث كان سيقدم 
محاضــرة حول الانتقال الديمقراطي فــي البلد المغاربي. وأوضح 
كيف أنه كان يشــدد على ضرورة إضفاء طابع قانوني على عملية 
الطــرد التــي قامت بها الســلطات الأمنيــة، بدءا بفحــص حقيبته 
فــي غرفة الفندق، مــرورا باقتياده عبر الســيارة في اتجاه المطار، 

وصولا إلى ختم جوازه وترحيله عبر الخطوط الفرنسية.  
وكشــف أنه مــا زال ينتظر من الســلطات التونســية توضيحا 
وتفســيرا للقرار الــذي وصفته بالســيادي، وجوابا على ســؤال 
الصحافي حول الجهة أو الجهــات التي »أوحت« بقرار الترحيل، 
أشــار الأمير هشــام إلى وجود عدة روايات فــي الموضوع: أولاها 
تقــول إن الترحيــل جاء بطلب من المغرب، والثانيــة تقول إنه جاء 
بطلب من الســعودية أو الإمارات أو همــا معا، ورواية أخرى أكثر 
ســودواية ظهرت فــي الصحافة تقــول إنه كانت هنــاك محاولة 
لتصفية مولاي هشــام جســديا، مما دفع السلطات التونسية إلى 
القيــام بالترحيل لعدم قدرتها على ضمان ســامته. وأكد »الأمير 
الأحمر« أنه يتخذ مســافة من هذه الفرضية الأخيرة، التي وصفها 
بالاتهــام الخطيــر الــذي لا يمكــن أن نوجهه ضد بلــد معين بدون 

حجج ملموسة.
كان الأمير هشــام العلوي حريصا على التمييز بين التونسيين 
كشــعب وبــن قيادتهــم الحالية، حيث قــال إنه يميز بــن أعمال 
بقايا الماضي في تونس وأعمال الشــعب التونســي، واعتبر أن ما 
حصل معه يعدّ نتيجة خلل في هروب بعض العناصر في السلطة 

التنفيذية من الرقابة البرلمانية والقانونية. 
وقــال بصريح العبــارة: أنا لم أُهَنْ. مَن اتخذ هــذا القرار هو من 
خِذَ على صعيد الرئاسة، وهو قرار لا  أهان نفســه. ولا شــك أنه اتُّ
يرقى لنبــل الثورة التونســية وللتضحيات التي قام بها الشــعب 
التونســي. ووجه شــكره »للتونســة« علــى ضيافتهــم وأخوتهم 
وتضامنهــم، وتابع قوله: »كونوا متأكدين أننا نتابع ونعيش هذه 
المرحلــة في تونــس بتضامن. إننــا نحترمكم، وأنتــم تقدمون لنا 

نموذج الحرية في العالم العربي«.
ولم يســتغرب مولاي هشام حملة التضامن معه التي برزت في 
بعــض الصحف والشــبكات الاجتماعية، لأن الأمر ـ فــي النهاية ـ 

يتعلق بمغربي طرد من بلد شقيق وبدون سبب.  

حديث الساعة
في برنامج »المشــهد« على قناة »مكملين« المصرية التي تبث من 
تركيــا، حضرت أخيرا ملامــح من الجرح العربــي المعاصر، حيث 
اســتدل الباحث الجزائري رضا بودراع على حالة الاحتقان التي 
تعيشــها بعض البلدان العربية بإقدام الســلطات السعودية على 

اعتقال الداعية الشيخ سلمان العودة بسبب »تغريدة إنسانية«.
ومــن جانــب آخر، أســهب الباحــث المذكــور فــي الحديث عن 
موضوع الإرهاب، موضحا أن الولايات المتحدث الأمريكية انتقلت 
مــن »الحــرب العالمية علــى الإرهاب« إلــى مشــروع »الحرب على 

التطرف الديني«.   
والواقــع أن هذه القضية تعدّ حديث الســاعة فــي أكثر من قناة 
عربيــة وعالمية، فهذا مفتي أســتراليا الدكتــور إبراهيم أبو محمد، 
يصــرح لقنــاة SBS قائلا: »لقــد أدننا كل حــدث إرهابي حصل، 
ونديــن كل حــدث إرهابي قد يحصــل، وندين كل حــدث إرهابي 
لن يحصل. إننا غير مطالبين بالاعتذار عن أفعال لســنا مسؤولين 
عنهــا ولا نحن الذين ارتكبناها. ومع ذلك، فنحن ندين كل الأعمال 

الإرهابية، لأنها تنافي عقيدتنا وديننا«.
وفــي قناة »ميدي1 تــي في« المغربيــة، بُثّ برنامــج خاص عن 
مشــروع »مصالحــة« الــذي أطلقتــه المندوبيــة العامة للســجون 
وإعــادة الإدمــاج مــن أجل تأطيــر الســجناء المدانين فــي قضايا 

التطرف والإرهاب.

* كاتب مغربي

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

يحتفي بأبي خليل القباني وأعماله الخالدة

مقطوعات موسيقية نادرة في مهرجان الملحنين السوريين الأول

للمرة الثانية... بلدية فرنسية
تحظر عرض كوميدي مناهض للعنصرية

■ فرنســا – الأناضول: أعلنــت بلدية مدينة 
مارســليا )جنــوب( الفرنســية، الأربعاء، رفض 
تنظيم عرض كوميــدي مناهض للعنصرية، كان 
يعتــزم أحــد الفنانين تقديمــه يــوم 19 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل في المدينة.
ويعتبــر هذا المنــع الثاني من نوعــه، لعروض 
الفنان الكوميدي، ديودونا ممبالاد، ذي الأصول 
بتقــديم عــروض حــول  المعــروف  النيجيريــة؛ 
التمييز الذي يتعـرض له المسلمـون والسـود في 

فرنسـا.
قــرار الحظــر الأخير، جــاء بداعــي »الإضرار 
بالنظــام العــام« فــي البــاد، وفق بيــان صادر 
عــن البلديــة. تجدر الإشــارة إلى أنــه تم من قبل 
منــع العــرض الأول مــن سلســلة عــروض كان 
الكوميدي المذكور يســتعد لتقديمها في عدة مدن 

فرنسية تحت عنوان »الحرب«.
ممبالاد كان يستعد لتقديم عرضه السابق في 
مدينة »غرنوبل« )جنوب شرق( يوم 28 أكتوبر/ 

تشرين أول المقبل، لكن بلدية المدينة رفضت.
ويعتبــر ممبــالاد مــن أشــهر الكوميديين في 
فرنســا، وقد تعرض لعدة محاكمــات، كما أدين 
بالتقليل من شــأن »المجــازر« )الهولوكوســت( 
التــي تعــرض لهــا اليهود علــى يــد النازيين في 

ألمانيا، في عروضه المسرحية.
وحكــم عليــه ســابقا بالســجن لمدة شــهرين 
لنشــره على حسابه بـ«فيســبوك« عبارة »أشعر 
أننــي شــارلي كوليبالي« في إشــارة للفرنســي 
من أصــل مالــي أميــدي كوليبالي الــذي هاجم 
مطلــع 2015 متجــرا يهوديا في باريــس وقتل 4 

أشخاص.

رحيل الفنان الكردي السوري كانيوار
أمستردام - »القدس العربي«:

توقف قلــب الفنان الكردي الملقــب »كانيوار« 
عن النبض فــي أحــد المشــافي الهولندية، بعد 
أكثــر من عام ونصــف من إجراء عمليــة »القلب 
الفنان  المفتوح« نتيجة أزمات قلبيــة تعرض لها 
ابن مدينة  »عبداللطيف حاج خلف عبدالسلام«، 

القامشلي السورية ومن مواليد 1959.
 وقد غنى عشرات الأغاني المهمة، التي رددتها 
أفواه شــعبه، ومنهــا: »فراتم فــرات« و»خوزي 
يــاري« وغيرهما وكانــت أغاني فناننــا الكبير 

لوطنه كردســتان ولشــعبه، وقد تحدى بها آلة 
النظــام الدموي، الذي لجأ بســبب مضايقاته له 

إلى أوروبا منذ حوالي ربع قرن. 
كما أن بعــض أغانــي الحب، التــي قدمها - 
وهي جميعها من ألحانه - وتأليف شــعراء كرد 
معروفــن، ومنها مــن تأليفه عرفــت على نطاق 
واسع وما زالت في ذاكرة أبناء شعبه، كما أغانيه 

الوطنية والقومية.
رحيل الفنان في هذه الظروف خسارة، لا سيما 
في هذه الظروف المصيرية التي يمر بها مواطنوه، 

لكن العزاء أنه ترك ارثا ثقافيا للأجيال القادمة.

الإنترنت مهم للتوعية السياسية مثل الصحف في ألمانيا
■ برلــن  - د ب أ: أظهر اســتطلاع للرأي في 
ألمانيا أن الإنترنت أصبح مصدرا مهما للمعلومات 
الخاصــة بالقضايــا السياســية مثــل الصحف 

اليومية تماما.
وذكر 73 % ممن شــاركوا في الاستطلاع أنهم 
يحصلون على معلوماتهم الخاصة بالسياسة من 

الإنترنت.
وأجري الاســتطلاع بتكليف من اتحاد بيتكوم 

للشركات العاملة في التقنية الرقمية.
وقــال 74 % ممــن شــملهم الاســتطلاع إن 

الصحف اليومية مصدر لمعلوماتهم السياسية.

وظــل التلفزيون مســتحوذا علــى النصيب 
الأكبــر كمصدر للمعلومات حيــث تبين من خلال 
الاستطلاع أن 92 % من الألمان يعتبرونه المصدر 
مع  الشخصية  النقاشــات  تليه  لمعلوماتهم  الأول 
الآخرين والتي توفر لـ 79% من الألمان المعلومات 

التي يكونون على أساسها آراءهم السياسية.
وكانت نســبة الألمــان الذيــن يحصلون على 
معلوماتهم السياسية عبر الإنترنت لا تتجاوز 60 
% عام 2013، بل إن نسبة الذين كانوا يعتمدون 
علــى الإنترنت مصدرا للمعلومــات كانت 34 % 

فقط بين كبار السن فوق 65 عاما.

خليل القباني

من مهرجان الملحنين السوريين

جينفر لوبيز: لأول مرة في حياتي
أعيش علاقة عاطفية جيدة

■ لوس أنجليس  - د ب أ: قالت المغنية جينفر 
لوبيز إنها أخيرا عثرت على الحب الحقيقي.

ونقلت مجلة »هولا« الإســبانية في نسختها، 
التــي تصدر باللغــة الإنكليزية عــن لوبيز القول 

»إنني أعيش علاقة جيدة، أشــعر إنني اســتطيع 
أن أقول ذلك لأول مرة«.

وكانت تقارير قد ترددت بأن لوبيز )48 عاما( 
بــدأت تواعــد لاعب البيســبول المتقاعــد ألكيس 
رودريجيــز في آذار/ مــارس الماضي، وبعد ذلك 

ظهر الاثنان معا علنيا وأصبحا لا يفترقان.
وأضافت لوبيــز »الأمر ليــس كأنني لم أعش 
علاقات جيــدة من قبل، ولكن هذه أول علاقة لي 

أشعر فيها أن كل منا يجعل الآخر أفضل ».
وأوضحــت »نحــن نكمــل بعضهــا البعــض، 

وهناك حب نقي وحقيقي بيننا«.
يشار إلى أن لوبيز لديها توأم هما إيما وماكس 

)9 أعوام( من زوجها المغني مارك انتوني.
كمــا أن أليكس )42 عاما( لديــه ابنتان ايلا )9 

أعوام( وناتاشا )12 عاما(.
ووصفــت الفنانــة هــذه الفتــرة مــن حياتها 
»بالعهــد الذهبــي«، قائلــة »إننــي أصبحت أكثر 
إشراقا، لقد أصبحت أفضل كإنسانة وابنة وأم 

وصديقة وشريكة«.
لوبيز ورودريجيز

أفلام الرعب والفانتازيا في مهرجان سينمائي في بيروت
– رويترز: اختــار أول مهرجان  ■ بيــروت 
في المنطقة العربية متخصــص في أفلام الرعب 
والفانتازيا والإثــارة والخيال العلمي أن يفتتح 
دورتــه الثانية فــي العاصمــة اللبنانية بفيلم 
يعالــج موضوعــا يرتبط مباشــرة بقـــضايا 

المنطـقة.
واختــار القائمون على مهرجان )مســكون( 
افتتاح النســخة الثانية في صالة متروبوليس 
الســينمائية وســط العاصمة بيروت بفيلم )ذا 
نايل هيلتون إنســيدنت( للســويدي من أصل 

مصري طارق صالح.
وينتمي الفيلم لفئة الأفلام التشويقية وتدور 
أحداثه فــي مصر عــام 2011 قبل أســابيع من 
الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأســبق 

محمد حسني مبارك.
وتدور أحداث الفيلم حول ضابط شــرطة في 
القاهرة يحقق في جريمة قتل مغنية مشهورة في 

النادي الليلي التابع لفندق نايل هيلتون.
في البداية يعتقد المشــاهد أن دافع الجريمة 
عاطفي بحت ولكن سرعان ما يكتشف أن أسماء 
كبيرة وذات نفوذ في مصر متورطة مباشرة في 
جريمة القتل المروعة وأن القضية أكبر بكثير من 
قصــة عاطفية انتهت بطريقة مأســاوية. وعلى 
الرغم من الضغوط لاســتبعاده من القضية فإن 

الضابط يصر على تحقيق العدالة بأي ثمن.
حــاز الفيلم عنــد عرضه للمــرة الأولى في 
مهرجان صاندانس الســينمائي فــي الولايات 
المتحــدة مطلع العام الحالي علــى جائزة لجنة 
التحكيم الكبرى في مســابقة )ســينما الدراما 
العالميــة(. وهــو مــن كتابــة وإخــراج المنتج 
التلفزيوني والصحافي والمخرج الســويدي من 
أصــل مصري طارق صالح الــذي كان في مطلع 
تســعينيات القرن الماضي من أبرز الأسماء في 

عالم الجرافيتي في السويد.
اســتلهم صالــح القصة من حادثــة حقيقية 
وقعت في عام 2008 وانطلق منها ليعالج أكثر من 
موضوع متعلق بعالم السلطة والفساد المتغلغل 

في داخله.
وقال صالح في مقابلــة أجراها خلال عرض 
الفيلم في مهرجــان صاندانس إن أجواء الفيلم 
القاتمة هي فــي الدرجة الأولى تحية إلى المخرج 
الأمريكــي الراحل ســيدني لوميــت »وآمل أن 
تحضــر روحه إلــى إحدى دور الســينما حيث 
يعرض الفيلم في نيويــورك على وجه التحديد 
وأن يبتسم لمحاولتي البسيطة في إلقاء التحية 

إلى أعماله«.
وقال المديــر الفني للمهرجــان أنطوان واكد 
المهرجان  لافتتاح  الفيلــم  هذا  »اختيار  لرويترز 
هو بمثابة رســالة من المهرجــان مفادها أن هذا 
النوع من الأفــام يمكن أن يكون باللغة العربية 
وأن يعالــج مواضيع مرتبطة مباشــرة بقضايا 

المنطقة«.
ويتناول فيلمان آخران في المهرجان مواضيع 
مرتبطة بالعالم العربي بينهما فيلم )كولد هيل( 
من النمســا للمخــرج الفائز بجائزة أوســكار 

ستيفان روزوفيتسكي.
بأســلوب  الديني  التطــرف  يعالج  الفيلــم 
اجتماعي مشــوق ولكن قاتم. وستحضر بطلته 
فيوليتا شــوارولو لتقديم الفيلــم إلى الجمهور 

اللبناني.
يســتمر مهرجان )مســكون( حتى الســابع 
عشر من سبتمبر/ أيلول وتتميز النسخة الثانية 
بتنــوع أفلامها وتناول قضايــا مرتبطة بالعالم 
الديني  والتطــرف  العربــي  كالربيع  العربــي 
ومسألة النازحين باللجوء للأسلوب التشويقي 

والفانتازيا.
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اقتصاد ومـال

توقف موجة هبوط الدولار
 بعد بيانات أسعار المستهلكين

■  نيويورك - رويترز: استقر الدولار دون 
تغير يذكر مقابل ســلة عمــات أمس الخميس 
المستهلكين  أسعار  تسارع  بيانات  أظهرت  بعدما 

الأمريكيين في أغسطس/آب.
في  الأمريكيين  المســتهلكين  أسعار  وارتفعت 
أغســطس، في ظل قفــزة في أســعار البنزين 
والإيجــارات، وهــي مؤشــرات علــى ارتفاع 
التضخــم الذي قد يفســح المجال أمام تشــديد 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( للسياســة النقدية مجــددا في العام 
الحالــي.  وقالــت وزارة العمــل الأمريكية ان 
مؤشرها لأســعار المســتهلكين زاد 0.4 في المئة 
في الشــهر الماضي بعدما ارتفع 0.1 في المئة في 
أغســطس/ ارتفاع  وتيرة  وكانت  يوليو/تموز. 

آب هي الأعلى في ســبعة شهور ورفعت الزيادة 
في المؤشر على أساس ســنوي إلى 1.9 في المئة 
مــن 1.7 في المئــة في يوليو. وانخفض مؤشــر 
الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 
ست عملات رئيســية 0.26 في المئة إلى 92.281. 
وارتفع المؤشــر لفترة وجيزة إلــى 92.661 بعد 
البيانات، لكنه بدد مكاسبه ليجري تداوله دون 

تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان البيانات. 

تماسك سعر الذهب 
■  لندن - رويترز: استقر الذهب بعدما بلغ 
أدنى مستوى في نحو أسبوعين أمس الخميس 
مع انخفاض الــدولار قليلا قبيل إعلان بيانات 
التضخم الأمريكية المرتقبة بشــدة، نظرا لأنها 
تعطي إشــارات بشــأن الوتيرة المحتملة لرفع 
أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي(.
المئة مقابل ســلة  الدولار 0.1 في  وانخفض 
عملات في المعاملات المبكــرة بعدما حقق أعلى 
زيــادة له فــي يوم واحد منذ ســتة أســابيع 
أمــس الأول. وبحلول الســاعة 0940 بتوقيت 
غرينتش اســتقر الذهب في المعاملات الفورية 
عنــد 1322.80 دولار للأوقية )الأونصة(، دون 
أن يطرأ عليــه تغير يذكر عن المســتوى الذي 
بلغه في وقــت متأخر أمس الأول عند 1322.85 
دولار للأوقية، لكن بزيادة طفيفة عن المستوى 
المنخفض الذي بلغه في وقت مبكر من الجلسة 
عنــد 1318.75 دولار للأوقيــة، وهــو أضعف 

مستوى له منذ الأول من سبتمبر/أيلول.

السعودية تخطط لإطلاق مناقصة لإنشاء محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء
■ الُخبَر - رويترز: قالت مصادر في قطاع 
الطاقة ان من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية 
لطــرح مناقصة لإنشــاء مفاعلاتهــا النووية 
الأولى الشهر المقبل، وأنها ستخاطب بائعين 
محتملــن مــن دول بينهــا كوريــا الجنوبيــة 

وفرنسا والصين.
وقالــت ثلاثة مصــادر في القطــاع ان أكبر 
ر للنفط في العالم يريــد بدء أعمال  بلد مُصَــدِّ
الإنشــاء العــام المقبــل فــي محطتــن بطاقة 
إجماليــة تصل إلى 2.8 غيغــاوات، في الوقت 
الذي تقتفي فيه المملكة أثــر جارتها الإمارات 
العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة 

النووية.
وسيجعل هذا المملكة ثاني دولة في العالم 
العربــي تلجــأ لاســتخدام الطاقــة النوويــة 
باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة 
لسكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة. ومن 
المتوقــع أن تدخل أول محطــة للطاقة النووية 
في دولة الإمارات حيز التشــغيل العام المقبل 

بعد تأخيرات.
الســعودية  المناقصــة  أن  حــن  وفــي 
المحتملــة، التــي تقدر قيمتهــا بعــدة مليارات 
مــن الدولارات، ســيقل حجمها عــن تلك التي 
يجرى دراســتها في الهند وجنــوب أفريقيا، 

فــإن الثروة الكبيــرة التي تتمتع بهــا المملكة، 
وغياب أي حركات مناوئة للطاقة النووية في 
البلاد، قد يجعلها من أقوي العملاء المحتملين 
فــي قطاع يجد صعوبة في إبــرام العقود بعد 
كارثــة فوكوشــيما النووية التــي وقعت في 
اليابــان عــام 2011. وقال مصدر فــي القطاع 
»المنافســة ســتكون حامية«، مضيفــا أن من 
المتوقع أن ترســل الســعودية طلب معلومات 
إلــى الموردين فــي أكتوبر/تشــرين الأول بما 
يمثل البداية الرســمية لعمليــة المناقصة عقب 

دراسات الجدوى.
وقالــت المصــادر ان مــن المرجــح أن تقدم 
الســعودية المزيــد من التفاصيــل بخصوص 
هــذه الخطط في المؤتمر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد 

في فيينا الأسبوع المقبل.
تأتــي المحطتــان في إطــار خطــط تتبناها 
المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة 
فــي البلد العضــو بمنظمــة البلــدان المصدرة 
دعمــا  الخطــط  وتلقــت  )أوبــك«.  للبتــرول 
إضافيــا باعتبارهــا جزءا من »رؤيــة 2030«، 
وهــي برنامج شــامل للإصــاح الاقتصادي 
دشنه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان العام الماضي.

ولم تَرُد مدينــة الملك عبد الله للطاقة الذرية 
والمتجددة المعنية بخطــط الطاقة النووية في 

البلاد على طلبات للتعليق حتى الآن.
وتقــول المدينة علــى موقعهــا الإلكتروني 
أنــه في الأمد الطويل تدرس المملكة بناء طاقة 
إنتاجية لتوليــد 17.6 غيغاوات مــن الكهرباء 
باســتخدام الطاقــة النوويــة بحلــول 2032. 
ويعــادل ذلــك الطاقــة المنتجــة مــن نحو 17 
مفاعلا نوويا قياسيا مما يجعله أكبر عقد في 

العالم بعد جنوب أفريقيا والهند.
وأكد مصدر في القطاع في كوريا الجنوبية 
لاع مباشــر على المسألة أن من المتوقع  على إطِّ
لأول  معلومــات  طلــب  الريــاض  تصــدر  أن 
محطتين فــي أكتوبر إلى خمســة مشــاركين 
محتملين فــي المناقصة، وهم كوريا الجنوبية 

والصين وفرنسا وروسيا والهند.
لِــع على الخطط  وقال مصدر ســعودي مُطَّ
إن الهدف هــو صب الخرســانة الأولى لمبنى 

احتــواء المفاعــل فــي 2018، لكــن الجــداول 
الزمنيــة لبنــاء المفاعــات النوويــة عــادة ما 

تواجه تأخيرات.
وأمضت فرنسا سنوات في محاولة إقناع 

المملكة ببيع مفاعلاتها إليها.
والرئيســان  كبيــر  فرنســي  وزيــر  وزار 
التنفيذيان لشــركتي »إي.دي.إف« الفرنسية 
للمرافــق و«أريفا« لبنــاء المفاعــات النووية 
المملكــة في 2013، في حين زار وفد ســعودي 

بقيادة هاشــم بن عبد الله يماني رئيس مدينة 
الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة باريس 
فــي يوليو/تمــوز لمناقشــة خطــط الريــاض 

النووية.
كما ذكرت وســائل إعلام عربيــة أن مدينة 
الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة 
بحثت دراســات الجدوى الخاصة ببناء أول 
مفاعلين في المملكة مع مسؤولين صينيين في 

بكين الشهر الماضي
للطاقــة  آتــوم«  »روس  شــركة  وأجــرت 
النووية المملوكة للحكومة الروسية محادثات 
مــع مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة 
والمتجددة بشأن الطموحات النووية للمملكة.
وســيواجه الجميــع منافســة شــديدة من 
تحالفات أمريكيــة ويابانية وكورية جنوبية. 
فتحالــف »وستنغهاوس-توشــيبا« يتمتــع 
بعلاقات وطيدة مع الشــرق الأوسط، ووجه 
كونســورتيوم تقوده كوريا الجنوبية ضربة 
قوية لمنافسه الفرنســي بفوزه المفاجئ بعقد 

قيمته 40 مليار دولار في أبوظبي عام 2009.
ومــن المقــرر أن يدخــل أول مفاعــل نووي 
مــن بين أربعــة مفاعلات تبنيهــا »كيبكو« في 
الإمــارات العربية المتحدة حيز التشــغيل في 

العام المقبل. 

النفط يحافظ على معظم مكاسبه بدعم من قوة الطلب
■  طوكيو - رويترز: اســتقرت أسعار النفط 
حققتها  التي  بالمكاســب  متمسكة  الخميس  أمس، 
فــي الآونة الأخيرة بعد أن توقعــت وكالة الطاقة 

الدولية زيادة الطلب العالمي على الخام.
وبحلــول الســاعة 0930 بتوقيــت غرينتش 
ارتفــع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا 
إلــى 55.36 دولار للبرميل، بعد أن زاد 89 ســنتا 
أو مــا يعادل 1.6 في المئة، أمــس الأول. وزاد خام 
غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 25 سنتا إلى 
49.55 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.2 في المئة في 

الجلسة السابقة.
وارتفع برنت أكثر من عشرة دولارات للبرميل 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قرب مستويات 
ســجلها في بداية العام، ليجري تداوله بين نحو 

55 و57 دولارا للبرميل.
لــدى  المحلــل  جاكــوب،  أوليفــر  وقــال 
»بتروماتريكس« لاستشــارات أسواق الطاقة في 
سويســرا »بتخطيــه 55 دولارا للبرميــل، يتجه 
برنت مجددا صوب نطاق السعر الذي كان يتحرك 
فيه خــال الفترة مــن يناير/كانــون الثاني إلى 

فبراير/شباط«.
جاءت المكاســب التي حققها النفط أمس الأول 
بعد تقريــر صادر عن وكالة الطاقــة الدولية رفع 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 
إلى 1.6 مليــون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل 

يوميا.
وقالــت الوكالة ان الفائــض العالمي من النفط 
بدأ في التقلص بفعل نمو أقوي من المتوقع للطلب 
الأوروبي والأمريكي في الوقت الذي تنخفض فيه 
»أوبك«  للبترول  البلدان المصدرة  إمدادات منظمة 

ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.
جاءت المكاسب التي حققها النفط هذا الأسبوع 
على الرغم من بيانات تشــير إلى زيادة كبيرة في 

مخزونات النفط الأمريكية بعد الإعصار هارفي.
وأظهــرت بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة 
الأمريكيــة ارتفــاع مخزونات الخــام الأمريكية 
الأســبوع الماضي بمقدار 5.9 مليــون برميل، بما 

يتجاوز التوقعات. 
مــن جهة ثانيــة قال بــوب دادلــي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »بي.بي« أمس أن من المتوقع أن 

تستقر أســعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل 
في الوقــت الذي تنخفض فيــه تخمة المخزونات 
العالمية بعد اتفاق بين »أوبــك« ومنتجين آخرين 

على تقليص الإنتاج.
وأضاف في مقابلة »يستغرق الأمر دائما بعض 
الوقت لكي تنخفــض المخزونات. لكن على صعيد 
اتفاق أوبك والمنتجين غيــر الأعضاء في المنظمة، 
ومن كل ما نراه، هناك التزام واســع ومستويات 
المخزون تنخفض. لا نتوقع ارتفاعا في الأســعار 
ولا نتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار. لذا نحاول 
جميعــا تلمس طريقنا في هــذا العالم بين 50 و60 

دولارا، وأتوقع أن يستمر ذلك«.
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمــة  وتخفض 
»أوبك« ومنتجون آخرون من بينهم روسيا إنتاج 
النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/
آذار المقبل، في مســعى لدعم الأسعار عبر تقليص 

تخمة النفط الخام في الأسواق العالمية.
في  للخام  مُصــدر  أكبــر  الســعودية  وأجرت 
»أوبك« وعدد آخر من الــدول محادثات في الأيام 

الماضية بشأن تمديد محتمل للاتفاق. 

وكالة تشجيع الاستثمار التركية
 تعيّن مستشاراً لها في الدوحة

■  الدوحة - الأناضول: أعلن مســؤول 
الاســتثمار  وتشــجيع  دعــم  وكالــة  فــي 
مستشــاراً  عينــت  المؤسســة  أن  التركيــة 
لها فــي الدوحة. وقــال مطلب توتونشــو، 
مدير المشــاريع في وكالة ودعم وتشــجيع 
الإســتثمار، انهــا عينت مستشــاراً للوكالة 
فــي الدوحة.  وأضاف »تهــدف الوكالة من 
التعيين، إلى تشــجيع عالم الأعمال القطري 
علــى لاســتثمار في تركيــا تأتــي بالتزامن 
مــع تطــور العلاقات بــن البلديــن« وقالت 
أليف سكر، مستشــارة الوكالة في الدوحة 
المعينة حديثاً، ان المستشــارية ستعمل على 
تقديم التســهيلات والتوجيهات الصحيحة 
للمســتثمرين القطريين الراغبين في التوجه 
أنهــا  وأضافــت  تركيــا.  فــي  للإســتثمار 

ســتقوم من خلال عملهــا بتوفير الخدمات 
الاستشــارية للمســتثمرين، مــن معلومات 
عامة ومتخصصة حــول الأعمال التجارية، 
»كتوفير تحديثــات وتعليمات حول أحدث 
الأنظمــة والقوانين المتعلقة بالاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة، وكيفية تأسيس الأعمال 

التجارية في تركـيا«.
وتبلغ الاستثمارات القطرية في تركيا 20 
مليار دولار، بحســب تقريــر لوكالة الأنباء 

القطرية، الشهر الماضي.
ووكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة 
لرئاســة الــوزراء التركيــة هــي المســؤولة 
عــن ترويــج فــرص الاســتثمار فــي تركيا 
للمنظومــات التجارية في العالــم، كما أنها 

مسؤولة عن تقديم المساعدة للمستثمرين.

البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط قطاع الاتصالات... والقطرية تواصل الهبوط
■  دبي - رويترز: ضغطت أســهم شركات 
الاتصــالات علــى البورصة الســعودية أمس 
الخميس بعدما تحركت الســلطات لرفع الحظر 
الإنترنت،  عبر  والمرئية  الصوتية  المكالمات  على 
بينما واصلــت بورصة قطر الهبــوط مع قيام 

المستثمرين الأجانب بتكثيف مبيعاتهم.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
السعودية 0.1 في المئة مع تراجع أسهم شركات 
الاتصــالات الثلاث الكبرى فــي المملكة. وهبط 
ســهم »الاتصــالات الســعودية« 3.5 في المئة 

مسجلا أسوأ أداء في القطاع.
وقال وزير الاتصالات السعودي أمس الأول 
أن الحكومــة ســترفع الحجب عــن تطبيقات 
المكالمات الصوتيــة والمرئية عبر الإنترنت وهو 
ما قــد يضر الإيــرادات من المكالمــات الهاتفية 
التقليديــة، وبصفة خاصة تلــك التي يجريها 
عشــرة ملايين من العمال الأجانب المقيمين في 

المملكة مع بلدانهم.
لكن ذلك ســيخضع لعمليــة تنظيمية، ولم 

يتضح بعد هل سيسمح بجميع التطبيقات أم لا.
وقال إياد غلام ،كبيــر المحللين لدى »الأهلي 
المالية« للسمســرة والاستشارات »أضرت تلك 
الأنباء أسعار الأســهم اليوم، لكن ذلك سيكون 
عاملا إيجابيا لشــركات الاتصــالات مع زيادة 

استخدام خدمات البيانات«.
شــركات  معظــم  أســهم  وســجلت 
البتروكيميائيــات الســعودية أداء قويــا مع 
صعود خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 56 
دولارا للبرميل. وزاد ســهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.6 في المئة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في 

المئة مع صعود سهم »دانة غاز« 2.5 في المئة.
وتقدم حملة صكوك قيمتها 700 مليون دولار 
أصدرتها »دانة« بمقترح إعادة هيكلة الصكوك 
إلــى إدارة الشــركة، في محاولــة لإنهاء نزاع 
قانوني بعدما رفضت »دانةط دفع مستحقاتها، 
حســب ما قالته لجنة تمثل حائــزي الصكوك 

أمس.

ووصفــت »دانة« المقترح بأنــه غير مقبول، 
لكن لم يتضح ما إذا كانت ستغير موقفها حيال 
الســندات أم لا. ومن المنتظر عقد جلسة بشأن 

القضية في لندن الأسبوع المقبل.
وأغلق مؤشر سوق دبي شبه مستقر. وهبط 
للحدائق  إنترتينمنتس«  »دي.إكس.بي  ســهم 
الترفيهيــة واحدا فــي المئة في تــداول مكثف 

نسبيا.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.2 في المئة، 
مواصلا هبوطه من الجلســة الســابقة حينما 
سجل أدنى مســتوياته في 52 شــهرا. وهوى 
ســهم »الملاحة القطرية« 8.8 في المئة في أقوى 
تداول له منذ عام 1999، وهو ما يشــير إلى أن 
مســتثمرا واحدا على الأقل من المؤسسات ربما 
تخارج من حصة رئيســية. وسجلت البورصة 
أمس خســائر لتاسع جلســة على التوالي، مع 
تراجعها ستة في المئة في تلك الفترة رغم هدوء 

وتيرة الهبوط منذ يوم الثلاثاء.
الأسهم  بيع  الأجانب  المســتثمرون  وواصل 

القطرية بأكثر مما اشتروا، وهو اتجاه مستمر 
منذ بضعة أسابيع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى 
مقاطعــة بعض الدول العربية لقطر. وشــكلوا 
جزءا كبيرا مــن إجمالي التعامــات بلغ نحو 
60 فــي المئة من قيم التداول حســب ما أظهرته 

بيانات البورصة.
»أوراســكوم  ســهم  قفــز  مصــر،  وفــي 
كونستراكشــون« 4.6 في المئة، بفعل أنباء بأن 
مشروعها المشترك مع شــركة المياه الأوروبية 
»بي.سي.ســي أكواليا« وقع عقــدا بقيمة 320 
مليــون دولار لانشــاء محطــة لمعالجــة مياه 
الصرف. وســيقوم المشــروع أيضا بتشــغيل 

وإدارة المحطة لثلاث سنوات.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.3 في المئة. وقال إبراهيم النمر، رئيس قســم 
التحليــل الفني لــدى »ســي.آي كابيتال« ان 
الســوق خالفت الإتجــاه النزولــي في معظم 
البورصات العالمية بسبب تطورات إيجابية في 

بورصة القاهرة.

وقال محمد فريد، الرئيس الجديد للبورصة 
المصرية، في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يريد 
إطلاق سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة 
أحجام التداول على مدى الســتة أشهر المقبلة، 

مع إعطاء أولوية لإدراج الشركات الكبيرة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 

7373 نقطة.
وفي دبي زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 3657 
نقطة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 

4481 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 8409 
نقاط. كما نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6914 نقطة.
وفــي مصر صعد المؤشــر 1.3 فــي المئة إلى 
13611 نقطة. وتراجع المؤشر البحريني 0.2 في 
المئة إلى 1304 نقاط. كما تراجع المؤشر العُماني 

0.3 في المئة إلى 5002 نقطة. 

... وتقول ان الطرح العام لـ»أوبك« ما زال على المسار الصحيح 
■  لندن - رويترز: قالت أرامكو السعودية 
إن الطرح العام الأولي المزمع للشــركة ما زال 
يمضي على المســار الصحيح بعــد أن ذكرت 
وكالة بلومبرج أن شــركة النفط العملاقة تعد 
الطرح بضعة  خططا طارئة لاحتمال تأجيــل 

أشهر إلى عام 2019.
وتستهدف الســلطات السعودية إدراج ما 
يصل إلى خمسة في المئة من أكبر شركة منتجة 
للنفــط في العالــم في البورصة الســعودية 
)تداول( وفــي واحدة أو أكثر من الأســواق 
العالمية في طرح عام أولي قد تجمع من خلاله 
100 مليــار دولار. وقالت أرامكو في رســالة 

عبر البريد الإلكترونــي »الطرح العام الأولي 
لحصة فــي أرامكو الســعودية مــا زال على 
المســار الصحيح. عملية الطرح العام الأولي 
تمضي بشــكل جيد وأرامكو الســعودية تظل 
تركز على التحقق من اســتيفاء جميع الأعمال 
المتعلقــة بالطرح العــام الأولــي وفقا لأعلى 
المعايير في الوقت المناسب«. وذكرت بلومبرج 
أمس الأربعاء أن الحكومة السعودية ما زالت 
تســتهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة 
النفــط العملاقة المملوكــة للدولة في النصف 
الثاني مــن 2018، لكن الجدول الزمني يضيق 
على نحو متزايد بخصــوص الطرح الذي قد 

يكون الأكبر في التاريخ.
ولــم تختــر أرامكو بعــد بورصــة دولية 
للإدراج لكن نيويورك ولندن تعتبران الأوفر 
حظا في الفوز بالإدراج. كانت مصادر مصرفية 
للطرح  مستشــارين  عينت  أرامكــو  إن  قالت 
لكنهــا لم تختر منســقين دوليين أو شــركات 

لإدارة الدفاتر.
وذكرت رويتــرز نقلا عن مصــادر مطلعة 
الشــهر الماضي أن الســعودية تفضل بورصة 
نيويــورك لإدراج أرامكــو في الخــارج حتى 
في ظل توصيــة بعض المستشــارين الماليين 

والقانونيين باختيار لندن. 

ترامب يعارض شراء مجموعة صينية لشركة أمريكية منتجة لأشباه الموصلات
■  واشــنطن - أ ف ب: عــارض الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب أمــس الأول قيام 
بشراء  صينيون  مســاهمون  يملكها  مجموعة 
اشــباه  لانتاج  الأمريكية  »لاتيــس«  شــركة 
الموصــات، إذ اعتبــر ان الامــر ينطوي على 
»مخاطر على مســتوى الأمن القومي«، ما اثار 
انتقادا شديدا من بكين الساعية إلى تعزيز هذا 
القطاع الأساسي من خلال اكتساب تكنولوجيا 

جديدة.
برمجتها  يمكن  مكونــات  »لاتيس«  وتصنّع 
تســتخدم في أســواق الاتصالات وأيضا في 
منتجات صناعية وللاســتهلاك العام. وقالت 

بعد الإعلان أنها قررت التخلي عن العملية.
بريــدج«  »كانيــون  صنــدوق  وكان 
للاســتثمارات الذي تدعمه مجموعة حكومية 
صينيــة يخــوض مفاوضات من أجل شــراء 
»لاتيس« لقاء 1.3 مليــار دولار، إلا ان ترامب 
اعتبر ان »الصفقة تنطــوي على مخاطر على 

صعيد الأمن القومي للولايات المتحدة«.
وأمهلــت الإدارة الأمريكيــة بموجب القرار 
»الجهة التي تريد شراء +لاتيس+ ثلاثين يوما 
لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التخلي 

نهائيا عن عرض الشراء«.
والتــزم البيــت الابيــض بتوصيات لجنة 
المتحدة  الولايات  في  الاجنبية  الاســتثمارات 
التابعة لوزارة الخزانــة والتي تدرس تبعات 
شراء شــركات أمريكية من قبل جهات أجنبية 

على الامن القومي.
وهــذا القرار ليــس الأول من نوعــه، فقد 
اعترض الرئيس الســابق باراك أوباما العام 
الماضي مشروعا صينيا لشراء شركة في قطاع 
أشــباه الموصلات، مبررا ذلك بـ«مخاطر على 

صعيد الأمن القومي«.
وبينما كان صندوق »غراند تشيب« الصيني 
الصناعية  »إيكسترون«  شركة  لشراء  يستعد 

ومقرها ألمانيا، أصدر أوباما مرسوما في مطلع 
ديســمبر/كانون الاول الماضي أبطل الصفقة. 
وتنتج »إيكسترون« مكونات مستخدمة لصنع 
أشــباه الموصلات، لكــن يمكــن ان يكون لها 
استخدام عســكري ايضا. كما فشلت محاولة 
لشــراء  يونيغروب«  »تســينغوا  مجموعــة 

»مايكرون« الأمريكية في 2015.
وأوضحــت وزارة الخزانة ان المخاطر التي 
محتمل  بنقل  »مرتبطــة  الصفقة  هذه  تطرحها 
لملكية فكرية إلى مالك أجنبي، وبدور الحكومة 
الصينية في دعم العملية وأهمية ضمان تزويد 
الحكومــة الأمريكية بأشــباه الموصلات هذه 

حتى تتمكن من استخدامها«.
وتقوم الهيئة الحكومية الصينية »تشــاينا 
فينتشــور كابيتــال فاند« بتمويــل صندوق 

»كانيون بريدج«.
وأدى اعتــراض صفقة الشــراء التي تقول 
صحيفة )وول ستريت جورنال( أنه تم بتدخل 
شــخصي من ترامب إلى اســتنكار شديد من 
بكين. فقد أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة 
الصينيــة غاو فينغ أمــس الخميس ان الصين 
»تعبر عن القلق الشــديد ونعتبــر ان لأي بلد 
الحق في التحقيق المشروع حول الاستثمارات 
المتعلقة بقطاعات حساســة لكن ذلك يجب ألا 

يتحول إلى أداة حمائية«.
وأضاف فــي لقاء صحافي »نأمل ان يتعامل 
البلــد المعني مع الشــركات الصينية بشــكل 

موضوعي وغير منحاز ومنصف«.
وغالبا ما ينــدد ترامب بانعدام التوازن في 
التبادلات التجارية بين الصين وبلاده، وتقوم 
واشنطن بتحقيقات حول الممارسات التجارية 
لســلطات بكين التي تتهمها باعطاء الافضلية 

للمؤسسات الصينية.
يضاف إلى ذلــك الضغــوط المتزايدة على 
الصين حتى تضيق الخنــاق اكثر على جارتها 

كوريا الشــمالية في مســـألة برنامج التسلح 
والتجارب النووية.

ويتم في واشــنطن درس مشــاريع شراء 
من  عرض  خصوصا  صينية  لشــركات  اخرى 
»أنــت فايننشــال« التابعة لعمــاق التجارة 
»علي بابا« لشراء شركة »مونيغرام« الأمريكية 

للتحويلات المالية.
»دورســي  مكتب  من  وارد  لورانس  ويقول 
أند ويتني« القانونــي ان »الحكومة الأمريكية 
قلقة منذ ســنوات ازاء الاستثمارات الصينية، 
خصوصا فــي الصناعــة الأمريكية لأشــباه 

الموصلات«.
وأضــاف وارد »لكنــه من الســابق لأوانه 
الاعتقــاد ان إدارة ترامب ســتنتهج خطا أكثر 
تشــددا )مــن الســابق( إزاء الاســتثمارات 
الزمن  وحده  القطاعــات.  مجمل  في  الصينية 

سيكشف ذلك«.
وتشهد الاستثمارات الصينية في الولايات 
المتحدة زيادة ملحوظة، وبلغ مجملها 46 مليار 
دولار العام الماضي، إذ تشــجع بكين شركاتها 
على الانفتاح على التكنولوجيات والأســواق 

الجديدة.
في الوقت نفســه، تطمح بكــن إلى تطوير 
أقصى  إلى  الموصلات  لأشباه  المحلية  الصناعة 
حــد وذلك للتخفيــف من اعتمــاد البلاد على 
الــواردات الباهظــة لهــذه التكنولوجيا من 

الولايات المتحدة.
وتطمح الصين التي تعتبر المســتهلك الأول 
في العالم للشــرائح الإلكترونية إلى منافسة 
الولايات المتحدة في هذا المجال وإنتاج غالبية 

أشباه الموصلات التي تحتاج إليها.
وأعلنت »تســينغوا يونيغروب« الحكومية 
استثمارات بعشــرات مليارات الدولارات في 
إنتاج شــرائح الذاكرة وتقوم بتوظيف أعداد 

كبيرة من الخبراء الأجانب.

مبنى مصنع  شركة  »لاتس«في سان خوسيه

الصين: هبوط استثمارات الخارج  41 ٪ وتراجع التدفقات الأجنبية 
■  بكين - رويتــرز: قالت وزارة التجارة الصينيــة أمس الخميس ان 
اســتثمارات الصين غير المالية في الخارج هبطت 41.8 في المئة على أساس 
ســنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغســطس/آب، لتصل إلى 
68.72 مليــار دولار. لكن الوزارة أضافت أن الاســتثمارات الخارجية »غير 
الرشــيدة« تم الســيطرة عليها فعليا، بعد حملة شــنتها البلاد في الأشهر 
القليلة الماضية على بعض صفقات الاســتحواذ الأجنبيــة في إطار جهود 
ترمي لكبح نزوح رؤوس الأموال المضاربة الذي ضغط على العملة الصينية 
اليوان. وأضافت الوزارة أن الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في الصين 

تراجعت 0.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير وأغسطس إلى 
547.94 مليار يوان )83.66 مليار دولار(.

وفي أغسطس وحده زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 في المئة 
إلى 62.52 مليار يوان، مقارنة مع انخفــاض بلغ 1.2 في المئة في الفترة من 

يناير إلى يوليو/تموز.
وتعهدت الصين بفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب بصورة أكبر، 
بما في ذلك السماح بالاستثمار في قطاعات كانت تخضع لقيود في السابق.

)الدولار يساوي 6.5496 يوان صيني(. 
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اقتصاد ومـال

دبي تراهن على معرض »إكسبو 2020« لإنعاش السوق العقارية
■ دبــي - أ ف ب: يراهن قطــاع العقارات في 
دبــي على اســتضافة الإمارة الخليجيــة الغنية 
لـ«إكســبو2020« المعرض الأكبر فــي العالم، من 
أجل اســتعادة زخمه ووقف التراجع المستمر في 
الأسعار منذ ثلاث سنوات، حسب ما يرى محللون 

وخبراء.
ومن المتوقع ان يستقطب المعرض الذي يستمر 
لمدة ســتة أشــهر وينظم للمرة الأولى في منطقة 
الشرق الأوسط، اكثر من 300 ألف زائر يوميا بعيد 

انطلاق أعماله في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ويأمل مســؤولو الإمارة في ان يؤدي المعرض 
إلى إنعاش ســوق العقارات في دبــي بعد ثلاث 
سنوات من تدني الأسعار بســبب تراجع الطلب 
الناتج عند انخفاض أســعار النفط في الأسواق 
العالمية. وقــال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك 
فــي دبي/ ســلطان بطي بــن مقرن، فــي مؤتمر 
صحافي »ســوق العقارات لدينا تســتعد لمرحلة 
جديدة من النمو في ظل التحضيرات التي تسبق 

استضافة إكسبو 2020«.
ورغم تراجع أســعار المبيعات، كشفت شركات 
عقاريــة كبرى فــي دبي عــن مشــاريع جديدة 
بمليارات الدولارات في معرض »ســيتي ســكيب 
غلوبال« السنوي هذا الأســبوع، آملة في تحفيز 

الطلب ووضع حد للتراجع المستمر منذ 2014.
لمشــاريعها  مجســمات  الشــركات  وعرضت 
المســتقبلية في المعرض وبينها ناطحات سحاب، 
ومجمعات سكنية ضخمة، ومنتجعات في وحدات 
ســكنية تبنى تحت ســطح مياه البحر، ومنطقة 
عائمة شــبيهة بمدينة البندقيــة الإيطالية بكلفة 
تبلغ نحو 680 مليون دولار. وقالت شركات كبرى 
على رأسها »إعمار« و«نخيل« أنها حققت مبيعات 
كبيرة علــى امتداد أيــام المعرض الثــاث الذي 
شاركت فيه نحو 300 شركة تطوير عقاري أعلنت 
بعضها انها نجحت في بيع كل الوحدات العقارية 

التي عرضتها.
وتلعب ســوق العقار دورا رئيسيا في اقتصاد 
الإمارة الغنية التي لا يشكل النفط سوى نحو 10 
في المئة منإي وتعتمــد على مصادر متنوعة بينها 
الخدمات والســياحة. وتحولــت دبي إلى محطة 
العقارات،  قطاع  في  للمستثمرين  مهمة  استقطاب 
بعدما فتحت السوق في العام 2002 أمام الأجانب 

في منطقــة غالبا ما تقتصر ملكيــة العقارات فيها 
علــى المواطنين. وظــل قطاع العقار فــي دبي في 
مســار تصاعدي حتــى أزمة عــام 2009، قبل ان 
تتعافى الســوق بين 2012 و2014 بفعل السياحة 
وقطــاع النقل والتجارة. إلا ان الأســعار وعادت 
وانخفضت قبل نحو ثلاث ســنوات بعدما تقلص 

الطلب إثر تراجع أسعار النفط.
وقال الخبير في مجال العقارات فيصل دوراني 
ان الأســعار »انخفضت خلال الســنوات الثلاث 
الاخيرة بنحو 14 في المئــة، واليوم اصبحت اقل 

بنحو 30 في المئة مما كانت عليه عام 2008«.
إلــى ان معرض »إكســبو2020«  لكنه اشــار 
قد يعيد ســوق العقار إلى مســارها التصاعدي، 
متوقعا ان تؤدي اســتضافته إلى توفير نحو 300 

ألف وظيفة وزيادة الطلب على العقارات.
واعتبــر ان العقــارات فــي الإمارة »ســتبدا 

التصاعد مجددا والمحفز هو إكسبو«.
رغم ذلك، هناك من يشــكك في امكانية تعافي 
السوق سريعا مع استمرار تراجع الأسعار وصرف 
موظفين من شركات عقارية تتخذ من الإمارة مقرا. 
وقالت مؤسسة »فيلدار« الاستشارية في دبي في 
تقرير هذا الأســبوع ان صــرف الموظفين »والنمو 
الضعيــف والعرض الكبير تدفــع قيمة العقارات 
نحو التراجع«. ورأت ان »حجم مبيعات الوحدات 
المكتملة البناء هو الأقل في ست سنوات، في وقت 
تزداد أعداد الوحــدات الفارغة في أنحاء متفرقة 
من المدينة« حيث بلغت نحو 35 في المئة في بعض 
الأماكــن. ودفع هذا التراجــع المقاولين إلى تقديم 
تســهيلات في إجراءات الشــراء والدفع من أجل 

إغراء المشترين وخصوصا الأجانب.
وبــن يناير/كانــون الثانــي 2015 ويونيو/

مقيمين  غير  مســتثمرون  اشترى   ،2017 حزيران 
عقارات بقيمة 41 مليار دولار في دبي، وفقا لدائرة 
الأراضــي والأمــاك. وتربع علــى رأس اللائحة 
الهنود بنحو 5.6 مليار دولار، يليهم السعوديون 

الذين ضخوا نحو 3.4 مليار دولار.
لكن رغم ذلك، تراجعت أسعار الشقق بنسبة 7 
في المئة في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة 
المقابلة من العام الماضي، وفقا لشــركة »أستيكو« 
العقارية التي رأت ان الأســعار لن تتحسن حتى 

ترتفع أسعار النفط.

رئيس المفوضية الأوروبية يريد وزيرا للمالية والاقتصاد وسلطة مشتركة لسوق العمل وإطارا لضبط الاستثمارات الأجنبية
رئيــس  اعلــن  ب:  ف  أ   - ستراســبورغ    ■
المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود يونكر أمس 
الأربعاء، في خطابه الســنوي  عن حال الاتحاد 
في ستراســبورغ، تأييده لوجــود وزير للمالية 
إنشــاء  إلى  ودعا  الأوروبي،  للاتحاد  والاقتصاد 

»سلطة مشتركة« لضبط سوق العمل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبنى 
هذه الفكرة القديمة، ودعا إلى تعزيز المؤسســات 
في منطقة اليورو من اجل التصدي لصدمات مثل 

أزمة الدين وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وقال يونكر »نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية 
البنيوية في دولنا  يشــجع ويواكب الإصلاحات 

الأعضاء«.
وأضــاف »لا أطلــب إحداث منصــب جديد بل 
أطلــب لأســباب تتعلــق بالفاعليــة، ان يصبح 

والمالية  الاقتصــاد  المكلف  )الأوروبــي(  المفوض 
هذا الوزير - والوضــع الأمثل هو ان يكون نائب 
رئيــس المفوضية -، وأن يكون رئيســا لمجموعة 
اليورو ايضا« التــي تضم 19 بلــدا تبنت العملة 

الموحدة.
الوزيــر الأوروبي للاقتصاد  وأوضح ان »هذا 
والماليــة عليــه تنســيق مجمــل الأدوات المالية 
للاتحاد الأوروبي عندما تدخل اي دولة عضو في 

انكماش أو تضربها أزمة تهدد اقتصادها«.
ولم تبد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، التي 
ترجح اســتطلاعات الرأي فوزها في الانتخابات 
لإحداث  معارضة  الأصل  في  المقبلة،  التشــريعية 

منصب وزير أوروبي للمالية مع مراعاة الميزانية.
وتابــع يونكــر ان »هــذا الوزيــر الأوروبي 
للاقتصاد والمالية ســيكون بالتأكيد مسؤولا أمام 

هذا البرلمان الأوروبي«. ألا انــه رفض في المقابل 
انشــاء برلمان خاص بمنطقة اليورو تحدث عنه 

ماكرون.
وقال رئيــس المفوضية أيضا انــه يؤيد فكرة 
انشــاء صندوق نقد أوروبــي ينبثق عن إصلاح 
»الآليــة الأوروبية للاســتقرار« القائمــة حاليا، 
والتي أنشئت للتصدي للأزمات المالية في منطقة 
اليــورو مثل اليونان. وتؤيد فرنســا وألمانيا هذا 

الاصلاح.
وقال يونكر ان المفوضية ستقدم مقترحات في 

هذا الشأن في ديسمبر/كانون الاول  المقبل.
كماا دعا يونكر إلى إنشــاء »ســلطة مشتركة« 
لتطبيــق القوانين التــي تنظم اســتقدام عاملين 
بنظــام الإعارة، مؤكــدا انه »في اتحاد تســوده 
المســاواة لا يمكن ان يكون هنــاك )...( عمال من 

الدرجة الثانية«. وقال ان »الذين يقومون بالعمل 
نفســه في المكان نفســه يجب ان يتلقــوا الأجر 

نفسه«.
مــن جهــة ثانيــة اقتــرح يونكــر »إطــارا« 
أوروبيــا لضبــط الاســتثمارات الأجنبيــة في 
الاتحــاد الأوروبي من أجــل حمايــة القطاعات 
الاستراتيجية، يســتجيب للمخاوف من عمليات 

الاستحواذ الصينية خصوصا.
للاتحاد  جديــدا  إطــارا  أمس  »نقتــرح  وقال 
الأوروبي حــول التدقيق في الاســتثمارات او ما 

يسمى بمسح الاستثمارات«.
وأضاف »إذا كانت شــركة أجنبيــة عامة تريد 
شراء مرفأ أوروبي استراتيجي او جزء من بنيتنا 
التحتية للطاقة )...( او إحدى شــركاتنا في قطاع 
الدفــاع فلا يمكــن ان يتم ذلك الا بشــفافية، عبر 

الدراسة العميقة والنقاش«.
وتابع أمام النواب الأوروبيين »من مسؤوليتنا 
السياســية معرفة ما يحدث علــى أرضنا لنكون 
قادريــن على حمايــة أمننا الجماعــي إذا احتاج 

الأمر«.
وتدعم فرنســا وألمانيا وايطاليــا إمكانية منح 
المفوضيــة مزيــدا مــن الصلاحيات فــي مراقبة 
الاســتثمارات الأجنبيــة. وطلبــت مــرات عدة 
مــن المفوضية تقــديم مقترحات في هــذا المجال، 
خصوصا خلال القمة الأوروبية الأخيرة في نهاية 

يونيو/حزيران الماضي
لكن هــذه الفكــرة لا تلقــى تأييــد كل الدول 
الاعضــاء. فبعــض دول الجنوب مثــل اليونان 
والبرتغال تحتاج إلــى المال لإنعاش اقتصاداتها، 
وتخشى ان يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار 

الأجنبي فيها.
المستثمرين  خصوصا  الاقتراع  هذا  ويستهدف 
للشــركات  شــهيتهم  أثارت  الذيــن  الصينيــن 
الصناعيــة الأوروبيــة المتطورة قلقــا كبيرا في 

السنوات الأخيرة.
كما أعلــن يونكر عزمه علــى تعزيز »البرنامج 
»أوروبا  ان  وقــال  الأوروبي،  للاتحاد  التجاري« 
منفتحة على التجارة لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. 
يجب ان يكون ما نحصل عليه يساوي ما نقدمه«.

وأعلن خصوصا نيتــه فتح مفاوضات تجارية 
مــع أســتراليا ونيوزيلنــدا يأمل أن تســفر عن 
نتيجة بحلول 2019، وقال »نقترح بدء مفاوضات 
تجارية مع اســتراليا ونيوزيلندا«. وأضاف »آمل 
أن تنجز كل هذه الاتفاقــات بحلول نهاية الولاية 

الحالية« في 2019.

بيل غيتس: تخفيضات الميزانية الأمريكية ستهدد برامج عالمية لمكافحة الفقر والأمراض 
■  لندن - رويترز: حذر بيل غيتس أمس الأول 
من أن التخفيضات المقترحة في الميزانية الأمريكية 
قد تعرض للخطر التقدم الكبيــر في مكافحة الفقر 
والأمراض فــي العالم، وقد تودي بحياة خمســة 
ملايين شخص بسبب مرض نقص المناعة المكتسب 

)الإيدز( وحده.
وقال غيتس، الذي تقدم مؤسسته )بيل وميليندا 
غيتس( الخيرية مساهمات كبيرة في تمويل برامج 
الصحة والتنمية في العالم، ان هناك حاليا »شــكا 
أكبر مــن أي وقت مضى بشــأن الالتــزام العالمي 
حيال التنمية«. وتناول تقرير عن الصحة العالمية، 

وضعته المؤسســة بالتعاون مع معهد القياســات 
الصحية والتقييم في جامعة واشــنطن، التقدم في 

مكافحة أمراض مثل الملاريا والإيدز والسل.
كما تتبع التقرير معدلات الفقر ووفيات الأمهات 
والأطفــال وإمكانيــة الحصول على وســائل منع 
الحمل وتوفر خدمات الصرف الصحي وغيرها من 

قضايا التنمية.
وفي مؤتمر هاتفي عن النتائج قال غيتس، الذي 
شارك في تأسيس شــركة مايكروسوفت، ان تقدما 
كبيرا أحرز فــي العقود الأخيرة لكــن التغيير في 
الأولويات وعدم الاستقرار والتخفيضات المحتملة 

في الميزانية قد تعرض هذه المكاسب للخطر.
للإيدز  المسبب  )اتش.آي.في(  فيروس  أن  وذكر 
الذي يبلغ عدد المصابين بــه حاليا نحو 37 مليون 
شــخص في أنحاء العالم يعتبــر »مثالا صارخا«. 
وأضاف »وذلك لأن العالم وصل بالفعل إلى مستوى 
مذهل من السخاء وهو ما أدى إلى انخفاض المعدل 
)الســنوي( للوفيات المرتبطة بالايدز إلى النصف 

تقريبا منذ أن بلغ ذروته في 2005«.
وتوقع تقرير مؤسســة غيتس ومعهد القياسات 
الصحية وفاة أكثر من خمسة ملايين بسبب الإيدز 
بحلــول 2030، إذا مــا تم خفض التمويــل العالمي 

لعلاج الإيدز بنسبة عشرة في المئة.
وبموجب مقترحات الميزانية التي قدمها الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب في مايو/أيار سيشــهد 
التمويــل الأمريكي لبرامج الصحــة العالمية، ومن 
بينها جهود مكافحة الإيدز والســل والملاريا خفضا 
بنسبة 24 في المئة إلى نحو 6.5 مليار دولار في عام 

.2018
وقال غيتس إن مؤسسته تضغط بشدة لضمان 
الأمريكية  الحكومــة  من  المقدم  التمويل  اســتمرار 
لبرامج الصحة والتنمية العالمية، ولا تزال تأمل في 

عدم الموافقة على مقترحات خفض الميزانية.

دراسة: سكان المدن الألمانية الكبرى
 يعانون من ارتفاع إيجار الشقق

■  كولونيا - د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية أن سكان المدن الكبرى في ألمانيا يجدون صعوبة 
كبيرة في دفع إيجار مساكنهم.

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هومبولد في برلين ونشرت نتائجها أمس 
الأول فإن نحو 4% من الأســر في مدن ألمانيا الكبرى تضطر إلى دفع أكثر من 30% من صافي 

دخلها لتسديد إيجار مساكنها بدون التكاليف الإضافية للتدفئة والكهرباء.
وقال الباحثون أن الخبراء يرون منذ فترة طويلة أن مثل هذه الأعباء التي يســببها إيجار 
الســكن وحده مشــكلة، حيث إنها لا تترك لأصحاب الدخل المتدني بشكل خاص سوى القليل 

نسبيا من المال لتسديد مقتضيات الحياة الأخرى.
بل ان أصحاب الدراســة أكدوا أن أكثر من مليون من الأسر في المدن الألمانية الكبيرة تضطر 
لدفع نحو نصف دخلها من أجل إيجار الســكن وحده، وأن ما يتبقى لنحو 1.3 مليون أسرة في 
ألمانيا بعد خصم قيمة الإيجار يقل عن المساعدات الاجتماعية التي يتلقاها العاطلون عن العمل.

وأوضح الباحثون أن دراستهم التي شملت 77 مدينة كبيرة في ألمانيا يسكن كل منها أكثر من 
100 ألف نســمة تؤكد أن سوق المساكن في ألمانيا يعاني من نقص المعروض من المساكن بسبب 

تزايد أعداد السكان، وأن هذا النقص موجود بشكل خاص في الشقق الأصغر مساحة.
وبلغ متوســط العبء المالي الذي يمثله الإيجار على الســكان في ألمانيا حســب الدراسة 

26.8% من الدخل شاملا تكاليف التدفئة والكهرباء.
وكانت مدينة بون )عاصمة ألمانيا الســابقة( على رأس أكثر مــدن ألمانيا ارتفاعا في إيجار 
المساكن ونســبة العبء الذي يمثله الإيجار بالنسبة للدخل، حيث بلغت هذه النسبة %30.3 
من الدخل و مدينة نويس )30%( ومدينة كولونيا )29.3%( ومدينة دوسلدورف )%29.2(.

النمسا تصدر سندات
بقيمة 3.5 مليار يور تستحق بعد 100سنة

■  فيينا - أ ف ب: أعلنت النمســا أنها نجحت في استدانة 3.5 مليار يورو من خلال إصدار 
سندات تستحق بعد مئة سنة، في ما يعد فترة تاريخية مغرية بفضل تدني أسعار الفائدة على 

الآجال الأقصر.
وتفاخرت وزارة المالية النمســاوية في بيان أمس الأول بكون النمســا أول دولة في منطقة 
اليورو أصدرت سندات لهذه المدة الطويلة، بما يُثبت »ارتفاع الثقة بها وبدرجة إئتمانها« لدى 
المســتثمرين. وتهافت المستثمرون لشراء الســندات وعرضوا حتى 10.8 مليارات يورو، لكن 
وزارة المالية قالت أنها قبلت 3.5 مليار يورو من 208 مكتتبين هم أساســا من مديري الصناديق. 
وتبلغ الفائدة الســنوية لهذه الســندات 2.1%. وينتهي أجلها )موعد استحقاقها، أي إرجاع 

أموال مشتريها( في 20 سبتمبر/أيلول عام 2117.
وفي منطقة اليورو، اســتدانت بلجيكا وإيرلندا ســابقا في 2016 لمدة مئة سنة 100 مليون 
يورو من مستثمرين مباشــرين وليس عبر اصدار عام للســندات. واستدانت الأرجنتين قبل 

أشهر ولمدة مئة سنة ولكن بفائدة 8%، وقبلها فعلت المكسيك المثل.
وتصدر الدول عادة في سوق المال سندات لعشر سنوات والأطول يكون لثلاثين سنة.

وعاينت النمسا مدى اهتمام الســوق للآجال البعيدة عبر اصدار سابق لسند يستحق بعد 
سبعين سنة في 2016 بفائدة 1.53% لقي اقبالا كبيرا.

وفي ظل فوائد متدنية جدا، يبحث المستثمرون عن فوائد أفضل لآجال أطول نظرا للمخاطر 
المتصلة باســتحقاقاتها. غير ان العملية مفيدة للنمســا التي تضمن فائــدة متدنية على فترة 

طويلة جدا.

فنزويلا تضع خطة للقضاء على الجوع عبر تربية الأرانب والزراعة على أسطح المنازل
■  كراكاس - رويتــرز: دعت حكومة فنزويلا 
المواطنين هذا الأســبوع لأن ينظــروا إلى الأرانب 
باعتبارهــا أكثر من مجرد حيوانــات أليفة، فيما 
دافعت عن خطة لتربية الأرانب واعتمادها مصدرا 
للغذاء، في الوقت الذي قالت فيه المعارضة إن هذا 

لن يسهم بشيء في إنهاء نقص الغذاء الحاد.
و«خطــة الأرانب« هــي محاولة مــن حكومة 

الرئيس نيكــولاس مــادورو لتوفيــر المزيد من 
مت الســلطات المواطنــن كيفية  الغــذاء. كما علَّ
زراعة محاصيل زراعية على أسطح منازلهم وفي 

شرفاتها.
ويرفض خصوم مادورو هذه الأفكار باعتبارها 
عبثية، ويصرون على أن المشكلة الحقيقية هي في 
النموذج الفاشــل للاشتراكية التي يمولها النفط، 

والتــي لم تتمكن من الصمود بعد انهيار أســواق 
الخــام. وقال فريــدي برنال، وزيــر الزراعة في 
المناطق الحضرية، خــال اجتماع مع مادورو بثه 
التلفزيون هذا الأسبوع »هناك مشكلة ثقافية لأننا 
تربينا علــى أن الأرانب حيوانــات أليفة وديعة. 
الأرنــب ليــس حيوانا أليفــا. إنــه كيلوغرامان 
ونصف من اللحم الذي يحتوي على نسبة عالية 

من البروتين ولا يحتوى على الكوليسترول«.
وســخر منتقدو مادورو من الفكرة. وتســاءل 
ومرشــح  ولاية  حاكم  وهو  كابريليــس،  إنريكي 
رئاسي ســابق من المعارضة، في مقطع فيديو ردا 
على برنال »هل تمــزح؟ هل تريد من الناس تربية 

الأرانب لحل مشكلة الجوع في بلادنا؟«.
وتنــاول الأرانب شــائع في أوروبــا وبدرجة 

أقل في الولايات المتحدة. ووفقــا لمنظمة الأغذية 
والزراعــة التابعة للأمم المتحــدة »فاو« فإن هذه 
الحيوانات أكثر كفاءة من الخنازير والماشــية من 

ناحية تحويل البروتين إلى لحم صالح للأكل.
لكن تربية الأرانب بأعــداد كبيرة في فنزويلا 
النقص  وســيؤدي  صعبــا.  ســيكون  المعاصرة 
المســتمر في الســلع الناجم عن فــرض ضوابط 

صارمة على الأســعار والعملة إلى مواجهة قطاع 
تربية الأرانــب صعوبات للعثــور على الأعلاف 
والمعادن والأسلاك اللازمة لصنع حظائر التربية.

ويقــول مــادورو ان البــاد ضحيــة »حرب 
اقتصادية« يقودها خصومه وتؤججها العقوبات 
التــي فرضتهــا إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب على بلاده في الآونة الأخيرة.

مستثمرو الخليج يتجهون صوب صناديق الاستثمار العقارية 
■  دبــي - الأناضول: في وقت يشــهد فيه 
في  )الطروحات(  الأوليــة  الاكتتابات  ســوق 
منطقــة الخليج حالة مــن التراجــع اللافت، 
تتوجه أنظار المستثمرين نحو أصول استثمار 
بديلة، أبرزهــا صناديق الاســتثمار العقارية 

التي تحظى باهتمام منقطع النظير. 
وأســهم صناديق الاســتثمار العقارية نوع 
من الأوراق المالية مرتفعة السيولة، وتستخدم 
للاســتثمار في العقــارات ويتــم تداولها في 
سوق الأوراق المالية، وعادةً ما تنشأ صناديق 
من  المستثمرين  يمكن  مما  مشتركة،  استثمارية 

شراء أسهم فيها.  وتتيح الصناديق العقارية، 
أدوات تمويليــة جديدة تعــزز من نمو صناعة 
التشــييد، لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير 

على العقارات في دول الخليج. 
وتعتبر الســعودية والإمــارات أهم بلدين 
في المنطقة العربية، في تأسيس هذا النوع من 
الصناديق، إذ يتصدر الاســتثمار العقاري في 

تلك البلدان أولويات المستثمرين. 
الاســتثمار  صناديــق  ان  خبــراء  وقــال 
العقــاري، تعتبر مــن الأدوات الاســتثمارية 
الجذابة بالنسبة المتداولين،  لأنها تقدم عائدات 

مرتفعة، فــي وقــت يعاني فيه المســتثمرون 
فــي المنطقة من انخفــاض التوزيعات النقدية 
للأســهم، تحت وطــأة الأوضــاع الاقتصادية 

الصعبة بسبب تراجع النفط. 
وأظهر مســح ســابق للتوزيعــات النقدية 
للأســهم والصناديق في منطقــة الخليج، أن 
مديري الصندوق يقومون عادة بإعادة حوالي 
90 في المئــة من دخله الخاضــع للضريبة إلى 
المســتثمرين كتوزيعات أرباح، على الرغم من 
أن هذا قد يتفاوت بحســب الدولــة التي يتم 

تسجيل صندوق الاستثمار العقاري فيها. 

وقال جمــال عجيز، المحلــل المالي والخبير 
الاقتصــادي )مصري مقيم فــي الإمارات(، ان 
بانخفاض  تتميز  العقارية  الاستثمار  صناديق 
بالصناديق  مقارنــة  فيهــا  الاســتثمار  تكلفة 
الأخرى، وكذلك بالتزامهــا بتوزيع 90 في المئة 

من صافي أرباحها سنوياً كحد أدنى. 
 وأضاف في اتصــال هاتفي »كما يمكن لهذه 
وعالمياً،  وإقليمياً  محلياً  الاستثمار  الصناديق، 
بالتالي فهناك تنوع في الاســتثمار وزيادة في 
العوائد، وهذا سبب رئيسي وراء توجه أنظار 
المستثمرين نحو هذا النوع من الاستثمارات«. 

أوروبا الشرقية محرك ازدهار قطاع صناعة السيارات الأوروبي
قطــاع  يســجل  ب:  ف  أ   - فرانكفــورت    ■
الســيارات، الذي يبدو بصحــة جيدة في معرض 
فرانكفورت هذه الســنة، زيادة فــي مبيعاته ولا 
سيما في أوروبا الشرقية، مستفيدا من نمو الطلب 
المحلي واختيار العديد من الشركات إقامة مصانع 

فيها.
يقــول لــوران بتيــزون، الخبير لــدى مكتب 
»اليكس-بارتنرز« الاستشــاري المالي في باريس 
ان »أوروبا الشــرقية هي محرك النمو الأوروبي« 

في قطاع السيارات.
الربــع الأول مــن 2017، إزدادت مبيعات  ففي 
السيارات 14% بالمعدل السنوي في هذا الجزء من 
القارة الأوروبية، وبلغت المبيعات 698 ألف سيارة 
وفق مؤسسة »غاتو« الفرنسية لأبحاث ومعلومات 

قطاع السيارات.
وباتت بولندا، حيث ارتفعت المبيعات بنســبة 
15.5% بالمعــدل الســنوي لتصل إلــى 277 ألف 

وحدة، سابع سوق أوروبي من حيث الحجم.
وعلــى مجمل الســنة، يتوقع أن تســجل دول 
الكتلة السوفييتية الســابقة، الممتدة من أستونيا 
إلى كرواتيا، مســتوى مبيعات قياســيا عند 1.3 

مليون سيارة.
ويوازي هذا وتيرة نمــو من 10% هي أبطأ من 
الـ16% المسجلة الســنة الماضية، وفق فرديناند 
دودنهوفر من معهد »كار« في دويســبرغ في غرب 
ألمانيا، لكنها أعلى بوضوح من نسبة 3% المتوقعة 

في أوروبا الغربية.
ويقول الخبير إن السبب وراء هذا الازدهار في 

الشــرق يكمن في تحقيق المنطقة نموا اقتصاديا، 
وفي تدني عدد الســيارات لديها، ما يشــجع على 

تعويض النقص.
وفي رومانيا وبلغاريا، يؤكد لوران بتيزون أن 

الفرصة متاحة لبيع المزيد من السيارات.
وترافقــت زيــادة المبيعات لدى عــدد كبير من 
عي الســيارات مــع اســتثمارات محلية في  مُصَنِّ
مصانع إنتاج للاســتفادة من رخص اليد العاملة 

مقارنة مع أوروبا الغربية.
ولم تعد »سكودا« التشيكية الوحيدة التي لديها 
مصنع في شــرق القارة، رغم أنهــا لا تزال مهيمنة 
على السوق حيث تبلغ حصتها 17% من المبيعات، 

متقدمة على »فولكســفاغن« التي تســتحوذ على 
10% وعلى اليابانية »تويوتا«.

وبدأت »رينو-نيســان« تســجل نقاطا بفضل 
ع محلي  ســيارات »داســيا«، نظراً لدورها كمُصَنِّ
وتدني كلفة ســياراتها، في حين تســتفيد الألمانية 
»بــي اس أ« من عــودة علامة »أوبــل« التي تنتج 

سيارات في المجر وبولندا.
وتستعد »جاغوار لاند روفر« لافتتاح مصنع لها 
في سلوفاكيا حيث استثمرت مليار يورو. وتتوقع 

ان يحدث ذلك قبل نهاية العام المقبل. 
وبدأت العلامات غير الأوروبية تسجل حضورا 
مع الكورية »كيــا« المتحالفة مع »هيونداي« والتي 

بنت مصنعــن في تشــيكيا وســلوفاكيا لضمان 
الحصول على حصة كبيرة في سوقي البلدين، مما 
يسهل عليها ترويج ســياراتها هناك. وتقول »كيا« 
أنها تستحوذ على 6% من السوق في بلدان شرق 
أوروبا وتبيع فيها بشــكل خاص سيارتها رباعية 
الدفع »سبورتنغ« مستفيدة من الإقبال العام على 

هذا النوع من السيارات.
وشكلت مبيعات هذه السيارات الكبيرة المسماة 
كذلك )ســيارات رياضية متعــددة الاغراض »اس 
يو في«( نحــو ثلث مبيعات الســيارات الجديدة 
في أوروبا الشــرقية في النصــف الأول من 2017، 
بزيــادة 32% مقابــل 10% في المعدل بالنســبة 

للفئات الأخرى.
في المقابل، يتراجع الإقبال على سيارات الديزل 
حيث تســتحوذ على 37% من المبيعات بتراجع 3 
نقاط مئوية بالمعدل الســنوي، في حين تستحوذ 

سيارات البنزين على 60% من السوق.
والحال مغاير تماما في روســيا التي تدفع ثمن 
عزلتهــا الاقتصادية إثر ضمها للقــرم من أوكرانيا 
قبل أربع ســنوات. إذ يعد بيع ثلاثة ملايين سيارة 
في السوق الروسي مثلما حدث في سنة 2012 أمراً 
بعيد المنال. ويقول فردينانــد دودنهوفر إنه ربما 
يمكن هذه الســنة بيع 1.5 مليون سيارة، لكن هذه 

السوق »تراجعت كثيرا«.
ويقول فلافيان نوفي مدير مرصد »اوبسرفاتوار 
ان »الإمكانيــات موجودة.  البحثــي  ســيتيليم« 
وخصوصا بالنسبة لرينو التي لديها حصة جيدة 

من السوق ويمكنها الاستفادة من فرص النمو«.

شركات صناعة السيارات الأوروبية
تضع شروطا للإيفاء بأهداف خفض الانبعاثات 

■  فرانكفــورت - د ب أ: اتفقت الشــركات 
من  الحد  علــى  للســيارات  المصنعة  الأوروبية 
الانبعاثــات الكربونية الضــارة خلال الأعوام 
المقبلــة، ولكــن شــرط أن تثبــت الســيارات 
الكهربائيــة نجاحها، وذلك خــال إحدى أكبر 
الفعاليات الخاصة بالسيارات في العالم، المقامة 

في فرانكفورت.
الســيارات  مصنعــي  رابطــة  واقترحــت 
الأوروبيــة خفــض الانبعاثات بنســبة %20 
لسيارات الركاب في الفترة ما بين 2021 و 2030. 

وقال ديتر زيتشــه، رئيس شــركة دايلمر »هذا 
خفض كبير«. غير أنه أشــار إلى ان ذلك سوف 
يحدث بشــرط وجود طلب جيد على السيارات 
الكهربائيــة، وتوفيــر أماكن شــحن لمثل هذه 

السيارات.
وأوضح أن هدف الشركات هو ربط » أهداف 
المناخ الأوروبية طويلة المدى بواقع الســوق«، 
مضيفا أنه ســوف يتم إعادة تقييم الهدف عام 
2015، ويمكــن زيادة النســبة فــي حال حققت 

السيارات الكهربائية نجاحا.

مجسم لأحد المشروعات العقارية المعروضة في »سيتي سكيب دبي 2017«
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مارسيلو: سعيد 
بتجديد عقدي

■ مدريد - د ب أ: دافع الفرنســي زين 
الديــن زيدان، مــدرب ريــال مدريد، عن 
لاعبه الويلــزي غاريث بيل الذي يتعرض 
لانتقادات لاذعة بســبب أدائــه المتراجع، 

مؤكدا أنه يراه يتطور كل يوم.
في  اللعب  يمكنــه  »بيل  زيــدان:  وقال 
مراكز عدة، لقد بدأ في الناحية اليســرى، 
يســتطيع اللعب في أي مركــز في الجزء 
أربعة أشــهر  الأمامي، بعــد إصابة دامت 

فهو يحتاج إلى مدة ممائلة ليتعافى بشكل 
كامل، ســنرى بيل يتحسن شــيئا فشيئا، 
أنا أراه يتحســن كل يوم«. وتحدث زيدان 
عن الفوز قائلا: »كان من الضروري حصد 
النقــاط، بدأنا البطولة بشــغف، من المهم 
دائما أن تبدأ بشــكل جيــد والحفاظ على 
نظافة الشــباك«. واعترف بــأن الريال لم 
يكن جيدا في الشوط الأول، وأضاف: »لم 
نبدأ بشــكل جيد، وخاصة فــي ما يتعلق 

بإيقاع ســير الكــرة، لا يمكننــا أن نكون 
سعداء بالشــوط الأول، الشــوط الثاني 
كان أفضل بكثير وفي النهاية حققنا نتيجة 
عودة  المبــاراة  وشــهدت  للغاية«.  جيدة 
إلى  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
هدفين،  وتســجيله  الأساسية  التشــكيلة 
وقال زيــدان: »إنه لاعب مهم لنا، إنه دائما 
يسجل الأهداف وأتمنى أن يستمر على هذا 

النحو«.

الريال يكتفي بثلاثية في شباك أبويل 
وتوتنهام يعبر دورتموند في المجموعة الثامنة

■ مدريــد - د ب أ: اســتهل ريال مدريد حملــة الدفاع عن لقب 
دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه في الموســمين الماضيين، بفوزه 
الكبير 3/صفــر على ضيفه أبويل نيقوســيا القبرصي في الجولة 
الأولى للمجموعــة الثامنة بالدور الأول، التي شــهدت أيضا فوز 
توتنهام الانكليزي 1/3 على ضيفه بوروســيا دورتموند الألماني. 
وتربع الريــال على الصدارة بعدما حصــد أول ثلاث نقاط له في 
المجموعة، متفوقا بفارق هدف علــى أقرب ملاحقيه توتنهام، فيما 

حل دورتموند في المركز الثالث، وتذيل أبويل نيقوسيا الترتيب. 
وعلى ملعب »ســانتياغو برنابيو« معقل الفريق الملكي، افتتح 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 12، 
قبل أن يعود لهز الشــباك مرة أخرى، مســجلا الهدف الثاني في 
الدقيقة 51 من ركلة جزاء. وعزز رونالدو رقمه القياســي بوصفه 
اللاعب الأكثر تســجيلا للأهداف في المســابقة القارية، حيث رفع 
رصيده إلى 107 أهداف خلال 140 لقــاء، بينها 92 هدفا مع الريال 
في 89 مباراة خاضها مع الفريق. وأضاف المدافع سيرخيو راموس 

الهــدف الثالث للريال فــي الدقيقة 61 عبر ركلــة خلفية مزدوجة 
رائعة. بتلك النتيجة، أعاد الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد 
مرات الفــوز بدوري الأبطال برصيد 12 لقبا، البســمة إلى وجوه 
جماهيــره مجددا، بعدما شــعرت بخيبة أمل كبيــرة عقب تعادل 
الفريق في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الأســباني أمام بلنســيه 
وليفانتي، اللتين شهدتا غياب رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف. 
وعلى ملعــب »ويمبلي« العريق بالعاصمــة البريطانية لندن، 
حقق توتنهام فوزا ثمينا على دورتموند 1/3 تقدم الفريق اللندني 
مبكــرا بهدف حمل توقيع ســون هيونغ مي فــي الدقيقة الرابعة، 
قبل أن يتعادل اندريه يارمولنكو لدورتموند ســريعا في الدقيقة 
11. ولم يهنــأ دورتموند بتعادله كثيرا، بعدمــا أضاف هاري كين 
الهــدف الثاني لتوتنهــام في الدقيقة 15، وواصل اللاعب نفســه 
تألقه وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 60. وأنهى توتنهام اللقاء 
بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبــه البلجيكي يــان فيرتونخين في 

الدقيقة 90.

رونالدو تألق في عودته إلى صفوف الريال وسجل هدفين من الثلاثة أمام ابويل 

■ مدريــد - الأناضــول: أكــد النجــم البرازيلي مارســيلو عن فخره 
بالتجديد لريال مدريد والاستمرار معه حتى عام 2022، معربا عن سعادته 

بتجديد ولائه للملكي.
وقال مارســيلو: »من الفخر لي أن أكون جزءا من تاريخ الريال، هذا كان 
حلمي وأنا سعيد جدا بتجديد ولائي للنادي مرة أخرى. كنت أشاهد الريال 
عبر التلفــاز فقط، لقد تعلمت قيــم النادي العظيمــة«. وأوضح: »روبرتو 
كارلوس ساعدني كثيرا منذ وصولي حتى الآن، وجعل كل الأمور لي أسهل، 
وأنا دائما أفكر بالذكريــات الجميلة«. وأضاف: »عندما كنت في البرازيل لم 

أكن أشــجع الريال، الآن أصبحت مشــجعا ولاعبا، لذلك أنا أعاني كثيرا«. 
وتابــع قائلا: »زين الدين زيدان هو المدرب الــذي يفهمني، عندما ننظر إلى 
بَعضنا فإنني أفهم مــا يريده«. وعن البرتغالي كريســتيانو رونالدو، قال 
مارســيلو: »كريســتيانو أكثر لاعب متكامل لعبت معه على الإطلاق«. وبدأ 
مارســيلو )29 عاما(، مســيرته مع فلومينينســي البرازيلي، وخاض مع 
الفريــق الملكي 296 مباراة منذ قدومه في يناير/ كانون الثاني 2006، وأحرز 
معه 21 هدفا. وخاض مع منتخب بــاده 42 مباراة منذ 2007، ويعد الظهير 

الأيسر الأول في البرازيل.

زيدان يدافع عن غاريث بيل ويشيد برونالدو

■ روتردام )هولندا( - رويترز: ســجل المهاجم 
ســيرجيو أجويرو هدفه الـ50 فــي بطولات الأندية 
الاوروبية ليقود مانشســتر ســيتي لفوز ســاحق 
4-صفــر علــى فينــورد الهولندي فــي المجموعة 
السادســة بدوري أبطــال اوروبا في اســتاد »دي 

كاوب«.
وســجل المدافع جون ســتونز هدفــن بضربتي 
رأس، وأحرز المهاجم البرازيلي غابرييل جيســوس 
الهدف الآخر لينزل الســيتي أثقــل هزيمة اوروبية 
ببطل هولندا علــى ملعبه. ووصل أغويرو إلى هدفه 
الـ50 بعدما حول تمريــرة كايل ووكر العرضية إلى 
الشباك في بداية ســريعة للسيتي الذي هز الشباك 
ثلاث مرات في أول 25 دقيقة لينهي اللقاء عمليا. ولم 
يشكل فينورد، في مباراته الأولى في دور المجموعات 
بدوري الأبطال فــي 15 عاما، خطــورة مطلقا على 
مرمى ايدرســون حارس مرمى السيتي الذي تعافى 
بشكل كاف للمشــاركة بعد تلقيه ركلة في الوجه من 

ساديو ماني لاعب ليفربول خلال فوز فريقه 5-صفر 
في الدوري الانكليزي الممتاز يوم السبت.

وفــي المجموعة ذاتها، فاجأ شــاختار دونيتســك 
منافســه الايطالي نابولي بهدف في كل شوط ليفوز 
2-1 فــي المباراة التــي أقيمت في ملعــب الأول، لكن 
في العاصمة الاوكرانية كييف بســبب سوء الاحوال 
الامنية في مدينة دونيتسك. ومنح البرازيلي تايسون 
التقدم لبطــل أوكرانيا في الدقيقة 15 بعد أن ســيطر 
على تمريــرة بالكعب من فاكوندو فيريــرا عند حافة 
منطقة الجزاء قبــل أن يطلق تســديدة منخفضة في 
شباك الحارس بيبي رينا. وفي الدقيقة 58 أخطأ رينا 
في تقدير كرة عرضية أرسلها تاراس ستيبانينكو من 
اليســار ليقابلها فيريرا برأسه مسجلا هدف شاختار 
الثاني. وفشــل نابولــي في اســتغلال الفرص التي 
أتيحت له بعدما ســجل المهاجم البولندي أركاديوش 
ميليك فــي الدقيقة 72 من ركلة جزاء احتســبت عقب 

مخالفة ضد دريس ميرتنز. 

■ مدريد - الأناضول: أعلن ريال مدريد تجديد عقد 
نجم وسطه ايسكو حتى يونيو/ حزيران 2022. وقال 
بيان النادي: »إيســكو يجدد عقــده حتى عام 2022. 

سيتم التوقيع رسميا في مؤتمر صحافي الجمعة«.
وانضــم ايســكو )25 عاما( للريال فــي 2013، من 
ملقة، بصفقة بلغت 30 مليون يورو. وســجل 34 هدفا 

بقميص الملكي في 197 مباراة، كما صنع 46 هدفا.
ومن جهة أخرى، يدرس الريال الطعن على عقوبة 
الإيقــاف على ظهيره البرازيلي مارســيلو بعد طرده 
في مباراة ليفانتي الأخيرة بالــدوري المحلي. ووفقا 
لصحيفة »آس« الإسبانية، فإن الريال يدرس الطعن 
على القرار، وينتظر القرار النهائي الذي ســيصدر من 
لجنة الاســتئناف في الاتحاد الإســباني خلال الأيام 
المقبلة. وأعلن الاتحاد الإســباني، إيقاف مارســيلو 
مباراتين بعد طرده في لقاء ليفانتي. وبذلك، سيغيب 
مارســيلو عن مباراتي الريال أمام ريال سوســييداد 
وريال بيتيس في الجولتــن المقبلتين. ويحتل الريال 
المركز الســابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 5 نقاط 
بفــارق 4 نقاط خلف برشــلونة المتصــدر ووصيفه 

سوسيداد.

الأناضــول: وصــف  امســتردام -   ■
مــدرب  غوارديــولا  جوســيب  الإســباني 
مانشستر ســيتي الإنكليزي، البداية التي 
حققهــا فريقــه فــي بطولــة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم بـ«العظيمة«.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بها 
غوارديــولا بعد الفوز الكاســح الذي حققه 
مانشســتر ســيتي علــى مضيفــه فينورد 
الهولنــدي برباعيــة نظيفــة فــي الجولــة 
الأولــى للمجموعــة السادســة مــن دوري 
الأبطال. وقال غوارديولا: » البداية عظيمة، 
لكــن أمامنا عمل كبير يتعــن علينا تحقيقه 
فــي البطولة القارية«. وأضــاف: »لقد كان 
مــن المهــم جــداً تحقيق الفــوز فــي المباراة 
الأولــى، لكننــا لــم نحقــق أي شــيء بعد، 
إلا أنهــا بدايــة جيدة فــي هذه الأمســية«. 
وأضاف: »الموســم الماضي لم نكن قادرين 
علــى تحقيــق الفوز خــارج ملعبنــا في أي 

مباراة بــدوري الأبطــال«. واســتطرد في 
ذات السياق: »إذا كنا نريد أن نتقدم خطوة 
للأمــام يجب أن نفوز خارج ملعبنا في هذه 
البطولــة بالإضافة إلــى الفوز فــي ملعبنا 
بالطبــع، ولذلــك قمنــا بــأداء جيد جــداً«. 
وأوضــح: »الهــدف فــي الدقائــق الأولى 
يســاعدك بالطبــع، لكننــا واصلنــا الأداء 
الهجومــي وكان الدفاع أيضــاً جيد جداً«. 
وأنهى غوارديولا تصريحاته قائلآً: »لعبنا 
بنفس طريقتنا، الضغط العالي، الفلســفة 
الهجومية، وعدم السماح للهجمات المرتدة 
بإلحــاق الضــرر، لذلــك أنــا مســرور جداً 
بما حققنــاه الليلة«. وعقــب انتهاء الجولة 
الأولــى، تصدر مانشســتر ســيتي ترتيب 
مجموعتــه بـ3 نقــاط بفارق الأهــداف عن 
شــاختار الأوكرانــي. وثالثــا يحــل فريق 
نابولــي الإيطالــي بــا رصيد مــن النقاط 

بفارق الأهداف عن فينورد المتذيل.

... وجماهيره تتمسك بعدائها القديم لغاريث بيل »الكسول«!

■ ليفربــول - د ب أ: عــاد نجــم كرة 
القدم المصري الدولي إلى هز الشباك فيما 
ســقط فريقه ليفربول في فخ التعادل 2/2 
مع ضيفه أشبيلية الإســباني في الجولة 
الخامســة  المجموعة  مباريات  من  الأولى 
في الــدور الأول للبطولة والتي شــهدت 
اليوم أيضا تعادل ماريبور السلوفيني مع 

سبارتاك موسكو الروسي 1/1 .
ولم يستطع ليفربول اجتياز أزمته بعد 
الهزيمــة الثقيلة صفر/5 أمام مانشســتر 
ســيتي فــي الــدوري الإنكليــزي مطلع 
هذا الأســبوع وســقط في فــخ التعادل 
مــع أشــبيلية. وكان أشــبيلية البــادئ 
بالتسجيل عن طريق وســام بن يدر في 
بهدفين  ليفربول  ورد  الخامســة،  الدقيقة 
ســجلهما البرازيلــي روبرتــو فيرمينو 
لينتهي  الدقيقتــن 21 و37  وصلاح فــي 
الشــوط الأول بتقدم ليفربول 1/2 .وفي 
كوريا  خواكــن  تعادل  الثاني،  الشــوط 

لأشبيلية في الدقيقة 72 .
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تعادل 
ماريبــور مع ســبارتاك موســكو بهدف 
سجله داميان بوهار في الدقيقة 85 مقابل 
هدف ســجله ألكســندر ســاميدوف في 

الدقيقة 59 .

■ مدريــد - د ب أ: يبــدو أن العلاقة بين الويلــزي غاريث بيل، 
لاعب ريال مدريد، وجماهير ناديــه، تمر بمرحلة معقدة للغاية في 
الوقت الــذي يحتاج فيه النادي الملكي دفــع اللاعب لتقديم أفضل 

أداء في ظل حالة انعدام الثقة التي يعاني منها.
وتجــدد الخــاف مرة أخــرى بين بيــل وأنصــار ريــال مدريد 
مســاء الأربعاء في مباراة ســهلة حقق فيها الفريــق فوزا عريضا 
علــى ضيفه أبويل نيقوســيا في دوري أبطال أوروبا. ولم يشــفع 
لللاعــب الويلزي أداؤه المقنع خلال بعض فترات المباراة وتمريرته 
الحاسمة لكريستيانو رونالدو والتي جاء منها الهدف الأول، فقد 
وصلت العلاقــة بينه وجماهير ناديه إلى أســوأ مســتوياتها منذ 
انضمامه للنادي الأسباني. ولا يقف الريال في موقف المتفرج على 
أزمة لاعبه مع الجماهير، فقد حاول بعض لاعبي الفريق بالإضافة 
إلى مدربه الفرنســي زين الدين زيــدان الدفاع عن بيل والثناء عليه 
ببعــض العبارات. وقال زيدان: »أراه يتحســن فــي كل يوم«. فيما 
قال عنه زميله البرازيلي كاســيميرو، فــي تصريح مناقض لما جاء 
على لســان المدرب الفرنســي: »مــن الواضح أنه ليــس في أفضل 
حالاتــه«. لكنــه اســتطرد قائلا: »يروق لــي ما قام بــه، لقد حاول 
التسديد برأسه كثيرا، وكان يسعى إلى خلق الفرص، هذا هو بيل 
الذي نحتاجه ونعرف أنه أحــد أفضل اللاعبين في مركزه«. وكي 
تتأزم الأمور بشــكل أكبر في مواجهة بيل، تألــق النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو في المباراة وســجل هدفين، وأظهر شراســة 
ونهمــا لــم تراهمــا جماهيــر »ســانتياغو بيرنابيو«، معقــل ريال 
مدريد، في المهاجــم الويلزي. ويعيش بيل، الــذي يصفه منتقدوه 

بـ«الكسول«، في عزلة منذ تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل عام 
2016، غاب على إثرها أربعة أشــهر، ثم تعرض بعد ذلك لإصابات 
عضلية، ليقضي الموســم الماضي بعيدا عن الأضواء، وهو الموسم 
الــذي شــهد تألق الريــال بشــكل غير مســبوق وفــوزه بالدوري 
الأســباني ودوري أبطــال أوروبــا معا للمــرة الأولى منــذ 1958. 
وخلال تلك الفترة اضطر بيل إلى التعايش مع تألق الصاعد ماركو 
أسينســيو، أحد أبرز النجوم المفضلين لأنصــار الريال، بالإضافة 
إلــى اخفاقه هذا الموســم في قيــادة الفريق نحــو الانتصارات في 
ظــل غياب رونالدو للإيقاف ومن ثم ابتعــاده عن المباريات الأولى 
في الدوري الأســباني. وســاهمت كل هذه العوامــل المذكورة في 
انخفاض مســتوى الثقة بالنفس لدى بيل، في الوقت الذي يحتاج 
فيــه الريال إليه بشــكل ملح بعــد إصابة المهاجم الفرنســي كريم 
بنزيمــه والذي ســيغيب لمدة شــهر، بالإضافة إلــى عقوبة إيقاف 
رونالــدو التــي تنتهي بعد مبــاراة واحدة. وحقــق الريال تعادلين 
متتاليين على ملعبه في الدوري الأســباني واتسع الفارق إلى أربع 
نقــاط بينه وبرشــلونة وريال سوســيداد المتصدرين. وســيكون 
سوســيداد المنافــس المقبل للريال فــي الدوري الأحــد المقبل على 
ملعــب الأول. ولهذا فــإن الريال يحتــاج لبيل في أفضــل حالاته، 
كما يحتاج هذا الأخير إلى تقديم مســتوى كبير لاســتعادة تأثيره 
المفقود. وعلى أي حال، تنبئ الظروف الحالية باســتمرار الصراع 
بين بيــل وجماهيــر ناديه، وهو ما يؤرق بشــدة الريــال واللاعب 
نفســه، الذي بات يبتعد في كل مرة عن هذا النجم الذي تعاقد معه 

الريال في 2013 مقابل 100 مليون يورو.

صلاح يهز الشباك وليفربول يتعادل مع أشبيلية

النادي الملكي يجدد 
لأيسكو ويدرس الطعن 

على إيقاف مارسيلو

اغويرو يقود السيتي إلى اكتساح فينورد 
وشاختار يفاجئ نابولي

دوري أبطال أوروبا 

غوارديولا: البداية 
عظيمة لمانشستر سيتي 

■ لشــبونة - د ب أ: بــدأ فريــق بشــكتاش 
التركي مشــواره في بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القــدم على أفضل وجــه، بعدما حقق فوزا 
ثمينــا 1/3 علــى مضيفــه بورتــو البرتغالي في 
الجولة الأولــى للمجموعة الســابعة فــي الدور 
الأول للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل لايبزيغ 

الألماني مع ضيفه موناكو الفرنسي 1/1.
وتصــدر بشــكتاش المجموعــة برصيد ثلاث 
نقــاط، فيما تقاســم لايبزيــغ وموناكــو المركز 
الثاني برصيد نقطة واحــدة، وقبع بورتو، بطل 
المســابقة عامي 1987 و2004، في قــاع الترتيب 
بلا نقــاط. ففي العاصمــة البرتغالية لشــبونة، 
بــادر أندرســون تاليســكا بالتســجيل لمصلحة 
بشكتاش في الدقيقة 13، وتعادل بورتو سريعا 
بهدف جــاء عبر النيران الصديقــة، بعدما أحرز 

دوســكو توســيتش لاعب الفريــق التركي هدفا 
بالخطــأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 21. وأعاد 
جينك توســن التقــدم لبشــكتاش مــرة أخرى، 
بعدمــا أحرز الهدف الثاني فــي الدقيقة 28، قبل 
أن يطلــق ريان بابل رصاصــة الرحمة على آمال 
بورتو في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث 
لبشــكتاش في الدقيقة 86. وفي المقابل، اكتفى 
فريقــا لايبزيــغ وموناكو بالحصــول على نقطة 
وحيــدة، عقــب تعادلهمــا بهــدف لمثلــه. وتقدم 
لايبزيغ، الذي يشــارك للمرة الأولى في البطولة 
عقب حصوله على وصافــة الدوري الألماني في 
الموســم الماضــي، بهدف عــن طريق الســويدي 
أن  غيــر   ،33 الدقيقــة  فــي  فورســبيرغ  إيميــل 
البلجيكــي يوري تيليمــان أدرك التعادل لموناكو 

سريعا بعدها بدقيقة واحدة.

بيل يرتقي أعلى من الجميع أمام مدافعي أبويل لكنه واجه استهجان جماهير الريال

■ لندن - رويترز: ارتدى يورغن كلوب قناع 
الشجاعة بعدما شــاهد فريقه يهدر التقدم مرة 
أخرى بعد أداء دفاعي سيئ في دوري الأبطال 

ضد اشبيلية في استاد »انفيلد«.
وحصــل الفريــق الانكليزي، الذي يشــارك 
للمرة الثانية فقــط في دور المجموعات في آخر 
ثمانيــة أعوام، علــى العديد من الفــرص بعدما 
قلــب تأخره، لكــن خطــأ دفاعيا وركلــة جزاء 
ضائعــة مــن روبرتــو فيرمينو كلفتــه التعادل 
2-2 مــع نظيــره الاســباني. وجــاءت أهداف 
الفريقــن مــن أخطــاء دفاعيــة. وقــال كلوب، 
الــذي خســر فريقه 5-صفــر أمام مانشســتر 
سيتي يوم الســبت، إنه سعيد بما شاهده لكنه 
تحسر على اهتزاز شباكه مرتين. وقال: »قدمنا 
أداء كان يمكــن أن يمنحنا الفوز لمــدة 85 أو 86 
دقيقــة والفريق لعــب مباراة جيــدة أمام فريق 
يلعب بشــكل جيد. امتلكنا إجابات لكل شــيء 
مــا عدا الأهــداف. هذا تعادل ولســت ســعيدا 
به لكنني أشــعر بالرضا عن أجــزاء كبيرة مما 
قدمناه«. ونفى المدرب الألماني تســببه في طرد 
ادواردو بريتســو مدرب اشبيلية. وقال كلوب: 

»المدرب لم يكن المشكلة لكن لا أعتقد أنني اثرت 
على قــرار الحكــم. لم أطلــب طــرده. أعتقد أن 
الأشخاص على مقاعد بدلاء المنافس يعتقدون 
أنني الســبب في الطرد وهــم غاضبون مني«. 
ودافع جوردان هندرســون قائــد ليفربول عن 
فيرمينو الــذي أدرك التعادل للفريق الانكليزي 
في الدقيقة 21 قبل أن يسدد ركلة جزاء ارتدت 
من القائم قبل نهاية الشــوط الأول. وأضاف: 
»روبرتو فيرمينو ســجل مــن ركلات جزاء في 
جــزاء.  ركلات  يهــدرون  اللاعبــون  الســابق. 
حصلنا على العديد من الفرص للتسجيل وكنا 
بحاجــة إلى أن نكون أكثر قــوة والتقدم بثلاثة 
أو أربعــة أهــداف. هذه هي كرة القــدم«. وقال 
بريتســو إن ركلة الجزاء الضائعة منحت الأمل 
لفريقــه. وتابــع: »إهــدار ليفربول لتلــك الركلة 
أعادنا إلى المباراة. مشــاركة )بابلو( ســارابيا 
ســاعدتنا على الاســتحواذ على الكرة واللعب 
بتنظيم أكبــر في الشــوط الثانــي«. وأضاف: 
»رغم تقدمنا في الشوط الأول كان من الصعب 
علينــا احتــواء ســرعة المنافــس خاصــة على 

الأطراف«.

كلوب: كنا ندا في كل شيء ما عدا الأهداف! المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

بشكتاش يباغت بورتو بثلاثية 
في عقر داره... وموناكو يتعادل مع لايبزيغ

المجموعة السابعة

صلاح يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في مرمى اشبيلية
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مدرب هوفينهايم 
يعتذر عن تصريحاته 

بشأن مستقبله مع البايرن
■ ميونيخ - د ب أ: اعتذر يوليان ناغليسمان، 
مدرب هوفينهايم الألماني، عن تصريحاته بشأن 
مســتقبله في بايرن ميونيخ. وقــال قبل بداية 
مشــوار هوفينهايم في الــدوري الاوروبي أمام 
براغــا البرتغالي: »تضخم الأمر بشــكل لم أكن 
أقصده، أشــعر بالأســف لأن هذه التصريحات 
تسببت في بلبلة شديدة«. وأضاف ناغليسمان، 
الذي أكد أنه أرسل رســالة نصية قصيرة لمدرب 
البايرن، الإيطالي كارلو أنشــيلوتي يشرح فيها 
موقفه: »لم أكن أرشــح نفســي، هــذا أمر مناف 
تماما للحقيقــة«. وأكد أنه يكــن احتراما كبيرا 
لنظيره الإيطالي، واســتطرد قائلا: »فاز بألقاب 
أكثر من عدد السراويل الداخلية والقمصان التي 
أملكها«. وكان ناغليســمان قال في وقت سابق: 
»البايرن أحد أحلامي الكبــرى«. وثارت العديد 
من التكهنات خلال الأشهر الأخيرة حول انتقال 
ناغليسمان إلى البايرن. وكشف المدرب الألماني، 
الذي يمتــد تعاقده مع هوفينهــايم حتى 2021، 
أنه يجهز منزلا في مدينة ميونيخ، معقل النادي 

البافاري.

سوريا تواجه استراليا
 في ماليزيا في ملحق 

تصفيات المونديال
■ سيدني - رويترز: قال الاتحاد الاسترالي 
مباراة  ستســتضيف  ســوريا  إن  القــدم  لكرة 
الذهــاب في ملحــق تصفيــات كأس العالم في 
ماليزيا في الخامس من أكتوبر/ تشــرين الأول. 
وتلعب ســوريا، التي لم يســبق أن تأهلت إلى 
نهائيــات كأس العالم، مبارياتهــا المقررة على 
أرضها فــي التصفيات في ماليزيــا بعدما منعها 
الفيفــا من اللعب في ســوريا بســبب الأوضاع 
الأمنية في البلاد. والفوز على اســتراليا، التي 
تستضيف مباراة الإياب في العاشر من أكتوبر، 
ســيؤهل ســوريا لمواجهة رابع تصفيات اتحاد 

امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

مدرب الأرجنتين 
يبدأ جولة أوروبية

 استعدادا للمرحلة الحاسمة 
■ بوينس آيــرس - د ب أ: يبدأ مدرب المنتخب 
الأرجنتيني، خورخي سامباولي، جولة في القارة 
الأوروبيــة لتجهيز لاعبيــه للمباراتين الأخيرتين 
لفريقه فــي تصفيات كأس العالم. ومــن المقرر أن 
يعلــن ســامباولي اليــوم قائمة اللاعبــن الذين 
سيشــاركون في المرحلة الأخيرة مــن التصفيات. 
ويزور ســامباولي أســبانيا وفرنســا وإيطاليا، 
حيــث يجتمع مع بعــض لاعبي المنتخــب، بقيادة 
النجم ليونيل ميســي. وانتهج المدرب الأرجنتيني 
عندما  الماضيتــن،  الجولتين  قبل  ذاته  الأســلوب 
ســافر إلى عدة مدن للتحدث مع اللاعبين وشــرح 
استراتيجيته لهم وتحليل بعض المواقف وتوضيح 
رؤيتــه الفنية، من أجل تفــادي ضيق الوقت الذي 

يسبق مباريات التصفيات.

الألماني دوم يرحل
 عن تدريب رومانيا

الألمانــي،  المــدرب  أنهــى  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الروماني،  المنتخب  كريستوف دوم، مســيرته مع 
بعدما أخفق في قيادة الفريق نحو التأهل لنهائيات 
كأس العالم. وقال دوم: »قمت للتو بفســخ التعاقد 
مع الاتحاد الروماني. كنت أريد إنهاء كل شــيء«. 
وتولى دوم )63 عاما( تدريــب المنتخب الروماني 
منذ 15 شهرا. ويحتل منتخب رومانيا المركز الرابع 
فــي المجموعة الخامســة بالتصفيــات الأوروبية 
بفارق عشــر نقــاط، خلــف المنتخــب البولندي 
)المتصدر(، وســبعا خلف منتخبي الجبل الأسود 
قبل  الترتيب،  علــى  والثالث  الثانــي  والدنمارك، 

جولتين على نهاية المباريات.

رد بول ورينو ينفصلان 
بعد موسم 2018

■ سنغافورة - رويترز: ذكرت تقارير إعلامية 
أن رد بول بطل العالم السابق ورينو الشركة التي 
تزوده بالمحركات، سينفصلان بعد موسم 2018 في 
فورمولا-1. وتوترت العلاقة بين الطرفين منذ بدء 
الاستعانة بمحرك توربيني سعته 1.6 لتر ويتألف 
من ست اســطوانات اضافة الى نظامين لاستعادة 
الطاقة في 2014، وبدا أن محرك رينو أقل تنافسية 
من غريمه مرســيدس. وحاول رد بول العثور على 
مصنع آخر يزوده بالمحركات لكنه فشل في مسعاه 
كما هدد بالانســحاب كليا من الرياضة، لكن انتهى 
به المطاف بالبقــاء مع رينو مســتخدما محركات 
الشركة الفرنســية تحت العلامة التجارية لشركة 
تاغ هوير السويســرية. ومن المقرر ان تزود رينو 
فريق مكلارين بالمحركات في 2018 في صفقة سيتم 
الاعلان عنها رسميا خلال ســباق سنغافورة يوم 
الاحد، بينما سيتحول تورو روسو المملوك لرد بول 

للاستعانة بمحركات من شركة هوندا.

المصري يواصل انطلاقته 
في الدوري ويعبر بتروجيت

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل المصري انطلاقته 
الناجحة بالدوري المصــري، بعدما حقق انتصاره 
الثاني علــى التوالــي، عقب فــوزه 1/صفر على 
بتروجيت في افتتاح المرحلة الثانية. وارتفع رصيد 
المصري، الــذي تغلب على وادي دجلة في الافتتاح 
بالنتيجة ذاتها، إلى ســت نقاط، فيما توقف رصيد 
بتروجيت عند نقطة واحــدة. وعجز الفريقان عن 
هز الشــباك خلال الشــوط الأول، بعدمــا تبارى 
لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم خلاله. 
وفي الشــوط الثاني، أحرز البوركيني أريســتيد 
بانسيه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة 
جزاء، قبل أن ينهي المصري اللقاء بعشــرة لاعبين، 
عقب طرد لاعبه كريم العراقي في اللحظات الأخيرة 

لحصوله على الإنذار الثاني.

رادار الملاعب

■ ليمــا - رويتــرز: حصلــت باريس على 
الصيفــي   2024 اولمبيــاد  اســتضافة  حــق 
ونالت لوس انجليس نســخة 2028 لتكســر 
اللجنة الاولمبية الدولية تقليدا اســتمر لعقود 
لتصوت على منح اســتضافة نســختين في 

وقت واحد.
نظمــت  التــي  باريــس،  وستســتضيف 
الاولمبيــاد مرتين مــن قبل، الحــدث بعد 100 
عام مــن آخر مرة اســتضافت فيهــا الألعاب 
في 1924 وســتنظم لوس انجليس الاولمبياد 
لثالث مرة أيضا بعد 1932 و1984. واحتضن 
توماس بــاخ رئيس اللجنــة الاولمبية الدولية 
تصويــت  بعــد  المدينتــن  بلديــة  رئيســي 
بالاجماع من الأعضاء للتصديق على القرار. 
وقوبل الاعــان باحتفالات في باريس، إذ تم 
الكشــف عــن مجموعة عملاقة مــن الحلقات 
الاولمبيــة، رمز الألعاب، وســط أمطار غزيرة 
في ســاحة تروكاديرو وفي الخلفية تلألأت 
الأضــواء المبهرة لبــرج ايفل. وقــال الرئيس 
الفرنســي ايمانويــل ماكــرون الذي ســاهم 
بنفســه في الترويــج للعرض: »فــي الأعوام 
الســبعة المقبلــة سنســتعد للاولمبيــاد بــكل 
طاقتنــا«. وأضــاف: »يجب أن نفعــل كل ما 
في وســعنا معا من أجل ضمان اســتضافة 
باريــس اولمبيــاد رائــع فــي 2024«. وقررت 
اللجنــة الاولمبية فــي يوليو/ تمــوز منح حق 
استضافة نســختي 2024 و2028 في الوقت 
نفســه بعــد انســحاب أربــع من ســت مدن 
تقدمت لاســتضافة الألعاب وســط مخاوف 
بشأن الحجم والتكلفة وتعقيدات تنظيم أكبر 
حــدث لرياضات متعــددة في العالــم. وبعد 
ذلك سحبت لوس انجليس عرضها لاولمبياد 
2024، التي سعت لاســتضافتها لمدة عامين، 
مقابل الحصول على نسخة 2028. ومهد ذلك 
الطريق أمــام باريس لتصبح المدينة الوحيدة 

المرشحة لتفوز بدون منافسة.
وقال ايريك غارســيتي رئيس بلدية لوس 
انجليــس: »هــذا يــوم بالــغ الأهمية لشــعب 
لــوس انجليــس والولايــات المتحــدة. لأول 
مرة في جيل كامل أعدنــا الألعاب إلى مدينة 
لــوس انجليــس«. وفشــلت باريــس، التــي 
تبلــغ موازنتها الاجمالية للألعــاب 6.8 مليار 

اختيار اللجنة الأولمبية الدولية

رسمياً... باريس تستضيف ألعاب 2024 ولوس انجليس تحصل على نسخة 2028

عمدة مدينة باريس ايدالغو تتوسط فريق الحملة محتفلين بشرف الاستضافة 

■ زيوريخ - رويتــرز: عادت ألمانيا بطلــة العالم إلى 
قمة التصنيف الشــهري للمنتخبات الذي يضعه الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم )الفيفا( بينمــا تراجعت البرازيل إلى 

المركز الثاني.
وفازت المانيا 2-1 على مضيفتها التشيك، كما ضمن لها 
الفوز الساحق بسداسية دون رد على النرويج في تصفيات 
كأس العالم التقدم في التصنيف على البرازيل التي تأهلت 
بالفعل الى نهائيات روسيا والتي أهدرت نقاطا في التعادل 
خارج الارض مع كولومبيا. وارتقت البرتغال بطلة أوروبا 
ثلاثة مراكز الى المركز الثالث رغــم احتلالها المركز الثاني 
في مجموعتها بتصفيات كأس العالم خلف سويسرا. وفي 

مفاجأة أخرى تحتل الارجنتين المركز الرابع رغم معاناتها 
في مشــوار التصفيات عقب تعادلها في آخر مباراتين امام 
اوروغواي وامام فنزويلا. وصعدت ســوريا التي مزقتها 
الحرب، إلى أعلى تصنيف لها فــي تاريخها إلى المركز 75. 
وستواجه سوريا ضيفتها استراليا في ماليزيا في مباراة 
الذهاب في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم في الخامس 
من أكتوبر/ تشــرين الأول. وتلعب سوريا، التي لم يسبق 
أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، مبارياتها المقررة على 
أرضها فــي التصفيات في ماليزيا بعدمــا منعها الفيفا من 
اللعب في ســوريا بســبب الأوضاع الأمنية. والفوز على 
اســتراليا، التي تســتضيف مباراة الإياب في العاشر من 

أكتوبر، سيؤهل ســوريا لمواجهة صاحب المركز الرابع في 
تصفيات اتحاد امريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي. 
ويتأهل الفائز إلى النهائيات في روســيا في العام المقبل. 
ووصلت ثلاثة منتخبــات أخرى الى أفضــل تصنيف لها 
وهي بيرو )12( وأيرلندا الشــمالية )20( ولوكســمبورغ 
)101( بعد تعادلها سلبا مع فرنسا. وكان التصنيف مخيبا 
لقارة آســيا حيث لا يوجد سوى ثلاثة منتخبات في قائمة 
أول 50 وهي ايران واليابان واستراليا. وسيصدر تصنيف 
الفيفا الجديد فــي 16 اكتوبر وســيعتمد عليه في ترتيب 
الفرق في أربع مواجهــات بالملحق الاوروبي المؤهل لكأس 

العالم في روسيا.

تصنيف منتخبات الفيفا

ألمانيا تعود إلى القمة... وسوريا الأعلى في تاريخها
■ كيتو - رويترز: أقال الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم غوستافو كينتروس 
من تدريــب منتخب البلاد وعين الأرجنتيني خورخي سيليســو مدربا للفريق 

المتعثر في تصفيات كأس العالم.
وتحتــل الاكوادور، التي خســرت 2-1 أمام بيرو الأســبوع الماضي، المركز 
الثامن في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 20 نقطة قبل مباراتين من النهاية. 
ويتأهــل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشــرة بينما يخوض 
الخامــس ملحق التصفيات ضــد نيوزيلنــدا. وقال الاتحاد الاكــوادوري إن 
سيلسيو سيتولى المســؤولية مؤقتا خلفا للمدافع البوليفي السابق. وتستعد 
الاكوادور لمواجهة تشيلي والأرجنتين في ختام التصفيات. وتحتاج الاكوادور 
للفــوز في المباراتين وانتظار النتائج الأخــرى لتحافظ على آمالها الضئيلة في 

التأهل. 

الإكوادور تقيل مدربها 
بعد التعثر في تصفيات المونديال

■ بوينس آيــرس - د ب أ: أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم أن ملعــب »بومبونيرا« الأســطوري، معقل نادي بوكا 
جونيورز، سيســتضيف مباراة منتخب البلاد أمام بيرو في 
الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في تصفيات كأس 

العالم.
ووافــق الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم »فيفا« علــى إقامة 
المبــاراة المذكــورة علــى ملعــب »بومبونيــرا« بعدمــا أدرجه 
الاتحاد الأرجنتيني ضمن قائمة تضم ثلاثة ملاعب مرشحه 
لاحتضان المباراة. وتراهن الأرجنتين في مباراتها أمام بيرو 
علــى جانب كبير من حظوظها في التأهــل إلى موندال 2018 
بشــكل مباشــر، قبل أن تخوض آخر مباراة فــي التصفيات 

أمــام الإكــوادور. ويحتل المنتخــب الأرجنتينــي بقياد نجمه 
ليونيل ميســي المركــز الخامس، الــذي يؤهــل صاحبه إلى 
خــوض ملحق فاصــل أمــام نيوزيلنــدا بطل أوقيانوســيا. 
وتشــهد تصفيــات أمريــكا الجنوبيــة صراعــا محموما بين 
المنتخبــات فــي المراكز من الثانــي إلى الثامن، بســبب فارق 
النقــاط الضئيــل بينها. وكانــت المرة الأخيــرة التي خاضت 
فيهــا الأرجنتــن مباراة فــي تصفيات المونديــال على ملعب 
»بومبونيــرا« فــي 1969 وكانــت أمــام بيرو أيضــا، لتخفق 
فــي الوصــول إلى نهائيات المكســيك عــام 1970. وكان ذلك 
المونديال هو الأول والأخير الذي أخفق »التانغو« في التأهل 

إليه عبر تاريخه.

الأرجنتين تواجه بيرو رسميا على ملعب بوكا جونيورز 
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: اكتفى غريميو وبوتافوغو 
البرازيليان بالتعادل الســلبي في ذهــاب دور الثمانية 

لكأس ليبيرتادوريس. 
وأجــل الفريقان حســم بطاقــة التأهل للــدور قبل 
النهائي حتــى مباراة العودة الأربعــاء المقبل في مدينة 
بورتو أليغري، على ملعب غريميــو. وضمنت البرازيل 
وجود ممثل واحد لها على الأقل فــي الدور المقبل، إن لم 
يكن اثنين، إذا تمكن ســانتوس من عبور عقبة برشلونة 
الإكوادوري فــي مباراة العودة لــدور الثمانية ومن ثم 
التأهــل إلى الدور قبل النهائي. وكان ســانتوس تعادل 

1/1 مع برشــلونة في مباراة الذهاب. وافتتح سانتوس 
التســجيل على ملعب منافســه في الدقيقــة 46 بأقدام 
اللاعب بروتو هنريكي، قبــل أن يتعادل جوناثان الفيز 
لصالح برشــلونة فــي الدقيقة 79. وفي مبــاراة أخرى 
بدور الثمانية لكأس ليبيرتادوريس نجح سان لورينزو 
في التغلب بثنائية نظيفة علــى لانوس في المباراة التي 
جمعت بــن الناديــن الأرجنتينيين ببوينــس آيرس. 
وســجل نيكــولاس بلاندي هدفــي ســان لورينزو في 
الدقيقتين 33 و51 من المباراة ليمنح فريقه أفضلية كبيرة 

في لقاء العودة يوم الخميس المقبل.

دور الثمانية لكأس ليبيرتادوريس 

تعادل غريميو وبوتافوغو وفوز سان لورينزو في الذهاب 

■ جنيف - د ب أ: تستأنف منافسات بطولة كأس 
ديفيز للتنس بعد توقف دام خمســة أشــهر، بإقامة 
مباريات الدور قبل النهائي اليوم، حيث يحل الفريق 
الأسترالي ضيفا على بلجيكا بينما يستضيف الفريق 

الفرنسي نظيره الصربي في مدينة ليل.
الفائز من المواجهتين سيصعد للدور النهائي الذي 
يقام خــال الفترة مــن 29 إلى 31 تشــرني الثاني/ 
نوفمبر المقبل. ويأمل الفريق الأســترالي الذي يدربه 
ليتــون هيويت للصعــود للمبــاراة النهائية للمرة 
الأولى منذ 2003، بينما يدعم الفريق اللاعب الموهوب 
نيك كيريوس. وتم تجاهــل بيرنارد توميتش، الذي 
هبط تصنيفه من المركز السابع عشر على العالم إلى 
146، بسبب سلوكه الســيئ وتراجع نتائجه بشكل 
واضح هــذا العام. وســيدعم كيريــوس اللاعبون 
جوردان طومســون وثاناســي كوكيناكيس وجون 
بيرز المصنــف الثاني على العالم فــي فئة الزوجي، 
والذي خرج مــن بطولة أمريكا المفتوحــة من الدور 
قبل النهائــي. وقال كيريوس: »فعلــت بطولة كأس 
ديفيز معجــزات بالنســبة لي. جعلتنــي فعلا أجد 
الحب مجددا لمجرد تواجدي مــع زملائي والحصول 
على بعض المرح، معرفة أن التنس ليس كله ســيئا، 
لمعرفتي أن بإمكاني الحصــول على بعض المرح به«. 
وتحول موقف اللاعب الأسترالي هو تباين كبير بين 
هذه التصريحــات وتصريحاته عقب خســارته في 
الدور الأول ببطولة أمريــكا المفتوحة، عندما أعترف 
أن اخلاصه للرياضة أقل بكثير عن مئة بالمئة. وأثنى 
كيريوس أيضا على هيويت، الذي شهدت علاقته معه 
توترات كبيرة، حيث قــال: »إنه أفضل مدرب حظينا 
به. أعلــم أن الجميع في الفريق مســتعدون للمرور 
عبر جدار من الطوب من أجلــه. لقد كان داعما كبيرا 
لي«. وأضــاف: »أعلم أن هناك أوقاتا خلال هذا العام 

لم أكن ألعب فيها بشــكل جيد مــن الناحية الذهنية 
وكان دائمــا موجودا بجانبي«. وســيدخل المنتخب 
البلجيكي المبــاراة بنفس الفريق الــذي تغلب على 
الفريق الإيطالي فــي دور الثمانية وهم ديفيد غوفين 
وستيف دارسيس وروبين بيميلمانس وجوريس دي 
لور، حيث يهدف الفريــق البلجيكي للتأهل للمباراة 

النهائية للمرة الثالثة. 
ويتضح جليا عدم وجود أسماء كبيرة في المباراة 
التي ســتجمع الفريق الفرنســي بنظيره الصربي، 
حيث يغيب عن فرنسا المصاب جايل مونفيس بينما 
يغيب عن صربيا نوفاك ديوكوفيتش، الذي لن يلعب 
حتى كانون الثاني/ يناير المقبل بســبب إصابة في 
المرفق ومولد طفله الثاني. وســيعتمد مدرب فرنسا 
يانيك نوا على جو ويلفريد تسونغا ولوكاس بويلي 
وبالإضافة  هيربيرت.  هوغو  وبيير  ماهوت  ونيكولا 
لغيــاب ديوكوفيتــش، المصنف الأول علــى العالم 
ســابقا، ســيغيب عن الفريق الصربي أيضا فيكتور 
ترويكــي ويانكــو تيبســارفيتش. وكنتيجــة لهذا 
اختار المــدرب نيناد زيمونيتش، الــذي يلعب أيضا 
في منافســات الزوجي كل من دوســان لايوفيتش 
بالإضالة لاسلو ديري، الذي يشارك مع الفريق للمرة 
الأولى، وفيليبكراينوفيتش. وفي المباريات الفاصلة 
للمجموعة العالمية، سيقود مارين سيليتش كرواتيا، 
وصيفة 2016، أمام كولومبيا، وتلعب كازاخســتان 
مع الأرجنتين وتلتقي اليابــان مع البرازيل. ويغيب 
عن سويســرا روجيه فيدرر وســتان فافرينكا أمام 
بيلاروســيا، ويغيب عــن الفريق الكنــدي ميلوس 
الهنــد، وتلعب  راونيتش المصــاب عندمــا يواجه 
ألمانيــا مع البرتغال، كما يلعب الفريق التشــيكي مع 
نظيره الهولندي، ويلعب الفريق الروسي مع نظيره 

المجري.

أستراليا تواجه بلجيكا وفرنسا 
■ واشــنطن - أ ف ب: »أقدم لكم أليكسيس أوليمبيا تصطدم بصربيا في قبل النهائي 

أوهانيان جونيور«، هكذا كشفت نجمة التنس الأمريكية 
ســيرينا وليامز عن الصور الأولى لطفلتها التي وضعتها 
في 1 ايلول/ سبتمبر في فلوريدا، في شريط فيديو نشرته 

في حسابها على موقع »انستغرام«.
وظهرت رســالة ســيرينا الــى جانب صــورة لها مع 
طفلتهــا، بالاضافة الــى فيديو لأكثر مــن دقيقتين يروي 
الاشــهر التســعة لحمل المصنفة اولى عالميا سابقا، بدءا 
من صورة الاشــعة الصوتية الأولى وصولا الى خروجها 
من عيادة التوليد. وتزن الطفلة 3,1 كلغ حســب الفيديو 
الذي أشــار في نهايته الى انه بات فــي رصيدها بطولة 
واحدة في الغراند ســام. وكانت سيرينا التي ستحتفل 
بميلادها الســادس والثلاثين في 26 الجاري، أعلنت في 
كانون الاول/ ديســمبر 2016 خطوبتها على اليكســيس 
اوهانيان الشريك في تأســيس موقع »ريديت« للتواصل 
الاجتماعي، ثــم توقفت عــن اللعب بعد نحو شــهر اثر 
تتويجهــا ببطولة اســتراليا المفتوحة، اولــى البطولات 
الاربع الكبرى. وظهرت ســيرينا في احد المشــاهد تقبل 
كأس بطولة اســتراليا في ملبورن وهــي تقول »هذه هي 
طفلتي«، مع تعليق يشــرح »لا أحد يعلم بأنني حامل منذ 
8 أســابيع«. وكشفت سيرينا في نيســان/ ابريل الماضي 
انها حامل، ونشــرت على وســائل التواصل الاجتماعي 
صورا لهــا مع بطن منتفخ، وحددت ان ولادتها تتزامن مع 
اقامة بطولة فلاشــينغ ميدوز الاميركيــة، آخر البطولات 
الاربع الكبرى التي اختتمت الاحد الماضي. وفي المشــاهد 
الاخيــرة من الفيديــو، ظهرت طفلتها فــي احضانها قبل 
تركها العيــادة بعد 6 أيام من انجابهــا »لقد كانت طويلة 
جدا جدا، كانت هنــاك مضاعفات كثيرة، لكن انظروا ماذا 
لدينا، فتاة صغيرة!«. ووعدت سيرينا في آب/ أغسطس 
بعودة »لا تصدق« في بطولة اســتراليا المفتوحة للدفاع 
عن لقبها في كانون الثاني/ يناير 2018 بعد »ثلاثة اشــهر 
من وضع طفلها الاول«، وبعد عام من احراز اللقب الكبير 
الـ23 حيث باتت على بعد لقب واحد من الرقم القياســي 

للاسترالية مارغريت كورت.

سيرينا وليامز تقدم طفلتها على »انستغرام«!
كأس ديفيز للتنس

يــورو، فــي محــاولات ســابقة لاســتضافة 
اولمبيــاد 1992 و2008 و2012. وتبلغ موازنة 
مليــار   5.3  2028 انجليــس  لــوس  اولمبيــاد 
دولار وســتتبع فــي الأســاس الخطــة التي 
كانــت موضوعة من أجــل 2024. وأكدت آن 
ايدالغــو رئيســة بلديــة باريس وغارســيتي 
بقاء توني اســتانجيه الشــريك في رئاســة 
عــرض باريــس وكيســي واســرمان رئيس 
عرض لوس انجليس فــي منصبيهما لقيادة 

اســتعدادات المدينتين. وهــذه أول مرة تمنح 
فيها اللجنة الاولمبية الدولية حق اســتضافة 
الألعــاب قبــل 11 عامــا علــى موعدهــا، إذ 
اعتادت اعطــاء المدينة المســتضيفة للألعاب 
التالية سبع سنوات للاستعداد. لكن اللجنة 
الاولمبية كانت حريصة على ضمان مستقبل 
منتجهــا الأساســي حتى لــو كان عن طريق 
منــح حق اســتضافة نســختين فــي الوقت 
نفســه، بعدما سحبت بوســطن وبودابست 

ورومــا وهامبــورغ عروضها فــي منتصف 
الســباق في ظل مخاوف من التكلفة العالية 
والمعارضــة المحلية. وقال باخ إن القرار الذي 
اتخذ بالاجماع ســيؤمن مســتقبل الاولمبياد 
ويضمــن اقامــة ألعــاب ناجحــة. وأضاف 
أن الارســاء المــزدوج لحق الاســتضافة في 
صالــح كل الأطــراف. وتابع: »مــن الصعب 
تخيل شيء أفضل. ضمان استقرار الألعاب 
الاولمبية للرياضيين حول العالم لمدة 11 عاما 

شــيء غير عادي«. وأحاط الكثير من الجدل 
باولمبياد سوتشــي 2014 الشتوي واولمبياد 
ريو 2016 بســبب الفساد ومزاعم المنشطات 
وهــو مــا وجــه لطمة قويــة لســمعة الحدث 
واللجنة الاولمبيــة الدولية. وتعين أيضا على 
طوكيو، التي تســتضيف الألعــاب الصيفية 
في 2020، الرد على مزاعم فســاد بشأن قرار 
منحهــا حق اســتضافة الاولمبيــاد قبل أربع 

سنوات. 

صورة نشرتها سيرينا على »انستغرام« مع مولودتها 
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الداد باك

■ وقعت يوم الثلاثاء من هذا الأســبوع 
هــزة أرضية سياســية قويــة للغاية، على 
مســتوى عالمي، لا يزال مــن الصعب قياس 
آثارهــا. فــأول مرة منــذ أن أقيــم الحلف 
قبل  الناتو،  الأطلســي،  لشــمال  العسكري 
نحو سبعين ســنة بهدف التصدي للتحدي 
العســكري المحدق من الاتحاد الســوفييتي 
وحلفائــه، أعلن عضو في هــذا الحلف نيته 
شــراء ســاح متطور من روســيا. فقد أكد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا 
بأنه وقعت صفقة بين بلاده وموســكو على 
شــراء منظومات دفاع أرض  ـ  جو تتضمن 
توريد الصواريخ الروسية الحديثة من طراز 

اس 400.
حتى الآن كانت تركيا متعلقة بمنظومات 
صواريــخ دول أخرى، أعضــاء الناتو. ومع 
وصول منظومات الدفاع الروسية ودخولها  
حيز الاســتخدام ســيقع أمران: أولا، تركيا 
ســتحقق قدرة دفاع مســتقلة لــم يكن لها 
مثيل حتى الآن. ثانيا، ســتضطر دول الناتو 
إلــى تقليص التعاون العســكري مع تركيا، 
خشــية تســرب معلومات أمنية حيوية إلى 

أياد روسية.
بعد أن أبعــد اردوغان بلاده عن أوروبا، 
يعمل الآن على إبعــاد تركيا عن الناتو وعن 
الغرب في إطار مســاعيه لجعــل تركيا قوة 
عظمى إقليمية عالمية مســتقلة، غير متعلقة 
بأي حلف. وقد علل اردوغان صفقة السلاح 
مع روسيا بقوله: »لا يحق لأحد أن يبحث في 
مبادئ الاستقلال لتركيا أو قراراتها بالنسبة 
لصناعة الدفاع عنهــا. نحن ملزمون باتخاذ 

خطوات أمنية للدفاع عن بلادنا«.
الدراماتيكــي أدى، كما كان  القــرار  هذا 
متوقعا، إلى توتر شــديد في واشنطن وفي 
بروكســل  ـ  مقر قيادة الناتــو. وأوضحت 
الناتــو  فــي  المســتوى  رفيعــة  مصــادر 
بدبلوماســية شــديدة بأنه مع أن الحلف لا 
يمنع أعضاءه من شــراء اســلحة من دول 
ليســت أعضاء فيه، ولكنه لا يوصي بشراء 

أسلحة لا تتطابق والأسلحة التي لدى باقي 
أعضــاء الحلف. كمــا أنهم فــي الناتو غير 
راضين عــن أن تركيا لم تكلف نفســها عناء 

اطلاع شركائها في برامج مشترياتها.
في نظرة إلى الوراء، لا تخفي أنقرة نيتها 
لتحقيق قدرة دفاع أرض  ـ  جو مســتقلة عن 
الناتو. فصفقة الشراء مع الصين أفشلت قبل 
أربع سنوات في أعقاب ضغوط أمريكية. أما 
هذه المرة فلم تسمح تركيا بإحباط الصفقة. 
فضلا عن ذلك، فقد تغيرت الظروف الدولية 
بشكل كبير: اردوغان يدّعي بأن الغرب وقف 
خلف محاولة الانقلاب العسكري ضده العام 
الماضي، وإن لم يكن لديه أدلة على ذلك. وهو 
يســتغل هذا الزعم كي يبرر ابتعاده المخطط 
له على أيــة حال عن الغرب وبالتوازي يقيم 

في تركيا »دكتاتورية«، تذكر بنظام بوتين.
مــن الصعب التصديق بأنه بعد ســنتين 
فقط من إسقاط طائرات سلاح الجو التركي 
طائرة قتالية روســية قرب الحدود التركية 

السورية وتدهور العلاقات بين الدولتين إلى 
حافة المواجهة، نجح اردوغان في اســتكمال 
مصالحة على هذا القدر من الاستعراضية مع 
موسكو على حساب الحلف التاريخي لبلاده 

مع الغرب.
 وســبق نشــر البيان عن صفقة السلاح 
عدة خطــوات غربية منحت اردوغان ظاهرا 
الختم لتشريع خطوته: في الولايات المتحدة 
فتحت إجراءات قضائية ضد حراس الرئيس 
التركي، ممن هاجمــوا بعنف متظاهرين من 
معارضيه في أثناء زيارته إلى واشنطن في 
الربيع الماضي وضد مســؤولين أتراك بينهم 
وزيــر الاقتصاد الســابق المتهم بمســاعدة 
إيران علــى تجاوز العقوبــات الدولية. كما 
أن مجلــس الشــيوخ الأمريكــي منــع بيع 
السلاح لحراس اردوغان. وفي برلين أعلنت 
الحكومــة الألمانية إرجاء صفقات الســاح 
كلها مع تركيا فــي أعقاب تفاقم وضع حقوق 
الإنســان في هذه الدولة. وســبق ذلك قرار 

ألمانــي لإخراج قــوات »بوندســفار«، التي 
تشــارك في القتال ضد داعش في ســورية، 
من قواعد في جنــوب تركيا إلى الأردن. كما 
تعمل ألمانيا من خلــف الكواليس لمنع انعقاد 
قمة الناتــو المقبلة في 2018 فــي تركيا. فهل 
التقــارب بين أنقرة وموســكو ســيؤثر في 
الخلافــات الجوهرية بــن الدولتين في كل 
ما يتعلق بالحرب في ســورية والوضع في 

العراق؟
 بوتين وقف حتى الآن بعناد شــديد إلى 
جانب الأســد. تركيا دعمت علــى الملأ قوات 
الثوار. روســيا تؤيد الاســتفتاء الشــعبي 
للاستقلال للإقليم الكردي في شمال العراق. 
تركيا تعــارض ذلك بشــدة. ولكن للطرفين 
توجــد الآن حســابات أهــم يصفيانها مع 

الغرب.

اسرائيل اليوم 2017/9/14

 برغم الخلافات بين موسكو وأنقرة إلا أن للطرفين مصلحة في تصفية الحسابات مع الغرب 

 تسفي برئيلتركيا تبتعد عن الغرب
 

■ الصور الرائعة التي تنشــر على الإنترنت لحركة الحجاج إلى 
مكة لأداء فريضة الحج تخلق إحساسا جماعيا عظيما لروح الشراكة 
والتكافل الإســامي.  هذه صــور نحو 2.5 مليون حاج يلبســون 
الأبيض، وهم يحيطــون بالكعبة والحجر الأســود المغطاة بغطاء 
مميز يتم تغييره كل ســنة. وترافق أفلام الفيديو السير الطويل إلى 
الأماكن العتيقة حيث يرجم إبليس بالحصى، وإلى بئر الماء المقدسة 
وإلى تلتي الصفا والمروة اللتين ركضت هاجر زوجة إبراهيم بينهما 

بحثا عن الماء لابنها إسماعيل.
 قوافل الســائرين على الأقدام نحو هذه المواقع إلى جانب صور 
آلاف الباصــات المرتبة على نحو مثالي في الســاحات، وآلاف أفراد 
الشــرطة الذين يوجهون حركة الســير، وصفوف الخيام البيضاء 
التي أقامتها الحكومة الســعودية كي تســتضيف فيها الحجاج إلى 
المواقع البعيدة عن مدينة مكة  ـ  تعرض مشــهدا مميزا لعبادة تمثل 
تصميم المؤمنين المسلمين على الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية 

العظمى، التي تعد أكثر من 1.6 مليار نسمة.
 يجــري الحديث عن فريضة تكلف عبئا ماليا هائلا على المؤمنين، 
لدرجــة أن الدين يعفــي منها من لا يســتطيع القيام بها لأســباب 
اقتصادية. واستثمرت المملكة السعودية على مدى السنين مليارات 
الدولارات كي تطور وتســهل شــروط الســفر المتعب هذا. فقد بنت 
خطوط قطارات من مكة إلى المدينة، وأقامت فنادق يصل عددها إلى 
نحو 1.200 في مدينة مكة وحدهــا، أقامت عيادات خاصة للحجاج، 
وفي الســنتين الأخيرتين تزود كل حاج بإسورة إلكترونية تتضمن 
تفاصيله الشــخصية لغــرض العثور عليه أو العنايــة به في حالة 
وقوع ضرر أو مرض له. كما أن السعودية تمول تكلفة غطاء الكعبة، 
التي بلغت هذه السنة نحو 6 ملايين دولار  ـ  إذ أنها تتضمن خيوطا 
ذهبية بوزن عشــرات الكيلو غرامات، وهي تمــول ميزانية وزارة 
الحج بآلاف موظفيها وتشغل نحو 128 ألف عامل وشرطي في فترة 

الحج نفسه.
 هذه السنة أدخلت السعودية أمرا جديدا حين نصبت أكثر من 60 
ألف منطرة على طول الطرق التي يســير فيها الحجاج. وهذه ترش 
قطرات صغيرة من المياه الباردة لتخفف من الحر الشــديد الذي بلغ 

أكثر من 40 درجة.
 تخصص الســعودية لكل دولة إسلامية عددا معينا من الحجاج 
وفقا لعدد المسلمين الذين يسكنون فيها. والمفتاح المعتاد هو تأشيرة 
واحدة لكل ألف مســلم، ولكن توجد أيضا تأشــيرات للمشهورين 
وتأشــيرات مجانية توزع وفقا لما تراه المملكة مناســبا. وبالإجماع 
من المتوقــع للســعودية أن تكســب 4.2 مليار دولار من الرســوم 
والتأشيرات، إضافة إلى أرباح أصحاب الفنادق والأعمال التجارية 
الكثيرة ممن يجنون مالا طائلا في الفترة القصيرة التي يجري فيها 

الحج.
 تبدأ رحلة الحج بالتوجه إلى إحدى شــركات الســفر في بلاده، 

التي كانت حصلت على تأشــيرات السياحة للحج. وهذه تأشيرات 
محدودة الزمن ومجال الحركة التي يســمح فيها للحاج بالحركة في 
الســعودية. ويشتري لنفســه مكانا في بعثة الحجاج التي تنظمها 
الشــركة ويودع مبلغا عاليا يمكن أن يتراوح بــن 3 آلاف و 25 ألف 
دولار، وهذا يتوقف على مســتوى الرحلة التي يخطط لها. إذا كان 
من ســكان مصر يمكنه أن يشــارك في قرعة على التأشيرة من أصل 
العدد الذي تقــرره الحكومة في  إجمالي التأشــيرات التي تحصل 
عليها. وفــي هذه الحالة تكــون التكلفة أقل، ولكن الحاج ســيبقى 
مطالبا بأن يرتب أمور الســفر مع شركة الســياحة والسفر. الرحلة 
الأقل ثمنا تكون عن طريق البر، في فنادق ثلاثة نجوم أو في شــقة 
مســتأجرة، أما الرحلات الغالية فيمكن أن تصل إلى أكثر من 50 ألف 
دولار، وتتضمن هذه إضافة إلــى الطيران، فنادق فاخرة، ترتيبات 
مواصــات خاصة وبعض الهدايا التي تمنحها شــركات الســفر  ـ  
كسجاد الصلاة، حقائب ســفر، محاضرات إعداد قبل الحج وتأمين 

صحي.
 كل دولة تقرر بشكل مستقل السعر الأقصى التي يسمح لشركات 
السياحة أن تجبيها لقاء ترتيبات الســفر. وحسب قائمة الأسعار، 
يبــدو أن الكويت ســتكون هذه الســنة هــي الدولــة الأغلى على 
حجاجها، أما في مصر فســجل ارتفاع أعلى في الأسعار، بمعدل 50  ـ  
150 من مئة أكثر من السنة الماضية، بسبب التقلبات في سعر الجنيه 
المصري. كما أن كل دولــة تمول وفدا من الموظفــن مهمتهم العناية 
برفاه حجاجهم على مدى أيام إقامتهم في السعودية. فيفحص الوفد 
مســتوى الفنادق مقارنة بالطلبات التي أرسلت ويتأكد من فحوص 
خدمــات صحية للحجاج ويشــرف على الباصات التي ســتوضع 
على تصرف المجموعة ويحصل بالتالي على نســبة دسمة لقاء هذه 

الخدمات.
 وليست الدفعات المباشرة لشــركات السفر ولقاء تأشيرة الحج 
هي نهاية القصة. فالحجاج الذين يســافرون في البرامج الرخيصة 
يحتاجون لأن يحرصوا على أنفسهم من حيث توفير الغذاء، وكبش 
الأضحيــة للذبح، وبالطبع الهدايا التي ســيحملونها معهم عائدين 
إلى ديارهم. ووفقا لبحث أجراه معهد بحوث سعودي، فإن الحجاج 
ينفقون نحو 10 مليارات دولار على الغذاء في فترة الحج، و 14  من 
مئة من عموم نفقاتهم مخصصة لشــراء الهدايا.  وتتطلع السعودية 
إلى زيادة عدد الحجاج كي تصل إلى دخل 5.7 مليار دولار بعد خمس 
سنوات، ولهذا الغرض تفكر بإشراك القطاع الخاص في أعمال الحج 

التي تسيطر عليها اليوم الحكومة على نحو شبه حصري.
 هذا المشروع العظيم الذي يجتذب أيضا على مدى السنة العديد 
من الحجاج الذين يصلون إلى مكة لزيارة الأماكن المقدسة في خارج 
موســم الحج الرسمي، يدعو إســرائيل أيضا إلى الحلم بالإمكانات 
الاقتصادية الكامنة في الســياحة الدينية للمســلمين. فالحرم الذي 
يعتبر المكان الثالث في أهميته للاسلام يمكنه أن يجني أرباحا طيبة 

للدولة  ـ  لو كان أحد ما مستعدا فقط لأن يوقع  الاتفاق اللّازم.
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مليارات الدولارات للاقتصاد السعودي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في حديث جانبي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين

يوسي يهوشع
 
 

■ مــن هــو المقاتل؟ هذا الســؤال يشــغل بــال الجيش 
الإســرائيلي منذ بضع ســنين والآن يلقى الجــواب. خطوة 
دراماتيكية مــن رئيس الأركان جادي آيزنكوت يعيد تعريف 
أصحاب الأدوار في الجهاز العســكري الإسرائيلي: من القمة 
القتاليــة لمقاتلــي الوحــدات الخاصة وحتى قاعــدة الهرم 
العسكري. وستؤثر التعريفات بشكل مباشر في الامتيازات 

المختلفة التي يتلقاها الجنود المقاتلون.
 وكما كشف النقاب مؤخرا عنه في »يديعوت أحرونوت« 
في قيادة الجيش الإســرائيلي قلقون من الانخفاض الثابت 
للدافعيــة القتالية، وتوصلوا إلى الفهــم بوجود حاجة إلى 
إثابة أعلى للمقاتلين. وســيكون الامتياز المركزي رفع الإثابة 
المالية: في السنة الثالثة من الخدمة سيحصل المقاتلون على 

2.000 شيقل في الشهر، ارتفاع قرابة 400 شيقل.
 تعرف ثورة المقاتلين لأول مرة دور »مقاتل رأس الحربة«. 
وســيتمتع مقاتلو رأس الحربة ليس فقــط بالعلاوة المالية 
بل وأيضــا بامتيازين آخريــن: بطاقة امتيازات مشــحون 
بقيمة 1.000 شــيقل لأماكن الترفيه، وكذا السفر بالمجان في 
المواصلات العامــة حتى إلى إيلات، بلبــاس مدني  ـ  رحلة 
كلفــت حتى اليــوم المال حتــى للجنود بالبزات. وحســب 
التعريف الرسمي، فإن جندي رأس الحربة هو جندي مدرب 
على عملية تنفيذية لضرب العدو »في معارك مناورات«، على 
حد تعبير الجيش الإسرائيلي، في ظل المخاطرة بحياته. وفي 
هذا التعريــف يتضمن بالطبع الوحدات الخاصة، مثل متكال 
وشــلداغ، ولكن أيضا المقاتلين بشــكل عام في ألوية المشاة: 
المظليــن، غولاني، ناحــل، جفعاتي وكفير وكــذا المدرعات 

والمدفعية.
 الــدور الثاني في الهرم هو المقاتلــون: الجنود المدربون 
على العمليات في ظل المخاطرة بالحياة، سواء بشكل مباشر 
أم كجزء مــن فريق. في هذا التعريف ينــدرج مقاتلو حرس 
الحدود وكركل، وكذا مقاتلو وحــدات الجمع والمقاتلون في 
بطاريــات القبة الحديديــة المتعرضون للخطر الجســدي. 
والمقاتلون أيضا سيحصلون على 2.000 شيقل في الشهر في 
سنة الخدمة الثالثة. وهذا الامتياز سيدخل  حيز التنفيذ منذ 

تشرين الثاني/ نوفمبر القريب المقبل.
 وفي باقي الهــرم الجديد يوجد داعمو القتال العملياتيين 
مثل مقاتلي الدفــاع الجوي في منظومــات حيتس والعصا 
السحرية، داعمو القتال الذين هم الجنود الذين يخدمون في 
مهن لا تعرض حياتهم للخطر ولكنهم يوجدون في مســتوى 
نشاط يعرف بـ »مستوى نشــاط أ«، وأخيرا جندي الجبهة 
الداخلية، الجندي الذي ينتمي إلى وحدة ليســت مخصصة 

للعمل في المجال العملياتي.
 ثورة مهمة ســتتم أيضا في منظومــة الوحدات الخاصة 
للجيش الإســرائيلي: ســييرت متــكال، شــلداغ، الوحدة 
البحرية شــييتت 13 ووحدة الإنقاذ 669. المقاتلون في هذه 

الوحدات، ممن يوجدون في رأس حربة الجيش الإسرائيلي، 
ســيخدمون أكثر ولكنهم ســيحصلون علــى التعليم على 
حســاب الدولة. كل مقاتل ينفذ خدمــة نظامية عادية من 32 
شــهرا، بعد ذلك ثلاث ســنوات أخرى في الخدمــة الدائمة، 
وفي النهاية يحصل الجندي على ســنتي تعليم على حساب 

الجيش الإسرائيلي في كل مجال يرغب في تعلمه.
 في الجيش الإســرائيلي يؤمنون بأن الاســتثمار باهظ 
الثمن ســيكون مجديا في المدى البعيــد بفضل حفظ المعرفة 
والمهنية للمقاتلين. والشــبان الذين يرغبــون في الانضمام 
إلــى الوحدات النخبة ســيتعين عليهم أن يعملــوا بكد على 
نحو خاص  ـ  فعدد الاماكن الشــاغرة للشبان ممن يصلون 
إلى التصنيف قبل الجيش ســيتقلص. وهكذا يوسع الجيش 
الإســرائيلي النموذج العامل في ســييرت متكال منذ سنة. 
مدة التأهيل قصرت من 20 شــهرا إلى 16. ولاحقا ســينطلق 
مقاتلو السييرت إلى الضابطية ويجتازون استكمالا تدريبيا 
خاصا. وفي نهاية المسار سيكون المقاتلون موقعين على ثلاث 
ســنوات خدمة دائمة عملياتية. المناســبون من بينهم سيتم 
اختيارهم إلى مناصب قيادية بعيدة المدى. »سنوفر التأهيل 
للأشــخاص المتفوقين الذين يمكن لكل منهــم أن يكون قائد 
ســرية، قائد كتيبة أو قائد لواء«، قــال أمس رئيس الأركان 

آيزنكــوت، »كل واحد يتعلم ما يريد، من فكر أن يكون طبيبا، 
يدرس ســنتي طب ويواصل ذلك، كل شــيء مفتوح. ليسوا 
ملزمين بأن يتعلموا التاريخ. هذا تجنيد أقل، تجسيدات أقل، 

تأهيلات أقل، ومهنية أكثر. وقد انطلق هذا على الدرب«.
 واشار آيزنكوت إلى أن خطوة رفع الإثابة تأتي بالتوازي 
مع خطوة تحسين البنى التحتية في القواعد في أرجاء البلاد، 
»الأمر الأهم لتنفيذ المهام والغاية من الجيش الإسرائيلي هم 
المقاتلــون. يوجد هنا قول قيمي، ولكن هــذا وحده لا يكفي، 
ولهذا اتخذت سلســلة مــن الخطوات هي الاخرى ليســت 
اختراعا للدولاب ولكنها تطلق رســالة اعتراف من الجيش 
لمقاتليه. كل شاب وشــابة يتجندون وكل منهم عندما يتجند 
ســيفعل أفضل ما في وســعه لتقديم مســاهمته الأكبر قدر 
الامكان. ولكــن الأمر الأهم للجيش هو القــوة القتالية لديه 
التي تنفذ المهام وتعرض حياتهــا للخطر. فلا يمكن أن نأتي 
القتالية ونعــرض حياتهم للخطر  بالجنود إلى الوحــدات 
ونعطيهم 700 شــيقل.  وأفضل الترتيب هو توجيه الشباب 
نحــو رأس الحربة في الجيش الإســرائيلي وبعد ذلك تأتي 

العناصر الاخرى الداعمة لهذه الحربة«.
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تصنيف الجنود وإثابتهم ماليا بناء على مدى تعرض حياتهم للخطر

امتيازات جديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت

تجنيد الاصوليين للحد من خطورتهم
يديدا شتيرن

■ الدرامــا القضائيــة حول موضوع »عدم« تجنيد أبناء المــدارس الدينية تحطم كل 
رقم قياســي محتمــل. فقد بحث الموضوع تســع مرات أمــام المحكمة العليــا على مدى 
أربعة عقود. دســتورية أمر التشــريع في هذا الموضوع بحثت أربع مرات، وفي حالتين  

ـ  الاخيرة منها أمس  ـ  شطبت المحكمة قانون الكنيست. لم يسبق أن كان أمرا كهذا.
لا يتردد القضاة في شــجب القانون الحالي: »قناع«، نوع من ذر الرماد في العيون، 

»وهم محرج«، »ورق تين لتغطية عورة التمييز«. 
من الصعب على المرء ان يعفي نفسه من احساس تحطيم الاواني من جانب السلطة 
القضائية، التي تصطدم المرة تلو الاخرى بحائط صلب يقيمه امامها الواقع السياســي 

في اسرائيل.
مؤثــرة، ورمزية الكلمة التــي يبدأ بها قــراره القاضي الياكيم روبنشــتاين في آخر 
اســبوع في منصبه: »يأس«. الرئيســة الوافدة اســتر حايــوت تعترف بانهــا لم تقدر 
بانــه بعد الحملــة القضائية المضنية »ســتقف قدماها في المكان ذاته، بــل وأدنى منه، 
دون أن يوجد لنا حتى الآن... حتى ولا مســار محدد كفيل بان يؤدي إلى حل مناســب 
ودســتوري كما ينبغــي«. بالفعل، فان الخــاف حول التجنيد هــو التهديد الاكبر على 

حلف المصير بين اليهود في اسرائيل.
يخاف الاصوليون من أن يكون الانتقال في ســن 18 من إطار مدرســة دينية محمية 
إلــى إطار عســكري، يحوز القوة العمليــة والرمزية الكبيرة تجاه المتجند، من شــأنه أن 

يســحق مظاهر الهوية الاصولية للجيل التالي. معظم الاصوليــن لا يعارضون الدولة 
أو الجيــش؛ يفهمون بان ليــس كل اصولي بقادر أو معني بتعلــم التوراة طوال حياته؛ 
يعرفــون انه لا يمكن الابقاء على المجتمع الاصولي في فقــر مدقع على مدى الزمن. ولا 
تفرحهــم الصــورة الطفيلية التي علقت بهــم ولكنهم يخافون ضيــاع الهوية ولهذا فهم 

مستعدون لصراع عنيد.
نفــذ صبر النــاس من التمييز بــن الدم والــدم. فالنظر إلى ســياق الزمن يبين عمق 
المعارضــة العامــة للتســويات القائمة  ـ  مــن اليمين )تســوميت، اســرائيل بيتنا(، من 
اليسار )اليسار برئاسة باراك، ميرتس( وفي الوسط )شينوي، يش عتيد(. حكومتان 

سابقتان أنهتا حياتهما على خلفية الدعوة إلى »المساواة  ـ  الآن«.
الجناحان المتعاكسان، الاصيلان وشــديدا القوة، موضوعان كقنبلة زمنية متكتكة 
علــى الطاولــة الوطنية. القضاء وحــده لا يمكنــه ان يفككها. فهو مســؤول عن حماية 
حقوق الانسان، وفي السياق الحالي عن المساواة. ولكن مدى تأثيره على حل المسألة، 

كما ثبت، محدود. 
الحل الذي اقترحته الحكومة الســابقة  ـ  صيغة متصاعدة للتجنيد وفقا لمستويات 
محــددة وعقوبــات جنائيــة  ـ  متطرف جــدا. فالتهديد بالحبــس لالاف لا يوجد ما هو 

حقيقي، وهو يدعو إلى العصيان المدني على اساس ديني.
 اما القانون الحالي  ـ  الذي هو تسويف زمني دون واجب التجنيد حتى العام 2023 

فمتطرف في الاتجاه المعاكس.
حل ثالث يقترحه القاضي اســحق عميت: منح الاصوليــن اعفاء كاملا من التجنيد 
علــى مدى فتــرة غير قصيــرة، على امــل أن ينضموا إلى ســوق العمــل، ينخرطوا في 

المجتمع، هكذا بحيث في النهاية يتجندوا مثل الجميع. ولكن هل سينجو نموذج »جيش 
الشعب« في مثل هذا الحل؟ فالاعفاء من الخدمة لكل سابع ملزم بالتجنيد - بالقانون  

ـ  هو وصفة مؤكدة لتفكيك الالتزام الاسرائيلي بالخدمة في الجيش الاسرائيلي.
بــدلا من كل هــذا يجب تبنــي صيغة تجنيــد تعتــرف بالخوف الاصولــي من المس 
بالهوية، لا تفرض التجنيد على الفرد، ولكنها تشجع تجنيدا واسع النطاق انطلاقا من 
الاســتخدام للحوافز الاقتصادية  ـ  الايجابية والســلبية. فعالم المــدارس الدينية يقوم 
بقدر كبير جدا على اســاس ميزانية الدولة، واستخدام هذه الحقيقة، بطريقة محترمة 

وناجعة، هو الاتجاه السليم.
علــى الدولة أن تقــرر الكلفة الاقتصادية المعقولــة لتمويل تعليم التــوراة بالميزانية، 
مثلمــا تتصرف في كل موضوع آخر  ـ  الامن، التعليم او الصحة. وحجم الميزانية يمكن 

ان يربط بطريقة العصا والجزرة، بعدد المتجندين للجيش من أوساط الطائفة.
 وعندها ســتثور المصلحة الاصولية بتوزيع المبلغ المخصــص حصريا على التلاميذ 
الاذكيــاء حقا. امــا حماية الهوية الاصولية فســتتحقق من خلال تأجيــل التجنيد إلى 
سن 22، حين يكون الاصولي المتوسط قد تزوج، وبالتالي فان هويته ستكون مستقرة 
نســبيا. وستكون لهذا كلفة لا بأس بها، وهذه ليست تسوية متساوية، ولكن في نظرة 

وطنية يعد هذا استثمار مجد لا بديل له.
لقد حددت المحكمة ســنة واحدة لتفكيك القنبلة. فهل القيادة  ـ  العامة والاصولية  ـ  

مستعدة للتحدي؟
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 يورام دوري

■ تحيي دولة اسرائيل اليوم مرور سنة على 
وفاة شــمعون بيرس. بالنسبة لي كان هذا أكثر 
تعقيدا بعض الشيء. في موعد ما في بداية 1990 
بدأت عملي إلى جانب بيرس. 26 سنة نهضت مع 
بيرس وذهبت إلى النــوم مع بيرس )وغير مرة 
ايقظوني فــي منتصف الليل لشــؤون بيرس(. 
كانت هذه سنوات كانت لي ساعات بيرس اكثر 
من ســاعات ابناء عائلتي. ترددت في مسألة ما 
أكتبه في اليوم الذي تحيي فيه أمة كاملة ســنة 
على رحيل زعيم حياتــك كانت مرتبطة بحياته. 
هذا التركيز على ســيرته الذاتيــة التي أنا حقا 
خبير فيها؟ هل على صباه في فيشنبا في روسيا 
البيضاء، حيــث زرت وتعرفت على بيرســكي 
الطفــل الذي تعلــم لدى يهوشــع رابينوفتيش 
المعلم؟ هل انشــغل بمساهمته في أمن اسرائيل؟ 
في اقامة الصناعة الجوية؟ للعلاقات مع فرنسا؟ 
المفاعــل في ديمونا؟ عنتيبة؟ حملة الســويس؟ 
التركيز  ربمــا  ام  الاســرائيلي؟  الاقتصاد  انقاذ 
بالــذات على بيرس السياســي، من مهندســي 
اتفاقات اوســلو، تلك التي وقعت في واشــنطن 
في 13 ايلول 1993، بالضبط في ذات اليوم الذي 

انهار فيه بعد 23 سنة من ذلك.
قصة حياة بيرس نشــرت غير مــرة، ولهذا 
فقد قررت أن أســير بالذات في اتجاه آخر: ليس 
ذاك الذي ينشــغل فيه الجميع هذه الايام. وقام 
قراري هذا على اســاس احد احاديثي مع بيرس 
حين طلبــت منه أن يقــدر موقفه مــن اثنين من 
مستشــاريه  ـ  مســاعديه في  الماضــي.  بيرس 

مثل بيرس اجابنــي بانه إذا ما عرض مســألة 
سياسية على المستشارين، والاول سيستعرض 
امامــه البدائل العشــرة المعروفة، وســيعرض 
الكلفة  ـ  المنفعة لكل قرار، والثاني، هكذا بيرس، 
سيعرض البديل الـ 11  الذي لم يفكر فيه احد من 
قبل. ومن الشرارة في عينيه فهمت اي من الاثنين 

يقدر أكثر. 
في هذه الايام تنشــغل وســائل الاعلام في 
الكشف عن اخفاقات الدولة؟ الفساد في  اوساط 
زعمائها، تراشق الاتهامات والهبوط إلى مجالات 
لا توصــف في الخطــاب الجماهيــري، تواجد 
الإيرانيــن علــى الجدران في هضبــة الجولان 
ووجود عسكري مكثف روسي في داخل سوريا، 
بالمتقاعدين  المــس  المعوقين،  بجمهــور  التنكيل 
وغير ذلك. لا شــك عندي بــان الخطاب في يوم 
ذكرى وفاة بيرس سيعنى في مجالان اساسيين: 
الســيرة الذاتية المثيرة للانطبــاع و »ماذا كان 
بيرس ســيقول عن كذا وكذا«. أما أنــا بالمقابل 
فســأركز على وجــه واحد بيــرس: ذات الذي 
اســميه التفاؤل البناء. وبالذات عندما ينشغل 
الجميــع بوصف اخفاقــات الدولة، ســأعرض 
»قائمة غســيل« )تعبير آخر من قاموس بيرس( 

لانجازاتها.
منذ العــام 2014، في خطــاب افتتاح الدورة 
الشــتوية للكنيســت )والــذي كان لي شــرف 
مســاعدته في كتابته(، عرض بيرس الســيرة 
الذاتية المثيرة للانطباع لدولة اسرائيل. ابنة 70 
فقط مع عدد لا حصر له من الانجازات: »اسرائيل 
تنتج اكثر من 1 في المئة مــن المعرفة العلمية في 
العالم، رغم أن عدد سكانها هو هامشي بالنسبة 
لعدد ســكان المعمورة«، قال. »بروح رؤيا عودة 

صهيون، الهجــرة إلى البلاد هي الاخرى لا تزال 
قائمة. عشــية اقامة الدولة كانت الحاضرة تعد 
600 الف نسمة. في 2014 باتت تعد اسرائيل نحو 
8 ملايين نسمة تقريبا... في العقد الاخير خمسة 
اســرائيليين نالوا جائزة نوبل... اسرائيل هي 
من اكثر الدول تقدما في توريد الغذاء، في انتاج 
التكنولوجيا العسكرية والمدنية، في التطويرات 
الزراعيــة وفي ابتــكارات عالــم التكنولوجيا 
العليــا. اســرائيل ايضا تتميــز بتطوير اجهزة 
الذي  واكتشــافات طبية... الجيش الاسرائيلي 
يحمي أمننا هو جيش مميز  ـ  فهو جاهز للحرب 
وجدير بالســام«. الكل على علم بتراث بيرس: 
تراث الحــرص على الامن، تراث الســعي نحو 
الســام، تراث الدفع إلى الامام بالتحديث. قلة 
يعرفــون ما هو أساســي في تراثــه. ذاك الذي 
اختفى عن عين الاعــام والخطاب الجماهيري. 
ذاك النهج الاســاس للطفل المهاجر من فيشــنبا 
يمكن أن يوجد في كلمتين: الفخر بالاسرائيلية. 
الفخر بمن نحن. الفخر بما حققناه والايمان بما 
يمكننــا ان نحققه. بعد هــذه  الاقوال، بيرس ما 
كان على ما يبدو ليكــرر مباركته لواحد من ايام 
ميلادي )الذي بدأ في رأس السنة(: »يا يورام...  
عطشى بأقواله وخائفون من محاكمته«. اما هذه 
المرة فقد كان يمكن ان يقول: أخيرا نجحت في أن 
اخرج منك كلمة طيبة. الكل يعرف تراث بيرس: 
الحرس على الامن، الســعي إلى السلام، ولكن 
قلة يعرفون اساســه  ـ  نهــج ذاك الطفل المهاجر 
من فيشنبا، والذي يمكن ايجازه بكلمتين: الفخر 

بالاسرائيلية.

معاريف 2017/9/14

شمعون بيرس... حارس الدولة
 تسفي برئيل

■ كان ينبغي لليبراليين والليبراليات، النسويين 
والنســويات، منظمــات حقــوق الطفــل ومحبي 
المســاواة في العائلة أن يرفعوا صرخة مدوية. لماذا 
يتهم بنيامين فقط وليس ســارة في عربدة »الولد« 
يائيــر. لماذا يكون الاب المجهــول، الذي يخرج لنيل 
الرزق لبيته كل صباح، هو الذي يعتبر مسؤولا عن 
وصمات العــار التي يخلفها الولــد حوله؟ ماذا، الا 

يوجد أم في البيت؟
فضلا عن الضرر الجســيم بمكانــة الام، وكأنها 
مجرد أصيص لا تعرف مــا يفعله ابنها، فان الحجة 
ضد نتنياهو تشــوش الواقع السياسي  ـ  على رأس 
دولة اســرائيل توجد عائلة، وليس رئيس وزراء. 
مثلمــا في مصر، حيــث من انتخب حســني مبارك 
كان يعرف أنه ســيحصل ايضا على سوزان زوجته 
وجمال وعلاء نجليه في وظائف في الحكم، ومثلما 
عرف التونسيون بان اختيار زين العابدين بن علي 

يتضمن ولاية زوجته محبة الجواهر.
في »الديمقراطيات الشــابة، مثل  طاجكســتان، 
كازخســتان واذربيجان، يمكن لابنــاء العائلة ان 
يكونوا وزراء، وفي اسرائيل ايضا هذه صفقة رزمة. 
عندنا يتبين اننا ننتخب عائلة كاملة لادارة الدولة. 
الكثير مــن قــرارات نتنياهو تؤخذ علــى الطاولة 
العائليــة المتهالكــة. التعيينــات  للمناصب رفيعة 

المســتوى تتقرر بعد هــزة رأس الموافقة من جانب 
ربة البيــت، والنزاع مع الســيدة معناه حكم موت 

سياسي.
الاولاد هم شــركاء ايضا. في 2015، حين شــكر 
نتنياهو نشطاء الليكود على مساعدتهم في تحقيق 
النصر، اشار على نحو خاص إلى ابنيه يائير وأفنر. 
يائيــر كان هو الذي تولى القســم الانترنتي لحملة 
الانتخابات. كما أنه هو مــن دفع إلى الامام بصورة 
عائلته، التي تعيش في شــقة متهالكة، وهو يراسل 

علنا الاعداء السياسيين لابيه.
إذن لمــاذا خرج هذه المرة الزبد علــى أب العائلة 
فقط؟ التبرير الوارد يعتقد بان هذا لان يائير بصق 
على قدس الاقداس حين استخدم الرموز اللاسامية، 
فان افعاله تقــع ضمن صلاحيــات نتنياهو، الذي 
بحكــم منصبــه الرســمي مســؤول عــن مكافحة 
اللاســامية في كل مكان، بما في ذلــك في بيته. هذا 
موضوع للاباء وليس للامهات، كما يعتقد التفسير، 
ولهذا فــان نتنياهو وليس عقيلته هو الذي فشــل 
فــي تربية ابنه. خطأ. في العائلــة الحاكمة لا يوجد 
تقســيم أدوار ولا يوجد مناصب تمثيل. كلهم هناك 
يعملون من اجل دولة اسرائيل، ولكن قبل كل شيء 
مــن اجل العائلة. الــكل من اجل الواحــد والواحد 
من اجل الــكل. »هاجموني ولا تهاجمــوا عقيلتي«، 
ناشد نتنياهو وســائل الاعلام، وكأن كل واحد هو 
شــخصية منفصلة، وكأن فســادها ليس فســاده 

وفساده ليس فسادها.

صحيــح أنه من ناحيــة قانونية ليس ســيجار 
رئيس الوزراء كجبال وجبــات زوجته، ولكن ماذا 
فعل الرئيس حين وصل إلــى البيت الغذاء الفاخر؟ 

هل اكتفى بساندويش تونا؟
ولكن المقــت الحقيقي لا يتعلــق بالعنوان الذي 
ينبغــي القاء المســؤولية عليه عــن الزعرنة داخل 
العائلة، ولا حتى مسألة الدور التربوي لكل واحد من 
الابوين. فالعفن هو ان مؤسسة العائلة، لا فاميليا، 
جاء كطريقة حكم في الديمقراطية الاسرائيلية. لان 
عائلة نتنياهو تدير الدولة منذ سنوات طويلة، فان 
مكانتها كحاكمة شرعت بفضل الاقدمية. ولكن ليس 
بفضل القانون. ما تبق هــو، مثلما في الظواهر غير 
الدســتورية التي تجذرت، لفهم ســلوكها المرفوض 
لمنــح كل واحد من ابنــاء العائلــة الصلاحيات في 

القانون والقاء المسؤولية العائلية الشاملة عليها.
ولكن إذا كان لا يزال هناك مشــرعون يعتقدون 
بان هــذا نموذج يهــدد الديمقراطية فــي انه يمنح 
مكانة رســمية للعائلة، على أي حــال لكل واحد من 
عناصرهــا، فقد حــان الوقت لان يتحــدد بتعريف 
قانونــي مجــال العمــل العام لــكل واحــد منهم. 
فالمساعدة في حملة الانتخابات هو موضوع واحد، 
امــا الادارة الجارية للدولة من قبــل من لم ينتخب 
او لم يجتز ســياقات التصنيــف لفحص مؤهلاته 

وطهارة مقاييسه  ـ  فان هذه دكتاتورية.

هآرتس2017/9/14

عائلة نتنياهو تحكم إسرائيل!
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مقال إحسان الفقيه: العرب ومأساة الروهينجا 

حطب لصراع جيوسياسي
ربما ســنعلم بعد حين أن مأساة مسلمي بورما لا تختلف كثيرا عن حرب 
أفغانســتان أو حرب البوســنة أو حرب الشيشــان أو حرب سوريا. كلها 
فوضى ضحاياها من المســلمين وهدفها تحقيق مآرب جيوسياســية تخدم 
مصالــح أمريكا أو أنها لم تحقــق مصالح أمريكا مباشــرة على الأقل تضر 

بمصالح خصوم أمريكا. 
الأحداث في بورما بدأت بعــد توقيع الصين في بداية 2016 اتفاقيات مع 
حكومــة ميانمار لتطوير ميناء كيوكبيو بخليــج البنغال أي منطقة تواجد 
المســلمين. ومن شأن إنشــاء الميناء أن يتيح إمكانية نقل البضائع مباشرة 
من المحيط الهندي إلــى جنوب غرب الصين دون المــرور عبر مضيق ملاقا 
حيث ســيوفر مسافة أزيد من 5000 كلم من الشــحن عن طريق البحر. كما 
أن منطقة النزاع تمثل معبرا رئيســيا لخــط الأنابيب بين ميانمار ومقاطعة 
يونان جنوب الصين الذي تم الانتهاء من تشييده سنة 2015 ويسمح بنقل 
صادرات الصين من البترول مباشــرة من المحيط الهنــدي دون المرور عبر 

مضيق ملاقا.
كما لا يمكن إغفال البعد الاستراتيجي لهذه المشاريع في المجال العسكري 
إذا تذكرنــا أن طريــق بورما - جنــوب غرب الصين شــكل طريق الإمداد 
الرئيســي للصين خلال الحرب العالمية الثانية بعد سيطرة اليابان على كل 
الموانئ الرئيسية في شرق اسيا من كوريا إلى الصين إلى فيتنام. لا أعتقد أن 
دولة بحجم الصين ستسمح لأحد العبث بمصالحها الاستراتيجية، وأعتقد 
أن لها الإمكانيات لمواجهة ذلك. وعلى الأرجح ســيكون المسلمون مرة ثانية 

حطبا لصراع جيوسياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
والمصيبة في كل هذا هو دور العرب المدمر في كل هذه الصراعات. أعتقد 
أن افضل مســاعدة يمكن أن يقدمها العرب لمســلمي بورما هــو أن يهتموا 
بأنفســهم ويحلوا مشــاكلهم أولا ويكفوا إخوانهم أذى هم في غنى عنهم. 
فالمساعدة تستوجب توفر شــروط معينة لا يمتلكها العرب، ففاقد الشيء 

لا يعطيه.

محمد إدريس 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: روسيا ـ كوريا الشمالية ـ إيران: معادلة عالمية جديدة؟

الشر يأتي من بعيد
ولاء السامرائي *

عقب حصــول العمليات الإرهابية في باريس يوم 
13 نوفمبر/تشــرين الثاني من عام 2015 مباشــرة، 
ألقــى الفيلســوف الفرنســي المعــروف الآن باديــو 
محاضرة بعنوان »الشــر يأتي من بعيد« لتوضيح ما 
حصل من عمليات إرهابية بحضور كثيف من طلاب 

الجامعات والصحافيين والباحثين والمثقفين.
والمحاضــرة عبارة عــن تفكيك للخطاب الرســمي 
الســائد حول قضية الإرهــاب منذ ســبتمبر/ايلول 
2001 في فرنســا وفي العالم الغربــي عموما والذي 
يتهم العــرب والمســلمين بالإرهــاب والبربرية. وقد 
اقتطعــت بعضا مــن فقرات هــذه المحاضــرة القيمة 
حــول تفســيره للإرهــاب وللإرهابيــن لأهميتهــا 
القصــوى وللاطــاع علــى أفــكار بعــض المثقفــن 

المعتدلين في نظرتهم للعالم ومشكلاته المعاصرة. 
قــال باديو أريــد أن أتحــدث عما حصــل يوم 13 
من مأســاة وما جــرى لنا ولمدينتا ولبلدنــا وللعالم. 
ليقــول إن مثل هــذه الأحداث التــي تتناولها أجهزة 
الإعلام بطريقة مكررة وباســتمرار تستهدف التأثير 
علــى المشــاعر الأمر الــذي تســتغله الدولــة لاتخاذ 
قــرارات غير مقبولة تصب فــي صالحها. كذلك فإن 
الخطاب العاطفــي يؤدي إلى اندفــاع هوياتي قوي 
يجب الحذر منه. إن مثل هذه الأحداث تحصل يوميا 
وفي كل مكان من نيجيريا إلى باكســتان إلى العراق 
وســوريا وروســيا، وإن حصر الإرهــاب في الهوية 
هو خطــر كبير لأنــه يحول ذلــك إلى قضيــة انتقام 

بدلا من أن تكون قضية تمس الإنســانية. وإذا كانت 
هذه الأحداث جريمة ضد الإنســانية كما قال اوباما 
فلمــاذا لا يقــول ذلك عمــا يحصل من قتــل جماعي 
في العراق وفي افغانســتان وباكســتان والكونغو 
ونيجيريــا. إنه يعتقد بــأن الإنســانية موجودة في 
فرنســا وفي أمريكا وليســت في العراق والكونغو. 
وهــذا ما يــردده الغــرب وإعلامه الرســمي بشــكل 
مســتمر. إن هــذا الادعاء يجعل وجــود تعارض بين 
المتحضريــن والبرابرة. ومن العــار والفضيحة وفق 
أبســط حقوق العدالــة أن يقال اعتباطــا أو أن يترك 
القول بأن هناك جزءا من الإنسانية هي أقل إنسانية 
مــن غيرها وهذا ما حدث وما يزال يحدث. أعتقد أنه 
يجب التوقف عن عادة متداولة باعتبار موت إنسان 
في الغرب هو أمر خطير وأن موت الف شــخص في 
افريقيا أو في الشــرق الأوســط أو في روسيا هو لا 
شــيء. هذا هو الإرث الاستعماري لما يسمى الغرب، 
أي الــدول المتقدمة والمتحضــرة والديمقراطية، هذه 
العــادة التي ترى في الغرب ممثلا للإنســانية كاملة 

هو خطر يحدق بنا. 
ويرى باديو أن اقتــراف مثل هذه الجرائم يهدف 
إلــى خلــق حالــة عاطفية غيــر عقلانية لــدى الناس 
يختفــي فيهــا كل تفكيــر ويجعلهــم لقمــة ســائغة 
للسياسي وللناقمين الذين خلقتهم هذه الحالة وهذا 
ما يتمناه القتلة. سأتناول هذه الجريمة كعارض من 
عــوارض عديدة للعصر الحديــث برمته وهو عارض 
عنيــف ومذهــل. إن عالم اليــوم هو ما رســم للعالم 
منــذ عقد الثمانينيات. وما نشــاهده اليوم هو نجاح 

للعولمــة عبــر العالم وانتصــار لهــا واعتبارها الحل 
الوحيــد والعقلانــي والقــدر التاريخي للإنســانية. 
ولهــذا يتم إضعــاف مفهوم الدولة كمــا يحصل في 
أوروبــا أو يتــم تدميرهــا بالكامل واقتلاع أسســها 
كما حدث في العراق وليبيا وافغانســتان وافريقيا. 
هــذه الليبرالية المتحررة من الحــدود والقيود والتي 
أصبحــت أهــم بكثيــر مــن الدول بــل فــوق الدول، 
ترافقهــا ممارســات امبرياليــة جديــدة ووســائل 
عنف مبتكرة لفتــح العالم وحصــد المنافع والأرباح 
مثل إنشــاء مناطق محددة مســيطر عليهــا تدار من 
قبل عصابــات مختلفة الهويات - تنظيــم »الدولة« 
)داعش( مثلا- لا قانون فيها إلا قانون النهب تعمل 
مع كبرى الشركات. لقد أصبحت الدول اليوم عبارة 
عن إدارات محلية للعولمــة التي تفضل التفاوض مع 
عصابات مســلحة على التفاوض مــع الدول، بل أن 
خيار تدمير الدول أصرف اقتصاديا لها من إفســاد 
الطواقم الحكومية. كما بدأ التدخل العســكري دون 
مصاريف بين الحين والآخر يســمح لها بخلق طبقة 
متواطئة من الفاســدين مقابل مناصب فيما يســمح 
للشــركات بنهــب كل الثــروات. إن مــا حــدث فــي 
باريس هو فعل فاشي، فظيع وإجرامي لكن لا يمكن 
وصفة بالبربرية، لأن هذه الكلمة كانت دائما عكســا 

للحضارة. حرب المتحضرين ضد البرابرة.
إذن ليــس هناك أي ســبب لمنح العجرفــة الغربية 
كلمة الحضارة على ضوء الفعــل الفظيع والإرهابي 
لأن المجــازر الغربية مســتمرة ودمويــة بصورة غير 
طبيعيــة. لــدى الغربيين اليوم ســلطة اغتيال الناس 

بأمر ســري مــن رؤســاء الــدول بواســطة طائرات 
الدرون )من غير طيار( وهي جريمة ســهلة يتم فيها 
القتل والاغتيال مــن وراء المكاتب. إن موت الغربيين 
في الصراعات في العراق وافغانستان هي 1 من 20.  
وقد أظهرت الإحصائيــات أنه ولقتل 10 »مطلوبين« 
يجب قتــل 90 بريئــا وهذا مــا فعله اوبامــا الهادئ 

والحاسم.
إذن، لــو اســتعملنا كلمــة بربــري لوصــف قتــل 
النــاس، فان الغربيين هم برابــرة كل يوم بجرائمهم 
الشــاملة والتكنولوجية المخفية والمقبولــة. لقد أراد 
الغربيــون فــي حروبهم فــي العراق وفلســطين أن 
لا يخســروا بشــريا، صفــر موتــى في معســكرهم 
وأرادوا موت أكبر عدد كل في المعســكر الآخر، وقد 
رأى النــاس هنــاك كل هذا، فمــن هو البربــري؟ إنه 
الغــرب. في حرب غــزة، قتل 2000 فلســطيني منهم 
450 طفلا. هل هذه هي الحضارة ؟ هل الحضارة في 
أن طائراتهم هي التي تقتل، تقطع الأوصال وتحرق 
النــاس ولا تحرق مجرمــن يطلقون النار عشــوائيا 
على النــاس قبــل أن ينتحــروا. من قــام بالعمليات 
الإرهابية هم قتلة فاشــيون يشــبهون ميليشيات - 
بيتان، رئيس فرنســا تحت الاحتــال الألماني- لكن 
ليس هناك أي سبب يدعو للقول إن الجيوش الغربية 

تمثل الحضارة، فهذا أمر غير مقبول.
 الحــرب هــي الحرب، مجــازر دائمــة. لقــد قتلنا 
وعذبنــا وهجرنا كثيرا فــي الحروب الاســتعمارية 
وبعدهــا وما زلنا نفعل بشــكل واســع. لقــد انتهت 
فرنســا الثوريــة وفرنســا المقاومة منــذ 1976 فهي 

اليــوم ممثلة بمجموعــة مــن المثقفين دعــاة الهوية، 
بقــرارات تجريمية مفتوحة تســتهدف شــرائح من 
الفقــراء بســبب دينهم.  من الســهل شــيطنة هؤلاء 
الفقــراء علــى شــيطنة الرأســمالية الفرنســية التي 
صنعــت الفقر وذهبت لجلب اليد العاملة من بلدانهم 
وتريــد اليوم التخلص منهــم أو تجريمهم وهي التي 
دمرت الصناعة الفرنســية بالكامل. الرأسمالية هي 
التــي خلقت التعصــب الهوياتي الــذي يطالب اليوم 
باضطهاد الآخرين. ليــس البرابرة من أعلن الحرب، 
لكــن الدولــة الفرنســية هي التــي ذهبت لمســاعدة 
الشــركات منهــا الأمريكيــة وتدخلــت في شــؤون 
امبرياليــة وشــاركت بإنشــاء مناطــق العصابات، 
دمــرت دولا وخلقــت الوضــع الحالــي. وهــذه هي 
الأرض الخصبــة لتكوين شــباب فاشــي النزعة في 

مناطق جرفت ودمرت فيها الحياة الاجتماعية. 
يختــم الفيلســوف باديو، الذي هو أيضا أســتاذ 
جامعــي عمــل كثيرا مــع الطلبــة العرب والمســلمين 
ولسنوات عديدة كمشرف على أطروحاتهم العلمية 
أو محاضرا، بالقول إن هناك ضرورة اســتراتيجية 
مقترحة على الجميع لعمل فكري ومسار نحو الآخر، 
الذهاب إلى من يكلمونكــم عنه، من هو في الحقيقة، 
اطلعوا على أفكاره وآرائه، نظرته للأشــياء وضموه 
معكم في رؤية اســتراتيجية لقدر الإنســانية، لجعل 
تاريخ الإنســانية المحرف يغير من اتجاهه، يقتلع من 

البؤس القاحل الذي يندفع له في هذه اللحظات.

* كاتب عراقي

ضربة أمريكية وشيكة
لا أرى إلا ضربة أمريكية وشــيكة على كوريا الشمالية لعدة أسباب: 
هذه الضربة لها الكثير من المبررات منها تهديد رئيس كوريا الشــمالية 
بضرب أمريكا وأصدقائهــا ومصالحها التجارية لتغطية فشــل ترامب 
في سياساته ووعوده وفشــل الجيش الأمريكي في اعتراض الصاروخ 

الكوري الشمالي فوق اليابان.
لردع الروس والصينيين من تحدي قوة الأمريكان في شــرق أوروبا 
)أوكرانيا( والمحيط الهــادئ )الجزر المتنازع عليها(. لتخويف إيران من 
التفكير في برنامجها النووي مــرة أخرى من جديد وإثبات مقدرتها في 

حماية كوريا الجنوبية واليابان.

الكروي داود 

حلبة تعج بالمفاجآت
بغض النظر عن مآلات الوضع النووي لكوريا الشمالية فإن أي هجوم 
نووي أو تقليدي على كوريا الشــمالية محفوف بسيناريوهات كارثية، 
كما إن تقبّــل وصول كوريا الشــمالية إلى مرحلة تجهيــز صواريخها 

العابرة للقارات برؤوس نووية سيثير الرعب في أنحاء العالم.
لقد عاش العالم ســابقة هــذا الرعب النووي المخيــف أثناء الحرب 
الباردة بين الاتحاد السوفييتي الســابق وحلفائه من جهة وبين أمريكا 
وحلفائهــا عبر العالم من جهة أخرى، ولكــن تعايش توازن الرعب بين 
قطبــي العالم النوويين حــال دون أي صدام نووي فــي حينه. واعتقد 
أن هذه الســابقة يجب أن تتكرر مع كوريا الشمالية لأن البديل عن ذلك 
هو حرب مرعبة ستهز الاســتقرار العالمي في منطقة شديدة التأثير على 

اقتصاد العالم وتوازناته العسكرية والسياسية.
وبغض النظر عن »قرار« أو »إقرار« جلســة مجلس الأمن فإن بيونغ 

يانغ مؤهلة لإحــداث )تغيّر تاريخي في معادلات القــوّة العالمية للقرن 
الواحد والعشرين(.

وما يثير الرعب، عبر العالم، حاليا هو تناطح رئيسي كوريا الشمالية 
وأمريكا في حلبة تعج بالمفاجآت.

ع.خ.ا.حسن 

من أجل السوق
إحصائيــاً تعتبر أمريــكا أكبر دولــة مصدرة للأســلحة الهجومية 
والدفاعيــة المتطورة في العالم بــا منازع، وسياســة الأنظمة القائمة 
حالياً في روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران تخلق سوقا لا ينضب 
للأســلحة الأمريكية المتطورة في دول العالم الحر فــي أوروبا الغربية 
وشرق آســيا وفي دول جنوب شرق آسيا واستراليا والشرق الأوسط. 
فيصح القول بأنه لو لم تنشــأ أنظمة عدوانية توسعية بروسيا وكوريا 
الشــمالية والصين وإيران لســعى لوبي الصناعات الحربية الأمريكي 
لإنشــاء محور شــر عالمي لفتح أسواق للأســلحة الأمريكية الهجومية 

والدفاعية المتطورة.

تيسير خرما 

الحروب ضد العرب
تعلمنا من التجارب الحديثة في القرن الســابق والحالي أن الحروب 
لا تقع إلا على العرب )السُنّة في الأساس(. أنظمة الدول العربية بغبائها 
وتفرقها وتآمرها ضد بعضها البعض هي من تتسبب في ويلات شعوبها 

الضحية دائما.

 أما غير العرب، مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وغيرها 
من الدول التي يســمونها »مارقة«، فلا خــوف عليهم ما داموا غير عرب 
مســلمين من الســنة. ثمة دائما آليات للتعامل معها بدون إذلال وسفك 

دماء شعوبها.

د. خالد أبو أشرف- ماليزيا 

مساومة على الخلافات
الحــروب )النوويــة( ولت بلا رجعــة. كل ما نشــاهده من حركات 
اســتعراضية من كوريا الشــمالية للتضليل ولعبة من موســكو وبكين 
للضغط على أمريكا ومســاومتها في ملفات خلافية عديدة بينهما، وهذا 

ما سيحصل في النهاية.

سامح - الأردن 

أمريكا هي السبب
تاريخيا أمريكا هي التي شــنت حربا في كوريا وقسمتها إلى قسمين، 
وهي التي قتلت الكوريين المدنيــن بالنابالم وبغير النابالم، وهي البلد 
الوحيد الذي استعمل السلاح النووي لتدمير مدينتين آهلتين بالأطفال 

والشيوخ والنساء والعجزة. 
ولكننا نستمر في ترديد أن كوريا الشمالية ومن ورائها صدقا وباطلا 

هو الرعب الصاروخي وتهديد السلام العالمي.
منذ أيام نشــرت الصحف العبرية تقارير عن ما صــار يمثله مفاعل 
ديمونة من خطر على المنطقة بعد اكتشاف العشرات من الثغرات التقنية 
في تشغيله. بالطبع وبشــهادة أمريكا فإن السلاح النووي الصهيوني 

الذي لا تخضع منشــآته لأي مراقبة من أي نوع هو حمامة سلام للعالم 
وخصوصا فوق رؤوس البلدان العربية.

يؤلمني أننا نحن العرب نســتمر في ابتلاع أكاذيبهم عن الخير والشر 
خوفا من النظر في حقيقة جبننا وتخاذلنا وضعفنا الذي جعلنا مسخرة 
الجميع. نستمر في الترويج لهم كمنقذين للعالم وناشرين للحرية بينما 
هم يضعــون أحذيتهم على رقابنا. ما أحلى العزة والكرامة ولو صنفونا 
أشــرارا.. كوريا لم تؤذ أحدا إلى اليوم لكنها أرعبتهم رغم أننا لا نطلب 

غير السلام للإنسانية، إلا أن كوريا أرعدتهم..

عبد الوهاب عليوات

الأمريكان والضربة
سياســة الولايات المتحدة الاعتــداء على من لا يســتطيع مناكفتها 
ورد الأذى، ولــو أرادوا لكانت الضربة فــي المراحل الأولى من البرنامج 

النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

فادي - لبنان 

بيونغيانغ تهدد
صحيح لحد كبير تحليل »قدســنا«. أنا أرى القيصــر بوتين محترفا 
بلعب البليــاردو. يضرب كرته من كوريا الشــمالية فتصيب أمريكا في 
أوكرانيا وأوروبا. ويجعل التاجر ترامب يرتعب في الشــرق الأوسط. 
ومن دير الزور در في ظل التوتر العسكري الخطير الذي كان بين روسيا 

وتركيا. بيونغيانغ هددت بجعل اسطنبول ذكرى في التاريخ .

يوسف بن علي 

تعقيب

كارثة

غير مقبول تماما 

وضع مقلق

أمين عام الأمم المتحدة
أنطونيو غويتريش

اللا أشياء 
المتحدة

روهينجا

مأساة الروهينجا في ميانمار
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

فضيحة المجتمع الدولي أمام مجازر الروهينجا
لأول مرة منذ تسع سنين يعقد مجلس 
الأمــن الدولــي اجتماعا مغلقــا لبحث 
ميانمار،  في  الروهينجا  المسلمين  مجازر 
عضوي  مــن  ليس  طلــب  على  وبنــاء 
المجلس المسلمين، مصر والسنغال، بل من بريطانيا والسويد. 
اجتمع المجلس بشكل خجول بعد تزايد الضغط على الدول 
الأعضاء، وبعد أن أصدر المفوض الســامي لحقوق الإنسان، 
زيد بن رعد الحســن، بيانا ســمى ما يجــري للروهينغا في 
ولايــة راخين بـ«تطهير عرقــي«. كما أن الأمــن العام للأمم 
المتحدة في رسالة قوية لمجلس الأمن، وصف لهم حجم المأساة 
التي يتعرض لهــا المدنيون من الروهينجــا، ثم صادق على 
المصطلح الذي اســتخدمه المفوض السامي لوصف الأحداث 

في ولاية راخين. 
الاجتمــاع المغلق لمجلــس الأمن يوم الأربعاء، يشــكل في 
رأينا، فضيحة من العيار الثقيل. ليس لأنه الاجتماع الأول منذ 
تفاقم المأساة يوم 25 أغسطس الماضي، بل لأنه لم يسفر لا عن 
بيان صحافي ولا بيان رئاســي ولا قرار، بل توافق الأعضاء 
على مجموعــة عناصر لبيان صحافي وهو أدنى ما يصدر عن 
مجلس الأمن من مواقف. وليتأمــل القراء في البيان الهزيل: 
»أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الوضع في 
ولاية راخين. وإذ يعترفون بالهجــوم الأولي الذي تعرضت 
له قوات الأمن في ميانمار في 25 أغســطس، يدينون العنف 
الذي أعقب الهجوم، والذي أدى إلى تشــريد أكثر من 370000 
شخص. وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير حول العنف المفرط 
أثناء العمليــات الأمنية، ودعوا إلى اتخــاذ خطوات فورية 
لإنهــاء العنف في راخــن، وتخفيف حدة التوتــر، وإعادة 
القانون والنظام، وكفالة حماية المدنيين، واستعادة الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية، وحل مشكلة اللاجئين«.
ومــن يتأمل البيــان مليا يجــد أنه يلقي اللــوم أولا على 
جماعــات الروهينجا، في مــا ادعي أنه هجــوم على مراكز 
الشــرطة وقتل سبعة أو تسعة عناصر، وكأن الأمور قبل هذه 
الحادث كانت هادئة وســلمية. ويبدو أن الحادث كان مدبرا 
لخلق الذريعــة لعمليــات التطهير العرقي التــي تجري في 

الولاية منذ ذلك التاريخ.
والبيان يدين العنف الــذي أعقب الهجوم. وهذا يعني إما 
أنه لم يكن هنــاك عنف من قبل على الإطــاق، أو أن العنف 

الدائــر في البلاد منذ ســتينيات القرن الماضــي مبرر تماما. 
وأما القلق حول العنف المفرط والذي تقوم به القوات الأمنية 
)لاحظ ألا ذكر للجيش ولا للميليشيات البوذية( الذي يشير 
إليه البيان، فمصادره تقاريــر بمعنى أنه قد تكون إما مبالغا 
فيها أو غير دقيقة. وأما مســؤولية تصحيح الأوضاع فتترك 
لمرتكــب هذه الجرائم، حيث يدعو المجلــس الحكومة، وكأنها 
طرف محايد لا علاقة له بما يجــري، لإنهاء العنف وتخفيف 
حدة التوتــر وحماية المدنيــن وحل مشــكلة اللاجئين. أما 
المجلس فلا علاقــة له بذلــك، وكأنه جهة استشــارية تقدم 

النصح للعيال المتخانقين على نتائج لعبة كرة قدم. 
الذي يبدو، أن أعضاء المجلس مختلفون على ما يجري في 
ميانمــار، وأن الصين، هذه المرة كما فــي الحالة الكورية، هي 
التي تقف خلف النظام وتغض الطرف عما يرتكب من جرائم. 
فالصين تعتبر أن منطقتها الحيوية بالنسبة لأمنها القومي هي 
منطقة جنوب شــرق آســيا. وفي هذه المنطقة توجد قضيتان 
أساســيتان: البرنامج النووي لكوريا الشمالية وصراع كيم 
جونغ أون مــع الولايات المتحدة، وهذا يخــدم الأمن القومي 
الصيني، إذ أن مشاغلة الولايات المتحدة، واستنزاف قدراتها 
في التسلح ونشر الأساطيل يثقل على ميزانية البلاد، ويبقي 
أمريكا فــي حاجة للصــن وأموالها وتأثيرهــا وعلاقاتها مع 
الدول المارقة. والأزمة الثانية هي أزمة ميانمار، وتعتبر الصين 
حكوماتها برئاســة أونغ سان سو تشــي، أول رئيس مدنية 
للبلاد والحائزة جائزة نوبل للسلام، إثر معارضتها الطويلة 
لديكتاتورية العســكر، حليفا لها. لكن الســؤال لماذا لم يطلب 
مندوب مصر أو السنغال أو كازاخستان أو بوليفيا أو إثيوبيا 
أو أوروغواي عقد الجلسة؟ هذا هو الشيء المحير الذي لا يمكن 
تفسيره أو تبريره. ولم نشهد له مثيرا في العصر الحديث، إذ 
أن المجلس عادة يتحد أمام المآســي الإنســانية ويتفرق أمام 

النزاعات السياسة ومبادرات الحلول المطروحة لها.

عمق مأساة الروهينجا والتعامي عنها

يؤكــد المؤرخــون أن طائفــة الروهينجا أصيلــة في بلاد 
بورما، وتعود جذورها إلى القرن الثامن الميلادي. وقد نشــر 
المهاجرون والتجار الهنود الإسلام والبوذية في منطقة بورما. 
وخضعت البلاد للاستعمار البريطاني لغاية 1937 وقد شرّعت 

البــاد قوانينها العنصريــة، بحيث رفضــت أن تعترف بأن 
الروهينجا في ولاية أراكان جزء من الشــعب البورمي. وفي 
بورما يعاملونهم كأنهم مهاجرون من بنغلاديش، ويسمونهم 
البنغــال ليحرموهم من صفة المواطنــة. وتعقدت الأمور بعد 
انقلاب 1962 حيث خضعت بعدها البلاد لحكم العســكر أكثر 
مــن 50 ســنة، وتعرض نحو الميلونين من المســلمين لأبشــع 
أنواع الاضطهاد، وفرضت الأحــكام العرفية على الروهينجا 
بين عامــي 1991 و1992 حيــث بدأت من تلك الأيــام عمليات 
الفرار الجماعي نحو بنغلاديش وباكستان وتايلند وماليزيا 
والهند وإندونيســيا، وبعضهم وصل الولايات المتحدة. وقد 
سُــن العديد من القوانين العنصرية أولهــا وأهمها حرمانهم 
من الجنســية، بعد إقرار قانون الجنســية عام 1982، أي أنه 
غير معتــرف بوجودهم. حرمــوا من حقــوق التنقل والعمل 
وحتى الزواج أحيانا. وفرض علــى الزوجين ألا ينجبوا أكثر 
من طفلين، كمــا حرموا مــن الخدمات الاجتماعيــة والطبية 
والإنسانية. سجن زعماء الروهينجا الدينيون والسياسيون 

وتم تشتيت كياناتهم السياسية وتجمعاتهم الحضرية. 
والأدهى من ذلــك أن رجال الدين البوذيين كانوا في مقدمة 
الحــركات العنصرية التــي تطالب باقتــاع الروهينجا. لقد 
أضرب رجال الديــن البوذيون عن الطعام فــي راخين لطرد 
من يعتبرونهم ليســوا بورميين أصيلــن، وقد طلبت حكومة 
العسكر بزعامة »ني ون« من الأمم المتحدة ترحيل من سموهم 
»اللاجئين« وعندما لم تســتجب الأمم المتحــدة أطلقوا عملية 

عسكرية أدت إلى تهجير 200000 روهينغي. 
بدأت موجة العنف الجديدة عام 2012 بعد انتشار شائعات 
بين الســكان الأصليين البوذيين في ولاية راخين نفسها بأنهم 
ســيصبحون أقلية في بلادهم، وأن الروهينجا قد ينفصلون 
عن بورما. فانطلقت حركة تمرد واســعة بهدف طرد المسلمين. 
الجيش شــجع هذه الحركة كي يبقى في الســلطة بعد أن فقد 
كثيرا من امتيازاته بعد الاتفاق على قيام حكم ديمقراطي عام 
2011. وقد استبشــر الناس خيرا عندما اكتســح حزب أونغ 
سان ســو تشــي »الرابطة الوطنية للديمقراطية« انتخابات 
2016 وأصبحت »رئيســة وزراء« الأمــر الواقع تحت عنوان 
»مستشارة دولة ميانمار« . إلا أن الأمور لم تتحسن، بل زادت 
سوءا، خاصة أن الجيش اتهم المسلمين بتكوين »جبهة تحرير 
أراكان« وقيام عناصر مســلحة يوم 9 أكتوبر 2016 بالهجوم 

علــى مواقع حرس حدود مــع بنغلاديش. ومــن هناك بدأت 
عملية التقتل والتنكيل والطرد الجماعي. وتقدر الأمم المتحدة 
عدد القتلى من أكتوبر 2016 إلى أغسطس 2017  بـ1000 مدني 
على الأقل. ومنذ بداية أغســطس إلى أوائل سبتمبر قتل على 

الأقل 3000 مسلم. 
إنهــا حرب إبادة كمــا أكدت كلية الحقوق فــي جامعة ييل 
الشــهيرة. والنتيجة نفســها توصلت إليها جامعة لندن بعد 
دراســة اســتقصائية لما يجري في ميانمار ضــد الروهينجا. 
وكان عددهم في ميانمار عــام 2015 يقدر بـ 1.3 مليون. وتتم 
الآن تصفية جســدية عــن طريق الطــرد والتخويف وحرق 
القرى والبيوت والتعذيب وحــرق الناس أحياء والإعدامات 
الجماعيــة، كي يتم التخلص من الروهينجــا مرة وإلى الأبد. 
والغريــب أن الحائزة جائزة نوبل للســام، التزمت الصمت 
وألغت مشــاركتها في دورة الجمعية العامــة كي تتملص من 
أي ضغط لوقــف المجازر. إنهــا الحقيقة إذن. مــا يجري هو 
إبــادة جماعية كما يقول القانونيون وهــو تطهير عرقي، كما 
يقول السياســيون وخبراء حقوق الإنسان. وكلا المصطلحين 
مصنفان كجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية تندرج ضمن 
صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. فهل ســتصل 
إلى غرف المحكمة؟ أم ســيقف الفيتو الصينــي وربما الفيتو 
الروســي ردا للجميل علــى الفيتوات الصينية في المســألة 
الســورية، ويتم الإفلات من العقاب مــرة أخرى لمرتكبي هذه 

المجازر.
لقد عاصرت كثيرا مــن مداولات الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بمجازر المدنيين من رواندا إلى البوســنة ومن كوســوفو إلى 
الصومال ومن دارفور إلى جنوب الســودان ومن أفغانستان 
إلى العراق ومن جمهورية إفريقيا الوســطى إلى غزة، لكن لم 
تمر على الأمم المتحدة حالة من الإهمال والتهميش واللامبالاة 
مثلما هي حالة مســلمي الروهينجا في ميانمار. لكن لماذا نلوم 
الصين أو روســيا بينما لا المجموعة العربية عملت شــيئا ولا 
منظمة التعاون الإســامي ولا حتى ممثلو الدول الإســامية 
كأفــراد. وفي حالة العجر هذه ما الذي يمنع جيش ميانمار من 

أن يستكمل مخططه في التطهير العرقي حتى النهاية؟

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرزي 

التضافر الواعي 
في المشروع الثقافي
 العربي الإسلامي

 إنّ تماســك الأفــكار العلميــة 
والفلســفية والدينيــة، كان مــن 
مطالــب البيئــة الثقافيــة العربية 
البنيــة  المزدوجــة  الإســامية 
الذهنيــة، مــن طريــق الجمع بين 
ثقافيتين-مركزيــة  مركزيتــن 
ثقافية عربية إسلامية قائمة على 

العلوم العربية أو الشرعية أو النقلية برافديها: العلوم 
السياسية والعلوم المساعدة. ومركزية ثقافية موروثة 
عن ثقافات ســابقة وموســومة بالعلــوم الأعجمية أو 

العقلية أو الحكمية أو بعلوم الأوائل. 
وإنهــا المنطلقــات الفكريــة التــي ســتولّد تدريجيّا 
المعرفـــة وتعدّد  أنظمــة  باختــاف  المعرفــي  الوعــي 
مصادرهــا ومراجعهــا واختــاف مناهجهــا وتباين 

مقاصدها.
والمشــروع الفكري العربي الاســامي عمل الأوائل 
علــى دمجه ضمــن أكثر من خطــاب: ديني وفلســفي 
وأخلاقــي، ليخــدم رؤيــة أوســع، ويرتّــب لجغرافية 
ثقافية أهمّ ضمن مشــروع الأمّة، وكان الأعلام العرب 
والمســلمون الذيــن نهضوا بهذا المشــروع علــى دراية 
وفهــم واضحــن على عكــس ما يُشــاع بأنّهــم قلّدوا 

الفلسفة الإغريقية وعلومها.  
فالبيئــة الثقافيــة العربيــة الإســامية اســتوعبت 
الثّقافــات الموروثة على اختلافها، وحــن نتحدّث عن 
ســن التقليد العلمــي فإنّنا نحيــل إلى هــذا النوع من 
التّضافــر الواعــي وليــس الاعتباطــي، ونتحــدّث عن 
ذهنيّــة وعقليّــة ومنهجيّــة، وعن تنــوّع فــي الوحدة، 
ووحــدة في التنوّع ضمن تعــدّد  أنظمة المعرفة وفئات 
الخطاب في أطوار البناء والتأســيس لمشــروع ثقافي 
عربي إســامي يفترض الفصل بــن الجزئيّ والكلّي، 
والنظر في شــبكة العلاقــات الدّاخليــة الجامعة الّتي 
قدّمت الحلول المتجانســة والمتناسقة تماثلا وتطابقا، 
جهــات  مــن  وتبعيــدا،  تقريبــا  وتعارضــا،  تغايــرا 
التّفكيــر النظامي وآلياته وإمكانــات الأداء وكيفياته. 
فالموضــوع يتنــزّل في إطــار تجديد قــراءة مركّبة من 
أكثر من قراءة لتكوينيّة الحضارة العربية الإســامية 
عموما، ولتأسيس سنن التقليد العلمي ضمن مشروع 

د.  د ومُوحَّ مُوحِّ
ومســألة البحــث فــي الثقافــة العربية الاســامية 
تقتضي إعــادة النظر في مســالك إنتــاج المعرفة وفي 
ضــروب المنهج وفي طرائق الأداء، وأســاليب الإنجاز 
والأمــر يكمن  في إعــادة النظــر في تنظيــم فضاءات 
المعرفــة والبحث في مــا بينها من تجانــس وتآلف أو 
حدود تقريب وتبعيد وفق معايير إنتاج الحقيقة. مثل 
هــذا الفكــر العربي الاســامي هو ابن شــرعي لتراكم 
ثقافــي كبير في البيئة الثقافية العربية الإســامية من 
جهة قواعد تكوينها وقواعد تحويلها الُمسهمة في بناء 
تنظيمها وفــي تطوّر النظريات والمفاهيــم المعرفية، ما 
يفترض البحث في مناهج تحصيــل المعرفة وأدواتها 
الذهنية والحســيّة تصوّرا وتطبيقا، ترسيما لمستقبل 
الثقافة العربية الإســامية، ورغبة في تثبيت وظائفها 
فــي تحرير الإنســان، وفي ترســيخ منزلتهــا في بناء 
الثقافة الإنســانية والحيّة من جهــة فهم يعلم يقينا أنّ 
الحقّ مطلــوب لذاته، وكلّ مطلوب لذاتــه فليس يعني 
طالبه غير وجوده، ووجود الحقّ صعب والطريق إليه 

وعر والحقائق منغمسة في الشبهات.
هكــذا ولــد مشــروع وصفي ومعرفــي حقيقــي لم 
يقدّم نفســه خطابا متفوّقا يملك الحقيقة المطلقة، ولم 
يكن مســكونا باعتبــارات دينيــة من شــأنها أن تؤثر 
في الانتقــال والنظر إلى الآخــر أو بالانتصار »للفرقة 
الناجيــة«  بشــكل مــن أشــكال الدوغمائيــة بالمفهوم 
النفســي، أو درس الآخــر مــن منطلــق اعتقــاد الأنــا 
بأنّهــا صاحبــة الحقيقة. فالخطــاب العقلاني العربي 
الاســامي عمومــا لم يــر علاقــة المســلمين بالآخرين 
علاقة توتّر ولم ينظر إلى الآخرين باعتبارهم أجناســا 
وضيعــة دون العــرب إنســانية أو ذكاء أو قدرة على 
التفكيــر. فالــذات الثقافيــة العربية الاســامية أقرّت 
بالتنــوّع الثقافــي وبتعــدّد الصيــغ الحضارية ضمن 
العالــم الآهل، وهو نزوع تُيسّــره كثيرا وحدة تجارب 
الجماعــات البشــرية دينيا وتاريخيا وسياســيا، كما 
هو الشــأن في دار الإسلام قديما، وإن اختلفت تركيبة 
فئاتهــا الاجتماعية وتنوّعت مطالبهــا وتعدّدت رؤاها 
وتفاوتــت عناصــر المجانســة والمغايــرة بينهــا. وإنّه 
لمطلب حضاري من صميم المشــاغل الفكرية المعاصرة 
يســتمدّ مشــروعيته ومعقوليته من مدى جــدواه في 
تنظيم التفكير فــي أصول الممارســة المعرفية الثقافية 
ومصادرهــا، وفي تأســيس مقوّمات الفهــم وأدواته 
ومن مدى اســهامه في التئام مكوّنــات البيئة الثقافية 
العربية الإســامية برؤاها المعرفية والثقافية المختلفة 
حاضرا ومستقبلا بحثا عن المشترك الانساني اضافة 

وتفعيلا.

*كاتب تونسي

من وماذا بعد نتنياهو؟

كردستان والاستفتاء على مشارف الخريف 

قد تبدو إســرائيل للناظرين عن بعد 
أنها كيــان من أنســجة متناســقة، ولا 
يفرق بينها ما يفرق بين شــعوب الدول 
الأخــرى، وتتفاعــل بداخلــه وتخدمه 
مجموعات بشــرية وأطر سياسية متآلفة ومدفوعة بالمصالح 
والــرؤى العقائدية ذاتهــا ومفهومية المســتقبل ذاته، فعند 
هؤلاء الناظرين من بعيد يظهر كل اليهود في إسرائيل وكأنهم 
»زريعة« واحــدة، ولا فرق بين موســى وموســى إلا بطول 

»العصا«.
عوامل كثيــرة تبرر وقــوع الكثيرين في هــذه »المغالطة 
البصرية«، خاصــة إذا ما اعتمدنا، بحس عفوي وببســاطة 
شــعبية، تاريخ ممارســات الحركة الصهيونيــة، بفصائلها 
وتياراتها المختلفة، تجاه الشــعب الفلســطيني، قبل النكبة 
وبعدها، وإبان النكســة وبعدها، فهنا ســنجد توافقًا مبدئيًا 
أساســيًا على معظم الأهداف الصهيونية الرئيسية ووسائل 
تحقيقها، وحتــى عندما بدوا انهم مختلفون أحيانًا كانت تلك 
خلافات طفيفة حــول طرق الإخراج ومَنتجة مشــاهد القمع 

الذي مارسته تلك المنظمات.
لقد أنتجــت تلك المفاهيــم المتمايزة، بعد النكبــة، أحزابًا 
صهيونية، وحركات متعددة تصارعت على مقاليد الحكم في 
دولة أحاطوها بحدود من ماء ونــار وبظلال زرقاء وبيضاء 
عدمية.بموازاة عمليات بناء مؤسسات الدولة، انتبهت جميع 
القيادات الصهيونية إلى ضرورة الإبقاء وحتى تغذية ظاهرة 
»التنميط الفكري« العربي، التي بــرزت أيام الصراع الأولى 
ورافقته، فســخروها لصالحهم بحكمة وعناية، واســتفادوا 
منهــا ومن الجهل المتفشــي حولهــم، فاســتعدى كل العرب 
بغريزية قبليــة كلّ اليهود، في حين كانت الســنوات تمضي 
وإسرائيل تكبر وتقوى وتضرب وتحتل وتضم وتقمع وتتاجر 

وتبيع وتشتري وتزحف وتطير وتبحر وتغير وتتغير. 
لم ألجأ إلى هــذه المقدمة القصيرة لأثير مســألة تاريخية 
مهملة، أو إغواءً أكاديميًــا مجردًا، ولا كي أقحم ملايين العرب 
والمسلمين في قضية لا تمسهم بشــكل مباشر، حتى إن ادّعوا 
ذلك من باب الشعار أو الشــعور أو الشعائر، بل لأنني أشعر 
في الآونة الأخيرة، بأن داء »التنميط« العربي وأســلوبه في 
»الاعلام الموحد« قد دب بين صفوفنا، نحن الجماهير العربية 
المواطنة في اسرائيل، وعلاماته ظهرت مع توقف معظم القادة 
عن محاولات تفكيك الأزمات إلى عناصرها المؤلفة، وإيثارهم 
التعاطي مع واقعنا المرير بشــمولية شعارتية قاصرة، تعتمد 

عند كثيرين منهم فرضية كون كل اليهود أعداء متشابهين.  
لقد أشغلت الأسئلة من هي هذه الإسرائيل؟ ومن يحكمها، 
وكيــف؟ وما يميز بين مركباتها الســكانية؟ وماذا يحصل في 
أوردتها وشــرايينها وإلى أين تمضــي ونمضي نحن معها أو 

بدونها؟ قادة الأقلية الفلسطينية التي صمدت في وطنها يوم 
شٓرِق من أغوته سحب الشرق وبروق سمائه الخلب، ولولا 
مواجهــة هؤلاء القادة بشــجاعة ودراية وقــراءة صحيحة 
لواقع المنطقــة الجديد، لما نجحوا بحماية بقــاء أقلية واعية 
أفســدت عمليًا بصمودها نجاح إقامة دولة يهودية خالية من 

العرب. 
لم يغب مشروع بناء إسرائيل الكبرى اليهودية النقية من 
الأغيار عن بال حكام إسرائيل طيلة السبعة العقود الماضية، 
وعلى الرغم من تمســك معظم القيــادات الصهيونية بقرون 
ذلك الحلم، راعــى قادة التيارين الأساســيين اللذين تعاقبا 
على ســدة النظام، حتى وهم يطبقون سياساتهم العنصرية 
القمعية بحق المواطنين العرب، تأمــن حد أدنى من الحقوق 
الفردية الأساســية للجميع، اســتيعابًا منهم لأهمية العلاقة 
بين الدولة ومواطنيها، وإخضاعها لمنظومات إدارية تتصرف 
وكأنهــا لا تفرق بين المواطنين اليهــود وغير اليهود، وتحترم 
مبدأ سيادة القانون ومســاواة الجميع أمامه وإن كان بشكل 

منقوص وأعرج.
لقد مهّد لهذه الممارسة مؤســس الدولة دافيد بن غوريون 
وحزب »المباي« وشركاؤهم الأوائل، وتبناها بعده من ورثوا 
الحزب على تحولاته اللاحقة، ثم تبعهم مناحيم بيغن وحركة 
»حيروت« ومن تلوه، وجربوا سياسات عنصرية متنوعة في 
حق المواطنين العرب، لكنهم مارســوها، فــي أغلب الأوقات، 
من داخل ذلك الوعاء المفاهيمي العــام الناظم لعلاقة الدولة 
الملتبســة مع مواطنيها العرب. لم يســتمر الوضــع كما كان 
عليه، فمنذ سنوات قليلة بدأنا نشهد انقلابًا سياسيًا جذريًا، 
يســتهدف تقويض أواصر تلك العلاقــة وعناصر التعايش 
القائم. فاليمينيون الجدد يرفضون حل القضية الفلسطينية 
على أســاس إقامة دولتين، ويمارســون سياسة »الإحلال« 
الكاملة على الأراضي  الخشن وإحكام السيطرة الإسرائيلية 
المحتلة عام 1967 ويعملون على تهجير الفلسطينيين أو زجهم 
في كانتونات محاطة بالأسوار والقمع، علاوة على إصرارهم 
على ضرورة الاعتراف بإســرائيل كدولة للشعب اليهودي، 
ووجوب تطبيــق ما يســتتبعه ذلك وأهمه الإقــرار بأحقية 
اليهود في مميزات الدولة ومقدراتها ومطالبة سكانها العرب 

بالرضوخ لتلك الفوقية وهم صاغرون.
إنها مجموعات منظمة وقوية، تخطط بمنهجية إلى نسف 
علاقة المواطنة الهشــة بين الدولة وسكانها العرب، وتدفعهم 
بإصرار ليختاروا، كما اقترح عليهم نائب رئيس الكنيســت 
بتصلئيل ســموطريتش، وهــو أحد نجوم هــذا العصر، في 
احدى الجلســات التي تحدث فيها أمام نخب من السياسيين 
الصهاينــة المتدينين، عما ســماه »خطة الحســم« وفيها قدم 
للعــرب ثلاثة خيارات، وطالبهم باختيــار أحدها كي يتحقق 

الحل علــى طريقته، والحلول هــي »إما مغــادرة البلاد، أو 
القبول بالعيش تحت حكم إســرائيل لكن بحقوق أقل درجة 
من المواطنين اليهود، وإما مقاومة إســرائيل وعندها سيقوم 

الجيش بما يلزم«.  
ليس من الصعب اســتحضار مئــات الشــواهد العملية 
لتشخيص معالم الفاشــية القريبة منا وتبعاتها علينا وعلى 
فئــات يهودية وصهيونيــة معارضة لتلك القــوى المتطرفة، 
ولنا في عشــرات القوانين العنصرية التي شرعتها الكنيست 
في الأعوام الأخيرة شــواهد على ما يخطط لــه هذا النظام. 

قد يكون أبــرز من تفوه في الســنوات الأخيــرة بعنصرية 
صارخة وحاقــدة ضد العــرب وضد معارضيــه اليهود هو 
رئيس الحكومة بيبي نتنياهو، لكنــه ليس الأخطر بنظري، 
فهو مهما »شٓبٓط ومهمــا لٓبٓط بِتضل ريحة الرحيل 
فيه« وســيؤول الحكم بعــده لمن يؤمنون بمثــل ما يؤمن به 
وزير المعارف، بينت، ووزيرة العدل شاكيد، وسموطريتش، 
وحزان وأمثالهم مــن أصحاب »عقيدة الفــولاذ«، فجميعهم 
يتصدرون الحملات الضارية على مقاســم الدولة »القديمة«، 
وعلــى رقــاب مؤسســاتها »المتراخيــة المتهادنة«، حســب 
تعابيرهم، والمطأطئة رؤوســها أمام ما يســمونه بســخرية 
منظومات حقوق الإنسان والمواطن الأساسية. لا يجوز لنا أن 
ننام »عن ثعالبنا« ولا يحق لنا أن نحيا على نشــوة السراب 
ووعود القــدر، فعندما نقرأ ما صرحت به وزيرة العدل أيليت 
شــاكيد قبل أيام، في احتفال افتتاح الســنة القضائية في تل 
أبيب، يجب أن نقلق ونخشى من دنو العاصفة، وشاكيد تمثل 
اليوم صورة إسرائيل المستقبل ومن حنجرتها ينطلق صوت 

النار، ومارشات الانتصارات الساحقة.
لــم تتردد ولــم تتجمل ولم تتســتر، بل وجهــت حديثها 

إلى مئــات الحاضرين، وفي مقدمتهم رئيســة المحكمة العليا 
الإســرائيلية والمستشــار القضائي للحكومة والمدعي العام 
للدولة وعشــرات القضاة والمحامين، معلنة بحزم بأنه »على 
الصهيونيــة أن لا تســتمر، وأقــول لكم هنا هي لن تســتمر 
بطأطأة رأســها أمام منظومة حقوق الانســان المعرفة حسب 
مفاهيم عالمية..« ثم فتحت نيران هجومها الكاسح على الجهاز 
القضائي لأنــه »توقف عن أخذ دوره فــي الحرب الوجودية 
علــى الدولة، وعلى قدرة الشــعب اليهودي بــادارة حياته 
كمجتمــع ودولة ». وأصرت على اســتعراض مبادئها مؤكدة 
على أن الحل ســيكون عن طريق تخصيص مكانة دستورية 
مميزة لجميع القيم القومية اليهودية، وتحصينها في تشريع 
قانون أساس القومية اليهودية الذي »سيحدث تغييرًا شاملا 

وثورة قيمية وسياسية«.
شاكيد تعلن، ببســاطة، أمام أركان سلطة القضاء والعالم 
موت النظام القديم، وبعث دولة إســرائيل اليهودية الكبرى، 
دولة الأسياد، وهي إذ تستهدف بذلك جميع المواطنين العرب 
والفلسطينيين، لا تستثني عددًا من الأهداف اليهودية التي لا 
توافقها الرأي ولا تجتمع معها تحت القبة والهياكل نفسها. لم 
تتحدث شاكيد باســم دولة، بل باســم »صهيونية مطلقة«، 
وكأنهــا تعلن أن الدولة لديها ما زالت مجرد حالة غير معرفة، 
أو »مخلوق« يتشــكل وينمو ويتطور وسيصبح ناضجًا فقط 
في كيان ســيقام على كامل التراب التوراتي، حيث ســتكون 
»الســماء« حدوده ولليهود فيه ما يســتحقونه كأبناء الله 

المختارين.
عناوين المرحلــة المقبلة مكتوبــة أمامنا علــى الجدران، 
ولأســفي لم تجب عليها قيادات العرب بما يليق، ورسم الدم 
النافر مــن حروفها وأخشــى انهم لن يجيبــوا عليها. فماذا 
يجري في إســرائيل ومن يحكمها، وكيــف، وما الفوارق بين 
مركباتها السياســية ومجموعاتها الســكانية، وماذا يحصل 
في ساحتها وكنســها وإلى أين تمضي ونمضي نحن معها أو 
بدونها.. كلها أسئلة معلقة في رقابنا وتبحث عن قادة وعقال. 

إسرائيل تتغير للأســوأ ونحن.. أسنكتفي بما عودنا عليه 
إعلام العرب الموحد وتأكيده على أن كل اليهود صهاينة، وكل 
الصهاينة ســموطريتش وهؤلاء أفضل للعرب من الصهاينة 
الآخرين المتلونين؟ فدعــوا اليهود يتجبرون ويتقاتلون لأننا 
إلــى النصر أقرب! كم نحن أقرب؟ أفيقوا واســمعوا ما يقوله 
»السموطريتشيون« وحلفاؤهم واكسروا القوالب واخرجوا 
إلى البيادر وشوارع إسرائيل وفتشوا عن كثير من »القطران« 
وعن الحلفاء قبــل أن تُفتح بوابات الشــرق مجددًا أو تعلق 

أعواد المشانق. 

*كاتب فلسطيني 

تضخمت أزمة رئيس إقليم كردستان 
مســعود بارزاني، وأصبح ضرورياً أن 
يهــرب إلى الأمــام، وأن يحــول مأزقه 
الشــخصي إلى قضية وطنية، أو أن يصطنع مشــكلة عابرة 
لحدوده، ليحول نفسه إلى جزء من الحل، والأزمة تحمل اسم 
الاستفتاء المقبل على اســتقلال الإقليم، الذي لا يمكن للأكراد 

إلا أن يرفعوا أمامه كلمة )نعم(.
 ومثل أي شــعب يقوم علــى اقتران النزعــة القومية مع 
الإحســاس بالظلم، لن يفكر الأكراد في تفاصيل التوقيت، أو 
الإسئلة التي ستطرح نفسها بصورة فورية بعد إعلان نتائج 

الاستفتاء، في حال حدوثه على مشارف فصل الخريف. 
غادر الإقليــم الكردي منطقــة الاســترخاء والإنجازات 
الســهلة، التي ترافقت مع ارتفاع أسعار البترول لقرابة العقد 
من الزمن، بعد ســقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، 
واليوم يختلف مشــهد الإقليم جذريــاً، فالفورة الاقتصادية 
تراجعت وأظهــرت عيوباً جوهرية تمثلــت في عجز تجاري 
مخيف، تفاقمت مؤشــراته مع النهم الاستهلاكي الذي أظهره 

الإقليم في السنوات الأخيرة.
خيمت أزمــة التأخر والتذبذب في دفــع الرواتب لموظفي 
كردســتان العراق الســنة الماضية، وظهــرت الحكومة في 
حالة تخبط نتيجة الحســابات الخاطئة، التي جعلتها تقوم 
بتصدير النفط مباشــرة، لتخســر في المقابل دعم الحكومة 
المركزية في العراق، ولم يكن ذلك بعيداً عن ردة الفعل المخيبة 
لقوات البيشــمركة الكردية فــي مواجهة تهديــدات تنظيم 
»داعش«، التي جعلته يظهر كقوات رســمية مترهلة، بعد أن 
ارتبطت ســمعته طويلًا ببطولات قتالية تقــوم على عقيدة 

ثورية متوطدة تستلهم حلماً قومياً مشروعاً.
بارزاني اليوم شخص مختلف، لا توجد مبررات أو أعذار، 
صورته البطولية تراجعت لتختزل في مجرد ديكتاتور شرقي 

يتشبث بالســلطة، ويعض عليها بالنواجذ، وحتى خطاباته 
الإنشــائية التــي تحدثت عــن احتمالات مواجهة مســلحة 
مــع القوات العراقية لــم تعد تمتلك النكهة القديمة نفســها، 
والحلفاء يكادون ينحصرون في اسرائيل، بما يجعله يسرق 
حلم كردستان الكبرى ليحوله إلى مجرد جيب لا يختلف في 

دوره أو حجمه عن إرتيريا في القرن الإفريقي.
العراق يعيش أزمة وجودية، والتصرفات الكردية لم تكن 
مســتبعدة على الإطلاق، وربما ضمن أعضاء مجلس النواب 
العراقي، الذي أصرت أغلبيته على عدم مشروعية الاستفتاء 
المزمع، من يرون في الاســتفتاء الخطــوة الأولى من أجل أن 
يطلقوا رصاصــة الرحمة على عراق القرن العشــرين، وأن 
يعيدوا الكرة ليكون الهــال الخصيب من جديد أرضاً لرياح 
التغيرات المجنونة والتراجيدية مثل منطقة القوقاز، بثلوجها 
الســاخنة بالضغائن والأحقاد، أو البلقــان التائه بجراحه 

العرقية والطائفية.
يســتحق الأكراد وطناً قوميــاً طالما أن الــدول التي يمتد 
خلالها إقليمهم الجغرافي تدعي من الأســاس استنادها إلى 
أرضيات قومية، فالعراق وتركيا وايران دول غارقة في نماذج 
قومية مغلقة، وغارقة في أوهام النقاء والتفرد، وبين العراق 
الــذي تتقاطع مصائره وأقداره مع الحلــم العربي في أقصى 
تجلياته القومية، وبين الفرس الذين يعتبرون العراق جزءاً 
أصيلًا من وجودهم التاريخي الحضاري، تعيش كردســتان 
جزءاً من أزمة هوية، تحــول دون اندماج الأكراد في العراق 
أو ايران. أما الأزمة مع تركيا الطورانية فهي أزمة وجود، ففي 
لحظة ما، ســيكون وجود كردســتان مناقضاً لوجود تركيا، 
فعلى أنقاض الإمبراطوريــة العثمانية، لملمت تركيا الحديثة 
بعضاً من الأرض حول الأناضول ووضعتها في بوتقة قومية 
تركية، تعتبــر الأكراد بمثابة فضيحة علنية تظهر هشاشــة 
الكيان التركي الذي لجأ إلى اختلاق قومية طورانية ليتمكن 

من التخفف من الميراث الروحي للخلافة الإسلامية.
اســتفتاء كردســتان ســيخلق دولة معزولة عن العالم، 
ســتضطر إلى البحث عن أصدقاء السوء في المجتمع الدولي، 
وبدأت اســرائيل اللقيطة في المنطقة تغازل كردســتان، لأن 
نموذجها ســيخلق منها دولة تطبق نموذج القلعة الحصينة 
ضمن وســط من الدول والشــعوب المعادية، بحيث لا تبقى 
اســرائيل هي الجيــب الوحيد في المنطقة. ولكن كردســتان 
تختلف عن غيرها من الدول المبتســرة التي أسهمت اسرائيل 
في تقديمها علــى خريطة المنطقــة وتخومها، مثــل إرتيريا 
وجنوب الســودان، فالورقة الكردية ستســهم في مزيد من 
الفوضى والاشتباك بين القوى الإقليمية، التي يمكن أن تشكل 

خطراً على اسرائيل في المدى البعيد.
تحمل التجاعيد علــى وجه بارزاني تاريخاً صعباً ومعقداً 
لرجل قضــى معظم حياته في عين العاصفــة، وعملياً فحافة 
الهاوية ليســت مكاناً جديداً أو غريباً عليه، فهو رجل يعيش 
بقلب ميــت لأنه كان يمكــن أن يلقى في أي وقــت مصير أي 
من أقاربــه الكثيريــن، الذين طالتهــم اليد الثقيلــة لنظام 
صدام حســن، ولذلك فلا يمكن أن يتنبأ أحد بتصرفات قائد 
سياســي يعيش أزمة نهاية العمر، أو التجربــة أو المغامرة، 
حيث لا فرق لدى التاريخ بين مســيرة الحيــاة البيولوجية 
والسياسية بالنسبة لأشخاص من طراز بارزاني، ومع ذلك، 
فلا أحد يمكنه أن يستبعد في المقابل ألا تكون سنوات السلطة 
والقصور الرئاســية لم تترك آثارهــا أيضاً، وحولت المقاتل 
القديم إلى مناور يعرف فنون الابتــزاز واقتناص اللحظات 

الحرجة وتفاصيل التقاسم والتحاصص في الغنائم.
من الصعب أن ينفصل الحديث عن مســتقبل كردســتان 
العــراق بعيــداً عما يجري فــي رأس بارزاني، تمامــاً كما لا 
يمكن الحديث عن معظــم دول المنطقة من دون التورط بعمق 
في تفاصيل شــخصية الرئيس أو الحاكم، ولذلك فإن العمل 

السياسي في هذه المرحلة، والخلاف الذي يعبر عنه اعتراض 
الأعضاء الأكــراد فــي البرلمــان العراقي على إعــان عدم 
دســتورية أو مشروعية الاســتفتاء، كلها تفاصيل في مشهد 
مرتبــك يبقى قابلًا للحســم خارج جميع إطارات الممارســة 
التاريخية،  الديمقراطية والتفكير الاستراتيجي والمسؤولية 
يبقى مرتهناً ببارزاني وتقديراته ونمطه القيادي، وللأســف 

مصالحه الشخصية. 
لكردســتان الحق فــي أن تكون دولة فاعلــة في محيطها 
الإقليمــي، وأن تشــكل أرضاً للشــعب الكــردي، ولكن هذه 
النســخة التي يجري العمل على تدشينها في العراق، تحمل 
جميع شــروط الدولة المرتزقة، التي تقف على مفترق العالم 
لاســتجداء الاعتراف والدور،  وســتبقى دائماً مصدراً لقلق 
وعــداء الدول المجــاورة، وربما الأكراد في الــدول المجاورة 
التي لن تنعكس عليهم جمهورية كردستان العراق بأي عائد 

حقيقي.
الشــعب الكردي ضارب الجذور فــي التاريخ والجغرافيا 
يســتحق ما هو أبعد من دويلة بارزاني، فالأمر عنده يتوقف 
على دولة يرتهن أداؤها ومســتقبلها بأسعار النفط وبعض 
الأصدقاء من المارقين على الحــق والعدل الذي رفعت راياته 
دائماً الســواعد الكردية، والمطلوب هو دولــة كردية كبيرة 
تليق بذلك الشعب وتضحياته وقدرات أبنائه، التي اندمجت 
طويلًا في الاسهام الإيجابي في الارتقاء بالدول، التي يتمدد 
على خرائطها إقليم كردســتان، أو أن يعمل الأكراد بوصفهم 
جزءاً من نضالات شــعوب هذه المنطقة، أو أعراقها ضمن هذا 
المنظور، لتأســيس نموذج الدولة المعاصــرة العابرة للعرق 
والطائفة والمذهب، والمنحازة كلية للإنسان بغض النظر عما 
يستحوذ عليه من صفات وتصنيفات لم تكن نتاجاً لخياراته 

الشخصية. 
*كاتب أردني

من حنجرة 
وزيرة العدل

 الإسرائيلية ينطلق
 صوت النار، ومارشات 
الانتصارات الساحقة

الخطاب العقلاني
 العربي الإسلامي لم 
ير علاقة المسلمين 

بالآخرين علاقة توتّر 
ولم ينظر إلى الآخرين 
باعتبارهم أجناسا دون 
العرب إنسانية أو قدرة 

على التفكير
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عار أونغ سان سوتشي ومثال حليمة يعقوب
■ فــي كتابها »التحرر من الخوف« تقول أونغ ســان 
سوتشي، »مستشــارة الدولة« ووزيرة خارجية ميانمار: 
»ليست الســلطة هي التي تفســد ولكن الخوف. الخوف 
مــن خســارة الســلطة يفســد أولئــك الذين يمارســونها 
والخوف من عقوبات السلطة يفسد أولئك الذين يعانون 
منهــا«، كما تقول: »البشــر فــي العالم أجمــع يحتاجون 

للحرية والأمن كي يستطيعوا فهم خياراتهم الكاملة«.
أمــا ما الــذي حصــل منــذ تاريخ نشــرها عــام 1991 
هــذه الأقــوال البليغة حول الفســاد والســلطة والحرية 
والخوف، وبعد اســتلامها، هي شــخصيا، الســلطة في 
6 نيســان/إبريل 2016، ومــا تبــع ذلك من إجــرام متدرّج 
وحشيّ ضد أقلية في بلادها وصولًا إلى الذروة الكارثية 
الحاليــة، فيحتاج تأملا عميقاً في مآلات سياســية كانت 
تعتبر أيقونة للنضــال الديمقراطي في بلادها والعالم ما 
جعلها تفوز بجائزة نوبل للســام، لكنها انتهت مسؤولة 
عــن عملية إبــادة وتهجيــر جماعي لمئات آلاف المســلمين 

الروهينجا.
وفــي الوقــت الــذي تصاعدت فيــه الدعــوات العالمية 
مطالبة ســان سوتشــي بفعل شــيء لوقف المجــازر، أو 
اتخــاذ موقف يتناســب مــع تاريــخ »نضالهــا« الطويل 
ودفاعهــا عــن حقــوق البشــر، اكتفــت سوتشــي، على 
صفحتها في »فيســبوك« بلوم »الإرهابيــن« على »جبل 
الجليــد الهائل من التضليل«، وعلــى إنكارها، في مقابلة 
مــع »بي بي ســي«، أن مــا يحصل فــي ميانمــار »تطهير 

عرقي«.
والحقيقــة المذهلــة أن كلمــات سوتشــي نفســها في 
كتابهــا المذكــور تمثل مفارقة تكشــف حجم العــار الذي 
تتوشّــح بــه، فســلطات ميانمــار، وقواتها العســكرية، 
وحــزب سوتشــي الذي يحمــل الاســم المعبّــر »الرابطة 
القوميــة للديمقراطية«، والميليشــيات البوذية، تتشــارك 
عمليّاً مسؤولية سياسة إرهاب الدولة وتخويف الأغلبية 
البوذية لأقلّية حرمت منذ عشــرات السنين من الجنسية، 

وتقــرر الآن، بعد »انتصــار الديمقراطيــة« المزعوم أن يتم 
التخلص منهــا كليا، وبناء على كلمات ســان سوتشــي 
فمن الواضح أن الروهينجا لا يعتبرون بشــراً يحتاجون 
للحريــة والأمــن، وأن الحرية يجب أن تقتصــر على أبناء 

قوميتها البورمية ودين أغلبيتها.
في هذا الأســبوع الــذي تكثّفــت فيه عمليــات الإبادة 
والتهجيــر لروهينجــا بورما )ميانمار( تمكنت سياســية 
أخــرى تدعى حليمة بنــت يعقوب، وهي أيضــاً من أقلية 
مســلمة في ســنغافورة )المالايو( من الوصول إلى مركز 
رمزيّ كبير للســلطة في بلادها بكونها أول امرأة تنتخب 

رئيسة في سنغافورة.
وبذلــك لم يدفع دين حليمة، أو حجابها، ولا كونها من 
أقلّيــة قومية ـ دينية صغيرة تعادل 14٪ من عدد ســكان 
ســنغافورة، جموع المتعصبين من قوميّات وأديان أخرى 
لمحاولة قتلها وتهجيرها، بل ســاهم الانفتاح السياســي 
والاجتماعــي علــى رفعها إلــى منصبها الرفيــع هذا، في 

إعلان جدير بالاحترام عن قدرة ذلك البلد الصغير المتفوّق 
والثريّ على احتضان أقلّياته، واحترام دينها، وجنسها، 
وتقديم درس في تكســير القوالب السياســية العنصرية 
الرائجة بشــكل جنونــي حاليّاً ضد المســلمين، تحت أطر 
الإســاموفوبيا وشــعارات »مكافحــة الإرهــاب«، الذي 
أصبح ميّزة جينية تصطفي المســلمين وحدهم من أديان 

وأعراق البشرية.
وبقدر ما يثير نموذج سوتشــي، وتماهيها مع تيارات 
العنصرية والتعصّب وإرهاب الدولة بعد أن باعت العالم 
لعقود طويلة أكذوبة كونها منافحة عن حقوق الإنســان، 
الألــم والانزعــاج ويرفــع معــدلات الحقــد بــن الأعراق 
والأديــان، بقــدر مــا يفــرح أن نرى نمــوذج ســنغافورة 
الحضاري في اختيارهــا حليمة بنت يعقوب، التي تجمع 
بــن الإســام، وقوميتي الملايــو والهنــد، ومتزوجة من 
يمني عربيّ، إلى كونها سياسية قادرة على تمثيل بلادها 

بتاريخها السياسي المشرف.

رمال السعودية المتحركة: في انتظار »انتفاضة بريدة« ثانية؟

تراكتور كوريا الجنوبية... ودبابة كوريا الشمالية

■ على »تويتر«، موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً 
في المملكة العربية السعودية، بات شائعاً هذا الوسم: »اللي 
ـ مــا رباه ـ الزمان ـ يربيه ـ ســلمان«؛ الــذي يفيد بأنّ الملك 
ســلمان كفيل بتربية أولئك الذين لم يتولّ الزمان تربيتهم. 
الوســم الآخر، الشقيق، يسير هكذا: »الوطن ـ يغتسل ـ من ـ 
الخونة«، ليس للإشارة إلى إرهابيين، أو جهاديين متطرفين، 
أو إســاميين متشــددين؛ بل إلى كلّ من ســوّلت له نفسه 
ضبط نفسه أو لســانه أو قلمه، وعدم الانجرار إلى الحملات 
الإعلامية ضدّ قطر. فإذا استبشــر كاتب سعودي خيراً بقرب 
انفراج الأزمة، ورحّب بجهود الوســاطة الكويتية، فإنّ تهمة 
التخاذل في الدفاع عن الوطن ســوف تُلصق به على الفور؛ 
إذا لم يكن نصيبه التخوين، وربمــا العمالة و«القبض« من 

الخارج!
وقد يكون بين هؤلاء الذين يحلّ عليهم واجب »التربية«، 
اء تغريدة تقول: »أياً  كاتب رصين مثل عبد الله المالكي؛ جــرّ
كان شــكل النظام السياســي الذي تقترحه وتؤمن بجدوى 
إصلاحه؛ فليس هناك أخطر ولا أســوأ مــن أن تكون إرادة 
فرد مــن الناس، لها قوّة القانون النافــذ«. فإذا لم تكفِ هذه 
التغريدة لاعتقال المالكي، ففي وسع السلطات السعودية أن 
تتكئ على ذريعــة أخرى، أكثر وضوحاً من حيث تلفيق تهمة 
الخروج عن الشرع والشــريعة، وربما الهرطقة... ليس أقلّ! 
ذلك لأنّ الرجل نشر كتاباً هاماً، وشجاعاً في الواقع، بعنوان 
»سيادة الأمّة قبل تطبيق الشريعة: نحو فضاء أمثل لتجسيد 
مبادئ الإســام«؛ يطرح أســئلة من العيــار الثقيل التالي: 
إشــكالية الإمكان والتخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها، 
وإذا كان الحاكم مســلماً والشــعب يرفض تطبيق الشريعة 

كمرجعية، وجهاد القتال وحرّية إرادة الشعوب...
وبالفعــل، ها أنّ المالكي قيد الاعتقــال اليوم، ضمن حملة 
شــنتها الســلطات الســعودية مؤخراً، وطالت شخصيات 
عامة وناشــطين اجتماعيين وأكاديميــن وكتّاباً وإعلاميين، 
بينهم من النســاء رقية المحارب ونورة السعد؛ ومن الدعاة 
الشــيخ محمد موسى الشريف ويوسف الأحمد وعبد العزيز 

آل عبــد اللطيف وحمــود بن علــي العمري؛ ثــمّ مصطفى 
الحســن وخالد العودة وعصام الزامــل وعبدالله بن عابد 
الحارثي ومحمد الخضيري وزياد بن نحيت وغرم البيشــي 
وإبراهيم الفارس ومحمد الهبدان وعلي حمزة العمري وفهد 
الســنيدي وإبراهيم الحارثي... الأشهر، غنيّ عن القول، هو 
الداعية الشيخ سلمان العودة، الشخصية الأبرز بين معتقلي 
حملات مطلع التسعينيات، والداعية الذي أثار اعتقاله حركة 
احتجاج شعبي واسعة، سنة 1995، استحقت صفة »انتفاضة 
البريدة«؛ إذْ لم تعترض على اعتقال العودة، وزميله الشيخ 
سفر الحوالي، فحسب؛ بل تظاهر الناس استنكاراً لـ«تسليم 

البلد« للقوات والقواعد العسكرية الأمريكية.
السلطات الســعودية لا تعلن أيّ ســبب واضح، مباشر 
أو علــى صلــة بواقعة ما سياســية أو اجتماعيــة أو دينية 
محــددة، في تفســير حملة الاعتقــالات؛ رغم أنّ شــائعات 
الشــارع الشــعبي تشــير إلى ملفّ النزاع مع قطر، وتخلّف 
البعض من المعتقلين عن ركــب تأثيم الدوحة والانخراط في 
الحملات المقذعــة ضدها؛ إلى جانب الخلفيــة الأخرى التي 
باتت كلاســيكية، واســتُهلكت واهتــرأت: أنّ المتخلفين من 
جماعة »الإخوان المســلمين«، وهم اســتطراداً في صفّ قطر 
بالضرورة. ولكن، لأنّ انتماءات المعتقلات والمعتقلين لا تشير 
إلى تيّــار واحد متجانس فكرياً وسياســياً، ولا تنحصر في 
محتــد إخوانيّ وحيد بالتأكيد، بل تتنوّع المشــارب وتتعدد 
الأفكار؛ فإنّ وراء حملة الاعتقالات سلسلة أسباب ليست أقلّ 
كلاسيكية، وإنْ كانت أقلّ اهتراءً إزاء متغيرات الزمن، وأكثر 

قدرة على البقاء والتجدد.
في طليعة هذه السلســلة من الأســباب يأتــي الصراع 
القديم/ الجديد بين مؤسســة الحكم، كما يحتكرها آل سعود، 
من كبار الأمراء وصغارهم؛ والشــريك الثاني التاريخي في 
تقاســم الحكم، كما ابتدأته وتواصل احتكاره، إلى حدّ كبير، 
المؤسســة الوهابية. وبين هذه وتلك، ثمة معضلات التوريث 
داخل المؤسسة الأولى )وقد دخلت، اليوم، طور احتقان غير 
مسبوق مع تولية محمد بن سلمان نيابة الملك وقرب تتويجه 

ملكاً(؛ ومعضلات تطويع العصر بما يلائم ســلطة »المطوّع«، 
وليس العكــس بالطبــع، أي تطويع الأخير لكــي ينحني ـ 
في قليل فقط، وليس في كثير! ـ أمــام متغيرات الحياة، وما 
يســمّيه المالكي »ســيادة الأمّة قبل تطبيق الشريعة«، داخل 
المؤسســة الثانية. وإذا جاز التفكير بأنّ أطــوار الوئام بين 
المؤسســتين كانت هي القاعدة العليا، طيلة عقود تأســيس 
المملكــة؛ فإنّ حقائــق التاريخ، ثمّ وقائع مــا بعد »الصناعة 
الجهادية« الأمريكية، واســتيلاد ظاهــرة »الأفغان العرب« 
و»عاصفة الصحراء«، تؤكد أنّ التأزّم بين المؤسســتين وقع 

مراراً، وهو اليوم جوهر الاحتقانات الراهنة في المملكة.
ســبب آخر جوهري يندرج في السلســلة الكلاســيكية 
إياها، هو حال التنافر الطبيعي بين قســر الإصلاح )خاصة 
حين يكون خياراً شبه إلزامي، على غرار ما رأى الملك الراحل 
عبد الله بن عبد العزيز(؛ وعســر الإصــاح )كما في التعثّر 
الدراماتيكي، والفاضح أحياناً، الذي يشــهده مشروع محمد 
بن ســلمان المسمى »رؤية الســعودية 2030«(. والمرء، هنا، 
يستعيد مطالع العام 2003، حين أصدر أكثر من 100 شخصية 
ســعودية مذكــرة حملــت عنــوان »رؤية لحاضــر الوطن 
ومســتقبله«، تضمنــت مجموعة كبيرة وهامــة من المطالب 
الإصلاحية. وقد حاول الموقعون، وكانوا خليطاً من الوزراء 
الســابقين وأســاتذة الجامعات والكتّاب ورجــال الأعمال 
والشــخصيات الليبرالية والدينية من الطائفتين الشــيعية 
والسنية، تقديم الوثيقة إلى ولي العهد مباشرة، وكان الأمير 
عبد الله؛ وحين وجدوا ممانعة من مســاعديه، أرسلوا إليه 
المذكرة بالبريد المضمون! المفاجأة الثانية أنّ الأمير اســتقبل 
وفداً منهم، ضمّ 30 شخصية، وقال لهم بالحرف الواحد: »إنّ 

مطالبكم هي مطالبي«!
فهل كانت كذلك، حقاً؟ هيهات، بالطبع، لأنّ النصّ شــدد 
على تدهور الخدمات العامة، وتصاعد البطالة، وتفاقم الدين 
العــام )حوالي 250 مليار دولار حســب بعــض التقديرات، 
يومذاك(، وانتهاك حرمة المال العــام، والتدني الملحوظ في 
دخول المواطنين، وانتشــار العنف، وانحســار دور المهتمين 

الوطنــي.  والعمــل  بالإصــاح 
وفي الإصلاح السياســي طالبت 
المذكرة بتشــكيل مجلس شورى 

ومجالــس مناطق عن طريــق الانتخاب المباشــر، والتأكيد 
على مبدأ استقلالية القضاء وإزالة كلّ القوانين التي تحدّ من 
فعاليته وحصانته، وإصــدار إعلان ملكي يضمن للمواطنين 
ممارســة حقوقهم في مجال حرية الرأي والتعبير والتجمع 
وسائر حقوق الإنسان. الأرجح أنّ هؤلاء المئة، لو أنهم رفعوا 
المذكــرة اليوم إلى محمد بن ســلمان، لوجدوا أنفســهم في 
الزنزانة ذاتها مع داعية مثل سلمان العودة، أو إصلاحي مثل 

عبد الله المالكي!
ويبقى ســبب ثالث، هو بــؤس الخطاب الــذي تعتمده 
المؤسســتان معاً، آل سعود والمرجعية الوهابية، في محاربة 
الفكر الديني المتشدد والمتطرف. ثمة، في جانب أوّل، تضخم 
لفظي طنان يتحدث عن »فئة ضالة«، »شوّهت رسالة الإسلام 
السمحة«، و»عاثت فساداً في مهد الدين الحنيف«؛ وثمة، في 
جانب ثان، محاولة الالتفاف على شــروط اللعب كما حدّدها 
الجهاديون أنفســهم، إذْ يُستنفر الفقهاء ورجال الدين وأئمة 
المساجد، وتســتضيفهم برامج التلفزة المختلفة، لكي يكفروا 
»الضالين« ويحثــوا الناس على التعاون مــع رجال الأمن. 
وبالطبــع، النتيجة في الحالتين معكوســة، وتصبّ الماء في 
طواحين الجماعات المتشــددة، التي تركز على فساد الأسرة 
المالكــة، وخضوعهــا للأمريكيين الذين يدنســون الأراضي 
المقدّسة ويدعمون إســرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين. 
ولا يحتــاج المرء إلى أن يكون أصولياً متشــدداً، أو إرهابياً، 
لكي يدرك روحية التعاطف مع هذا الخطاب، ولكي يشكك في 

الخطاب الآخر الذي يردد أصداء السلطة.
والأصل، في المعضلة الراهنة كما في ســابقاتها، أنّ رمال 
المملكة متحركة تحت أقدام المؤسســتين؛ وهكــذا يلوح أنها 

سوف تبقى، منذرة بأكثر من »انتفاضة بريدة« واحدة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ نضع جانبا، لهذا الاسبوع، كل الاحداث والتطورات 
على ساحة منطقتنا المنكوبة باعدائها، والمنكوبة، اكثر من 
ذلك، بحكامها، لنركّز النظر على احداث وتطورات شــبه 
الجزيرة الكورية، وآخرها تفجير كوريا الشــمالية لقنبلة 
هيدروجينية تجريبية بقــوة 250 كيلو طنا )الكيلو تعني 
الفــا( من المتفجــرات، أي ما يعادل 16 ضعفــا من القنبلة 
اليابانية قبــل ثمانية عقود،  الامريكية على هيروشــيما 
والتي تســببت بهزة ارضية بقوة 6.3 على سُــلّم ريختر، 

حسب معاهد دولية متخصصة. نركّز النظر، فماذا نرى؟.
لا معاً  نرى ان اكثر دولتين في عالم اليوم، يمكن ان تشــكّ
تكاملا مثيرا للاعجاب والتقدير، هما دولتا كوريا الجنوبية 
وكوريا الشــمالية. لكن الاختلافات، بل ربما التناقض، بين 
نظامي الحكم فــي كلا الكوريتين، واخطــر منه: الخلافات 
بين الدولتين، وباكثــر دقة: الخلافات بين راعيات الدولتين، 
بــل وباكثر دقة من ذلك بكثير:  الخلافــات بين راعية كوريا 
الجنوبيــة، امريكا، وكوريــا الشــمالية ومعاداتها، تجعل 
اقصر فتيل اشــتعال حرب نووية مدمرة في هذه الايام، هو 
ذلــك الفتيل المتفجر بــن الكوريتين. ومن حســن الحظ ان 
»الاشــتعال« في هذا الفتيل، ما زال مقتصرا على »اشتعال« 
لغــة الكلام، وبعض لغــات اخرى تتقنها امريــكا، مثل لغة 
الحصار، ولغة فرض العقوبات، ولغة التضييق الخانق على 
التصدير والاســتيراد، ولغة منع القروض من البنك الدولي 
وصندوق النقد، وغيرها من اللغات. لكن، ولحســن الحظ، 

فإن الامر لم يصل بعد حد التحدث بلغة القوة العسكرية.
اقول: لم نصل بعد مرحلة التحدث بلغة القوة العسكرية 
والحرب. لكن شاعرنا العربي نصر بن سيّار الكناني، آخر 
ولاة الأمويين على خراســان، ابدع في التعبير، قبل ثلاثة 
عشــر قرن، عندما حذر من امكانية انهاء الخلافة الأموية، 
عندمــا تتحول لغة كلام ابو مســلم الخراســاني إلى لغة 
القوة العســكرية فقــال: ارى خلف الرماد وميــضَ نارٍ / 
ويوشــك ان يكونَ لها ضِرامُ.. فإنّ النّارَ بالعودَين تُذكى / 
وإنّ الحرب اولهــا كلامُ.. وإنْ لم يُطفِها عقلاء قومٍ / يكون 

وقودَها جُثَثٌ وهامُ.

من الادب والشــعر نعود إلى السياسة: قائدا القوتين: 
القوة الأكثر انتشــارا وتقدما وتقنيــة وهيمنة في العالم، 
دونالــد ترامب، رجل لا يملك احد قــدرة اكيدة على تقدير 
ما قد يتخذه مــن قرارات، فهو »غيــر مٌتوقّع«. وثبت ذلك 
من خلال متابعة تصرفاته في التعيين وفي الإقالة لإشغال 
مواقع ومناصب في البيت الابيض، منذ اصبح ســيده قبل 
ثمانية اشهر، رغم انه »البيت« الاكثر تأثيرا في كل ما يخص 
حياة مليارات من البشر. ويقابله في كوريا الشمالية قائد 
الدولة الأكثر عزلة في العالم، كيم جونغ اون، رجل لا يملك 
احد قدرة اكيدة على تقدير ما يمكن ان يتخذه من قرارات، 
فهو، ايضا، »غيــر متوقع«. وثبت ذلك مــن خلال متابعة 
العالم لتصرفاته في الاســابيع القليلة الماضية. فهل ومتى 
قد ينزلق ايٍّ منهمــا من لغة الــكلام والتهديد والتجارب 
والمناورات إلى لغة القوة العسكرية؟. وهي في هذه الحالة 
قوة عســكرية نووية مدمرة، ولن تبقى روسيا ولا الصين، 
ولكلتيهما حدود مشتركة مع كوريا الجنوبية، على الحياد، 

خاصة اذا كان ترامب هو من يشعل فتيل الحرب.
لكــن، لماذا كل هــذا التوتر والتوتير واللعــب بالنار؟. 
فالشــعب الكوري كان موحدا على مــدى تاريخه القديم 
والحديــث. موحدا احــرز انتصاراته. وموحــدا كان في 
الهزائــم التي مُنِيَ بها. آخرها هزيمتــه امام اليابان، التي 
استعمرته بعد انتصارها على روسيا القيصرية في مطلع 
القــرن الماضي، ولم ينته الاســتعمار اليابانــي الا عندما 
اندحرت اليابان في الحــرب العالمية الثانية، وعندها، في 
العام 1945 تقاســمت القوتان المنتصرتان الاعظم: امريكا 
والاتحاد الســوفياتي، اراضي شــبه الجزيــرة الكورية، 
فاحتفظــت امريكا بالجــزء الجنوبي من شــبه الجزيرة، 
وهيمن الاتحاد الســوفياتي على الجزء الشــمالي الذي 
يحاذيــه. وفي العــام 1948 رفض حاكم الشــمال كيم إل 
ســونغ )جد الرئيس الحالي لكوريا الشمالية( الاشتراك 
في الانتخابــات التي اقتصرت على »كوريــا الجنوبية«، 
ثم وقع المتوقع، ونشــبت »الحرب الكورية« ســنة 1950، 
وانتهــت إلى هدنــة، )وليس اتفاقية ســام(، واســتمر 

التنافــس والصراع وتبــادل الاتهامــات والتهديدات في 
مسلسل متواصل الحلقات حتى يومنا.

خلال هذه العقود السبعة الماضية سارت الكوريتان في 
اتجاهين متناقضين:

ـ ركّــزت كوريا الجنوبية على موضــوع التعليم )وهو 
الاهم على الاطلاق(، فانتج لها هذا التركيز صناعة وتقدما 
تكنولوجيا لا ســابق له، وبعد ان كان معــدل دخل الفرد 
فيها حتى الستينيات مســاويا لمعدل دخل الفرد في مصر، 
قفز في كوريا الجنوبية هذه الايام ليعادل ســبعة اضعاف 
دخل الفرد في مصر. لا يخلو شــارع في ســوق أي مدينة 
في العالم من محلات ومنتجات سامســونغ الكورية، ولا 
بيت في العالم يخلو من اجهــزة هواتف ذكية صنعت في 
كوريا، ناهيك عن سيارات هيونداي، وغيرها من المنتجات 
الكورية الجنوبية، التي وفّرت لســكانها )نحو 51 مليون 
نســمة( امكانية العيش برخاء، تحلم )فقط تحلم( بمثله 

شعوب كثيرة في العالم.
ـ ركّزت كوريا الشــمالية على ايديولوجية »الزوتشية«، 
وهي كلمة كورية تعنــي »الاعتماد على الذات«، فاقامت نظام 
حكم ديكتاتوري شــديد القسوة، وشــكلت جيشا هو الرابع 
فــي العالم من حيث عــدد جنوده. وعملت ونجحت بشــكل 
باهر فــي الصناعــات العســكرية التي مكنتها مــن تصنيع 
وامتلاك صواريخ باليســتية عابرة للقارات، وقنابل نووية، 
وهيدروجينيــة مؤخرا. ولكن في ظل حالــة فقر مدقع يعاني 

منه سكانها )نحو 26 مليون نسمة(.
تمنع امريكا كوريا الجنوبية من تصنيع عســكري ينتج 
اســلحة تحمي مصانعها ومزارعها. وتحاصر امريكا كوريا 
الشــمالية فتحرمها من توفير وتأمين الطعام وحياة رفاهية 

لشعبها.
تراكتــور كوريــا الجنوبية الــذي يوفر حيــاة كريمة 
لشــعبها غير محميٍّ ذاتيا، وهو رهينة للقوة العســكرية 

الامريكية التي تحميه، وليس مجّانا بالطبع.
دبابة كوريا الشــمالية لا تثمر، لا تســمن ولا تغني من 

جوع.

تراكتــور الجنوبيــة ودبابة 
معا(،  )وفقــط  معا،  الشــمالية 
يتكاملان ويوفران عيشــا كريما 

واســتقرارا وازدهارا. وهذا ما ترفــض امريكا ان ينعم به 
الكوريون.

يتحدث شــمعون بيرس فــي كتاب مذكراتــه الاخير، 
الذي صدر هذا الاســبوع باللغــة الانكليزية، عن المراحل 
الاولى لتفكير اسرائيل باقامة المفاعل الذري في ديمونا في 
النقب. يقول بيرس في مذكراته هذه، كما اوردتها جريدة 
»يديعــوت احرونــوت« انه هو وبن غوريــون كانا وراء 
الدفع لاقامة المفاعل، بتشــجيع فرنسي. ولكن كانت هناك 
اعتراضات على المشــروع: من غولدا مئير، خشية تسبب 
ذلــك في تردي العلاقــات مع امريكا، ومن ايســر هرئيل، 
رئيس الموســاد، خشــية من رد فعل الاتحاد السوفييتي، 
ومن رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست )البرلمان( 
الاسرائيلي، الذي ارجع اعتراضه على بناء المفاعل الذري 
إلى خشــيته من كلفته الباهظة »التي من شأنها ان تترك 
اســرائيل بلا خبز ولا أرز« على حد تعبيره. لكن اسرائيل 
ضمنت القنبلة والخبز، بفضل رعاية الغرب بشكل عام لها، 
ثم بفضل رعاية امريكية غير مســبوقة. ولكن حتى عندما 
حاولت اسرائيل الخروج على الشروط الامريكية، الزمتها 
امريكا بوقــف محاولاتها لأن تتولى هي بنفســها تصنيع 
الطائرة الحربية »لافي« قبل ثلاثين سنة، كما منعتها لاحقا 
من تنفيذ عقد مع الصين بخصوص معدات عسكرية جوية، 
ودفعت اسرائيل غرامة قيمتها مليار دولار للصين، نتيجة 

تراجعها عن اتمام تلك الصفقة.
لا يمكن ضمان مستقبل الشــعب والُأمة بدون  تراكتور 
يحــرث ويزرع  ويحصــد، وبدون مزرعــة تنتج، وبدون 
دبابة تحمــي. وكل هذا مرهون بالتعليم وبمســتواه: من 
الكوريتــن إلى مصــر، ومن آســيا إلى افريقيــا وأمريكا 

اللاتينية ايضا. 

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ لنفسر أولا للقراء غير المغاربة من هو 
السيد حميد شباط. هو أولا وقبل كل شيء 
نقابي ومناضل استقلالي. هو رجل لا يهاب 
شيئا أو يكاد. ويمكن أن يتحالف مع أي أحد 

ليحقق أهداف حزبه أو نقابته أو أهدافه هو الشخصية. إنه لا يتورع 
عن قول أي شــيء يمكن أن يفيده في السير نحو هدفه بقوة وحزم. 
فقــد صرح مثلا أمام عشــرات الآلاف من أعضــاء ومتعاطفي نقابته 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناســبة عيد العمال سنة 2013 أن 
بعــض وزراء حكومة بنكيران الملتحية ســكيرين رغم أن حزبه كان 
مازال مشاركا فيها بعدة وزراء. ثم أكد بعد ذلك أن عبد الإله بنكيران 
عميلا للمخابرات الإســرائيلية المتجسدة في الموســاد، ثم بعد ذلك 
أن زعيــم العدالة والتنمية إنما هو عضو ســري فــي تنظيم الدولة 
الإسلامية داعش. وحسب الملاحظين فإن شباط فعل كل هذا في إطار 
تفاهم مع جهات في النظام كانت تهدف إلى إســقاط حكومة بنكيران 
في صيغتها الأولى، مقدمة وعودا سخية لشباط بشرط أن ينجح في 
إقناع حزبه بفســخ التحالف مع حزب العدالة والتنمية. فعلا ضغط 
شــباط بكل ما أوتي من قوة وبلاغة شــعبوية في اتجاه هذا الهدف. 
وقد شــكل خروج حزب الاســتقلال من الجهــاز التنفيذي في صيف 
2013 ضربة قوية لحكومة بنكيران، هاته الضربة التي اعتبرها الأمين 
العام للعدالة والتنمية ضربة غادرة موجهة إليه شــخصيا من داخل 
النظام، مما أدى إلى حالة دائمة من التوتر بين هذا الأخير وأوســاط 
قوية متحكمة فــي القرار المركزي. نتج عن كل هــذا تنابز وعراك بين 
الحــزب والدولة أدى في الأخير إلى الانحســار الخطير أو البلوكاج 
الذي دام ما يقرب من نصف الســنة والــذي توج في الأخير بالإعفاء 
اللادســتوري لبنكيران في آذار/مارس 2017. إن هذا الإعفاء والذي 
هدف إلى تهميش  زعيم العدالة والتنميــة زاد من التوتر بين النظام 
وبنكيران مؤديا في الأخير إلــى »بجددة« الأزمة أي إلى تحويله إلى 

أزمة داخلية للبيجيدي. 
ولنعــد الآن إلى وعود الجهات النافذة التي قدمت لشــباط والتي 
لم يوف بها ولكن شــباط بقي وفيا لنفســه ولطريقته في العمل، إذ 
قلب ظهر المجــن للذين خانوا عقدهم معه فهاجــم، بكل قوة وبحرية 
في التعبير تجاوزت تلك التــي لجأ إليها أحيانا بنكيران، أقول هاجم 
»المخزن« والنظام« و«التحكم« والبام بل واتهم أحد زعماء هذا الأخير 
بالاتجار في المخدرات وأشاد بحزب العدالة والتنمية وبزعيمه. ورغم 
الضغوط والتهديدات والوعيد وكل الإشــارات الســلبية الآتية من 
فوق، أظهر الرجل عن شــجاعة نادرة في الوسط السياسي المغربي 
الرســمي. نســي إذن الأمين العام لحزب الاســتقلال كل ما قاله ضد 
بنكيــران وحزبه خلال ســنوات 2012 ـ 2014 ليتقرب من هذا الأخير 
بعد نتائــج الانتخابات البلدية لعام 2015 والتــي حقق فيها العدالة 
والتنمية فوزا مهمــا. بل إن الرجل ذهب إلى حــد وضع بيض حزبه 
في ســلة واحدة رغم أن النيران بدأت تحــرق أطرافها حيث دخل في 
تحالف سياسي رسمي مع بنكيران المغضوب عليه علانية من القصر 
عقب الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016. رفض شباط المشاركة في 
ما ســمي بمؤامرة 8 أكتوبر والتي هدف منها حزب الدولة إلى تكوين 
تحالف أغلبي جديد يجمــع أغلبية الأحزاب الممثلة في البرلمان ليعزل 
بنكيران مما ســيكون مبررا سياســيا كافيا لأن يعــن رئيس الدولة 
شــخصية أخرى على رأس الحكومة. عوض أن يخضع شباط للأمر 
الواقع ويكتفي بأكل نصيبه مــن الكعكة التي طهيت بعيدا عنه وضد 
بنكيران، جدد زعيم الاستقلال العقد الشفوي مع الأمين العام للعدالة 
والتنمية مصرحا بأنه لن يدخل في حكومة لا تكون ترجمة ديمقراطية 
ودســتورية لنتائج الانتخابات التشــريعية التي خــرج فيها حزب 
بنكيران بفوز ســاحق فقد حصل على أعلى نسبة مئوية حصل عليها 

حزب مغربي في انتخابات تعددية منذ استقلال المغرب.
كان شــباط يعلم أنه يلعب أوراقه الأخيــرة مع النظام الذي حرك 
ضده معارضة عنيفة من داخل حزب الاستقلال والمنظمات الاجتماعية 
القريبة منه. كما أطلقت الصحافة المقربة من الســلطة حملة تشــهير 
رهيبة اتهم فيه زعيم الاســتقلال بكل شــيء وبنقيضه. بل أن قرارا 
صــادرا عن محكمة  بالرباط أعطى الحق لتيار شــباط داخل الاتحاد 
العام للشــغالين بالمغرب في تمثيــل النقابة واســتغلال مقراتها قد 
ناقضه بوقت قصير قرار من محكمة بسلا دون احترام لا الصلاحيات 
الترابية لمحكمة الرباط ولا تراتبيــة المنظومة القضائية. أكثر من هذا 
تدخل الأمن عبر اعتداء مادي مباشــر لمنع شــباط ومناصريه داخل 
النقابة مــن عقد مؤتمرهم مقدما بهذه الطريقــة وعلى طبق من ذهب 

النقابة وممتلكاتها لخصوم شباط.
نفس الشــيء يحاول الأمن السياسي فعله الآن بحزب الاستقلال 
وبمؤتمره القادم. ورغم أن كل المؤشــرات تظهر بأن مناصري شباط 
ســيمثلون أقلية قليلة بالمؤتمر، اللهــم إلا إذا حدثت معجزة في آخر 
لحظة، فإن شــباط قد أعلن، أمام اســتغراب الجميع، ترشحه لولاية 

ثانية على رأس الحزب. 

٭ كاتب من المغرب

شباط في مواجهة العاصفة

الحوار الخليجي
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لندن ـ »القدس العربي«:
 

في لحظة خاطفة، اســتطاع معلم في مدرسة صينية 
إنقــاذ تلميذة فــي الثانية عشــرة من عمرهــا، أثناء 

محاولتها رمي نفسها من الطابق الـ 17 . 
ووفق صحيفة »غارديان« فإن التلميذة هددت طاقم 
الإنقاذ ومنعتهم من الاقتراب، إلا أن هذا الاســتاذ حاول 
إنقاذهــا من خلال التحايل عليها فــي عرض الماء عليها 

للشرب. وحين مد يده اســتطاع أن ينتشلها من كنزتها 
وسحبها في اتجاهه. 

ونشــرت الصحيفــة شــريط فيديــو يوثــق هذه 
الحادثة، التي تتكرر كثيرا في الصين بين صفوف الفتية 
والفتيات. وذكرت الصحيفة أن الفتاة كانت تحاول رمي 
نفسها من عن الســطح في مدينة دويون )جنوب غرب 
الصــن(، إلا أنه وبعد محاولات وصلت إلى ســاعة من 
الزمن بادرالمعلم إلى هذه الحيلة واســتطاع جرها إلى 

الحيــاة مجددا.   ووفق الصحيفة فــإن التلميذة تعاني 
من اكتئاب شديد، والشــرطة تحقق حاليا في الأسباب 
الكامنة خلف هذا القــرار.  ووفق الاحصاءات، فإنه كل 
دقيقتين يحاول مواطن صيني الانتحار ما يجعلها أعلى 
نسبة في العالم. وكشفت وسائل إعلام حكومية عن أن 
عــدد حالات الانتحار هناك وصلــت إلى 22,23 من بين 
كل 100 ألف شــخص. ويؤكد مركــز مكافحة الأمراض 
والوقاية الصيني أن قرابة 287 ألف شــخص ينتحرون 

بالفعل، فيما يحاول مليونا شخص الانتحار كل سنة.
 وأشار المركز إلى أن الانتحار يشكل السبب الأساسي 
للوفيات بــن الصينيين في الفئــة العمرية بين 15 و34 
ســنة. وتأتي تلك الإحصاءات في ظــل محاولة الصين 
دوما إحياء يوم عالمي للوقاية من الانتحار. وترجع هذه 
النســبة المرتفعة بصورة رئيسية إلى الضغوط الكبيرة 
الناجمة عن ضرورة التفوق في المدرســة والعثور على 

وظيفة. 

العثور على ريشة »ببغاء الليل« النادر جدا 

 معلم في مدرسة صينية أنقذ تلميذة من الانتحار 

■ سيدني ـ أ ف ب: عثر في جنوب أستراليا، على 
ريشــة طير يعتبــر من أكثــر الطيور ندرة فــي العالم، 
فــي أول دليل منــذ أكثر من قرن علــى أن هذه الطيور 
موجــودة في المنطقة على ما قــال خبراء في الطبيعة 

الخميس.
ويعتبــر »ببغــاء الليل« مــن أكثر الطيــور ندرة في 
العالم وكان يعتبر مندثرا إلــى أن قدم عالم بريطاني 
صورة تثبت وجــود طير كهذا في مقاطعة كوينزلاند 

عام 2013.
وقــد رصــد الطيــر بعــد ذلــك فــي مقاطعــة غرب 

أســتراليا. ويؤكــد الخبيــر وراء رصــد الطائــر فــي 
كوينزلاد جون يونغ والخبير البيئي كيث بيلتشامبرز 
من هيئة »اســترليان وايلدلايف كونسيرفنسي« الآن 

انه موجود ايضا في مقاطعة جنوب استراليا.
فقد عثر العالمان على ريشــة من العصفور الصغير 
بلونــه الأصفــر المائل إلى الأخضر فــي عش عصفور 
زيبــرا حــول بحيرة. وقــال يونــغ »عاينّا أنــا وكيث 
الكثيــر من أعشــاش عصافير زيبرا قبــل أن نقع على 

ريشة خضراء صغيرة في أحدها«.
وأضاف »في رأيي ما من شك في ان الريشة عائدة 

إلــى ببغاء ليل«. وتقــوم الخطوة التاليــة على إجراء 
مســح لتــوزع هذا النــوع الذي يعــود آخر أثــر له في 
المنطقة إلى عام 1883 مع تقويم حجم هذه العصافير.
وكان الباحثــون يخشــون لعقود أن يكــون ببغاء 
الليــل قد اندثــر إذ لــم يرصد أبــدا بين عامــي 1912 

و1979 ومرات قليلة منذ ذلك التاريخ.
وهو نوع مستوطن في أستراليا ومدرج في قائمة 
الاتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعة الذي يقــدر عدده 
بــن 50 و250 فــي البرية في العالم مؤكدا انه يشــهد 

تراجعا.

•  يلقي الشيخ مصطفى أبو رمان، محاضرة 
بعنــوان »التصوف في الإســام وانتشــاره في 
الأردن«، وذلــك فــي السادســة والنصــف مــن 
مساء غد السبت، في المركز المجتمعي المسكوني 
الصالــح  الراعــي  لكنيســة  التابــع  )الخيمــة( 
الإنجيليــة اللوثرية في عمــان .ويقدم المحاضرة 

ويدير الحوار الكاتب حنا ميخائيل سلامة.

•  احتضن المجلــس الأعلى للثقافة في القاهرة حفلة توقيع الديوان الجديد 
للشاعر الفلســطيني عبد الله عيسى، الصادر عن دار ابن رشد. وقدمت حفلة 

التوقيع ومناقشة الديوان الكاتبة الروائية المصرية ضحى عاصي.

•  اختارت 31 فنانة أن يغيّرن النظرة النمطية، تحديدًا إلى المرأة في الشرق 
الأوســط لإظهار إســهاماتها وإنجازاتها على مرّ العصور، فجاءت مشاركتهن 
فــي معرض »أنــا أكون« الذي يحــطّ رحاله في مركز كاتســن للفنــون، التابع 

للجامعة الأمريكية في واشنطن.
 ومــن المشــاركات لولوة آل خليفة، وغادة خونجي، وميساء السويدي، 
ومريم علي فخرو، وطيبة فراج، ومروة آل خليفة، ونبيلة الخير »البحرين« 
وزينة عاصي، وآني كوردجيــان ورانيا مطر وهيلين زغيب »لبنان« وهناء 
ملاح »العراق« ومروى عادل ونيرمين حمام ونجلاء سمير وكاريل حمصي 
»مصر« ومن فلســطين رائدة سعادة ومنال ديب، ويســتمر المعرض حتى 21 

من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

•  ضمن سلســلة »كتاب اليوم« صدر عــن دار«أخبار اليوم« كتاب »خطاب 
الشــارع.. تحولات الحياة والموت في مصر« للدكتور محمد شــومان، العميد 
المؤســس لكليــة الإعلام فــي الجامعــة البريطانية فــي القاهرة، وخبيــر إدارة 
الأزمات والدراســات المســتقبلية، والحاصل علــى جائزة التفــوق في العلوم 

الاجتماعية. ويتكون الكتاب من 6 فصول.

د. ابتهال الخطيب

ليست مأساة الروهينجا على ما تبدو هي مأساة اضطهاد 
ديني، بل هي مأساة اضطهاد عرقي، وهي محصلة الحرمان 
مــن هُويــة البلد، كونهــم عديمي الجنســية الميانماريــة، التي 
تعاظمــت بالاختــاف الدينــي واللغــوي للروهينجيــن. ما 
أود تأكيده هو أن مأســاة الروهينجا ليســت مأســاة خاصة 
محصــورة بين فئــات دينيــة، بل هي مأســاة بشــرية عامة، 
تحتاج لتكاتف بشري، لا إسلامي فقط، لإنهائها بكل صورها 
الوحشية المفجعة. تجلت المأســاة الروهينجية بوضوح أكبر 
في عــام 2012 إبان إنــدلاع أعمال عنف فــي ولاية راخين بين 
عرقــي الراخــن والروهينجا غيــر المؤكدة أســبابها وطريقة 
تطورها، لربما إنطوت علــى حادثة خطف واعتداء على امرأة 
راخينيــة قابلها قتل عدد مــن الروهينجيين كانوا يســتقلون 
حافلــة، لتنفجــر الأحــداث بعدهــا وتأخــذ منحاهــا الخطير 

الحالي )بعض المعلومات من مواقع الويكبيديا(. 
إلا أن أخطــر مــا ينطــوي عليــه الموضــوع هــو حقيقــة أن 
الروهينجــا هــم من عديمــي الجنســية الميانماريــة )ما كانت 
تعرف ببورما سابقا( ولذلك السبب هم مكشوفون تماماً من 
دون أي رعاية دولية أو حماية رسمية. يعيش أكثر من مليون 
روهينجــي، طبقــاً لموقع الســي إن إن، في ميانمــار، معظمهم 
على الشاطئ الغربي لولاية راخين، حيث يشكلون ثلث أعداد 
الســكان هناك وحيث لهم لغة، لا تعتــرف بها الدولة، وديانة 
مختلفتان. يؤكد موقع السي إن إن أن حكومة ميانمار ترفض 
الاعتراف بهم ادعاءً منها بأنهم  بنغلاديشــيون، إلا أن تاريخ 
الروهينجــا الطويــل فــي ميانمار يجعــل تفاصيــل أصولهم 
ومنبتهــم أكثر تعقيداً ممــا تتدعيه الحكومــة الميانمارية التي 
طالما اتهمتها منظمات حقوق الإنســان بالسكوت عن عمليات 

التطهير العرقي ضد الروهينجا.
يعيــش اليوم معظــم الروهينجا تحت خــط الفقر وفي ظل 
ظروف صعبة جداً، فذات الولاية التي ترفض الاعتراف بهم، 
تمنع عنهم مغادرة مســتوطناتهم التعســة بلا إذن مسبق من 
الحكومــة الميانماريــة. كمــا أن الحكومة البنغلاديشــية، كما 
يؤكد موقع الســي إن إن ترفض الاعتراف بهم، ســامحة لهم 
أحياناً أن يعيشــوا في مخيمات حدودية، إلا أنه كثيرا ما يتم 
إعادتهــم إلى ميانمار، وهكــذا تتقاذف ميانمــار وبنغلاديش 
)وعــدد من دول مجاورة أخرى( الروهينجيين بينهم بشــكل 
اضطهــادي لا يقبلــه أي منطــق إنســاني متحضــر. وتكمــن 
الكارثــة الكبــرى في صمــت مستشــارة )أو من تعد رئيســة 
وزراء( ميانمــار، الناشــطة الحقوقيــة الحائزة علــى جائزة 
نوبل للسلام، أونغ سان سو كي التي عانت هي ذاتها سابقاً 
من القمع والاضطهاد، حيث ترفض اليوم في كل تصريحاتها 
إعتبــار ما يحــدث للروهينجيين على أنه تطهيــر عرقي، حتى 
وصل الحال إلى المطالبة بســحب جائزة النوبل منها بســبب 

موقفها المتخاذل من القضية.
إن مــا يحدث اليوم فــي ميانمار من اضطهاد ســافر وقمع 
وحشــي للروهينجيين سببه الرئيسي هو التخاذل الحكومي 
للــدول المعنيــة التــي تحيا هــذه الفئــة العرقية فيهــا، كما أن 
الصمت واللامبالاة العالميين زادا طين المأســاة بلّة، حتى يكاد 
يغرق الروهينجا اليــوم في مياه الرعونة والتخاذل العالميين. 
وعلى حين أن مأســاة الروهينجيين هي شديدة الوطأة إلا أن 
الكثير من ســكان العالم عديمي الجنســية يعانون من أشكال 
مماثلــة )وليســت متســاوية( مــن الاضطهاد في ظــل غياب  
كل شــكل رســمي وترتيب قانونــي لوجودهم علــى أراضي 
دولهم. إن مأســاة الروهينجا هي مأســاة غيــاب هُوية،  التي 
تعتبر من أهم مقومات حقوق الإنسان، وغياب غطاء قانوني 
ووجود منظم موثق، كل هذا من شــأنه تســهيل اضطهاد بل 
إبادة المعنيين وهم مكشــوفين  من دون وجود توثيق واضح 
يندرجــون  تحتــه يحميهــم من تعســف الــدول والحكومات 
والساســة العنصريين. الروهينجا ليســت مأساة إسلامية، 
وتداعي المســلمين اليوم صراخــاً لإنقاذهم على أســاس من 
دينهــم لن يأت بالنتيجــة المرجوة. النداء يجــب أن يكون لكل 
العالم، فالمأساة هي من صنع الجميع وهي مسؤولية الجميع 
وغير محصورة على ديــن أو حتى عرق معينين، وهو لا يجب 
أن يكــون نداء اســترحاميا، بــل حقوقيا مــن الدرجة الأولى 
ينادي بالحق الأول والأهم: الحق في الحياة الآمنة الكريمة.    

مصدر السي إن إن:
/05/09/2017/http://edition.cnn.com
asia/rohingya-myanmar-explainer/index.
html?sr=twCNN090517rohingya-myanmar-
explainer0226PMVODtopLink

في غياب الهُوية

أثاث المنزل قد يسبب العقم ويحد من خصوبة المرأة 

المحاكم التونسية تستقبل حالتي طلاق كل ساعة

لندن ـ »القدس العربي«:
  قد يكون أثاث البيت ســببا للعقم، ففي دراســة 
حديثــة لأمريكيين، تبــن أن الغبــار المنزلي يحمل 
مواد كيميائية ســامة تسبب مشــاكل في الخصوبة 

وتضاعف من الإصابة بالسرطان.
ووفق صحيفــة »غارديان« فإن أثــاث المنزل يعد 
مهما جــدا في تأمين بيئة صحيــة، وحين يتم اختيار 
منتجات تحوي على مواد كيميائية، مثل الباركيه أو 
الأرضية أو الأجهزة الكهربائية أو المنظفات ومنتجات 
التجميل، فإنها تساهم في التسبب في عدم الخصوبة 

والعقم.
ووفقا لدراســة جديدة، فــإن المــواد الكيميائية 
المســتخدمة في الأثاث تصيب النساء بالعقــــــم، 
واكتشف الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكـــية 
أن أكثــر مــن 80٪ من النســاء اللواتــي يخضعن 
لعـــــاج الخصوبة في »مستشفى ماساتشوستس 
العام« توجــــــد لديهن آثـــــار ثلاثة أنـــواع من 
)جزيئات  مثبطــات  تســمى  التي  الكيميائية،  المواد 
ترتبط بالإنزيمات وتقلل من نشــاطها بشكل مؤقت 
أو دائم( اللهب العضوية الفوســفاتية، واضحة في 

البول.

ويعــرف ضعف الخصوبة بأنه عــدم القدرة على 
الإنجاب مؤقتا أي في فترة زمنية معينة ولســبب من 
الأســباب وأن العلاج يمكن أن يتم إذا ما عُرف سبب 
هذا الضعف ويمكن للمرأة أن تحمل بعد ذلك من دون 
أي صعوبــة لذلك يعتبر ضعــف الخصوبة بأنه عقم 

نسبي.
 أما العقم فيعرف بأنه عــدم القدرة على الإنجاب 
إطلاقا، وهي حالة لم يكن يجدي العلاج فيها وكانت 
في السابق مستعصية ومعتبرة غير قابلة للمعالجة 
مثل حالة انسداد الأنابيب الرحمية عند المرأة أو ندرة 

النطف المنوية عند الزوج.

تونس ـ »القدس العربي«: 
قالت مصــادر إعلامية إن تونس تســجل حالتي 
طلاق في الســاعة، وهو ما يجعلها في مقدمة البلدان 

العربية التي تعاني من هذه الظاهرة الاجتماعية.
ونقلت صحيفــة »الصباح« اليوميــة عن مصادر 
في وزارة العدل التونســية تأكيدها تسجيل أكثر من 

41 حالة طلاق يوميــة )أي ما يعادل حالتي طلاق في 
الساعة تقريبا( مشيرة إلى أنها سجلت نحو 15 ألف 

حالة طلاق عام 2015. 
وكانــت دراســة ســابقة أجراها المركــز الوطني 
للإحصاء أكدت أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا 
والرابعة عالميــا في عدد حالات الطــاق بواقع ألف 
حالة شهريا، حيث تستأثر العاصمة بالنسبة الكبرى 

من حالات الطلاق )2  من مئة من ســكان البلاد البالغ 
عددهم 11 مليون نسمة(.

ويــرد عدد مــن الخبــراء تفاقم ظاهــرة الطلاق 
في تونس إلــى الظروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
المترديــة التي تعيشــها البــاد، حيث يؤثــر الفقر 
والعلاقات خارج إطار الزواج وتراجع ثقة الشــباب 

في مؤسسة الزواج. 

مدرسة الأمير جورج في لندن 
قد تكون تعرضت لمحاولة سرقة 

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت شرطة سكوتلانديارد 
مراجعة الإجــراءات الأمنية المتخذة في مدرســة 
الأمير جــورج في لنــدن بعد توقيــف امرأة في 
الأربعين من العمر يشتبه في أنها حاولت سرقتها.

وأوقفت المشــتبه فيها بعد ظهر الأربعاء بعدما 
تمكنت الثلاثاء من دخول المدرسة على ما أوضحت 
شرطة لندن في بيان لم يتضمن تفاصيل إضافية.

وأكدت الشرطة »نعمل مع المدرسة التي يرتادها 
الأمير جورج لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية 

المتخذة بعد الحادث«.
وبدأ الأميــر جورج البالغ أربع ســنوات وهو 
الثالث فــي ترتيب خلافة العرش فــي بريطانيا، 
صفوف الروضة في الســابع من ايلول/ســبتمبر 
في مدرســة ســانت توماس باترسي حيث يكلف 
القسط السنوي 18 الف جنيه استرليني )23800 

دولار(.
وســيبقى ابن حفيــد الملكة اليزابيــث الثانية 
ســنة في صف الروضة قبل ان ينتقل إلى المدرسة 
الابتدائية في ســن الخامســة كما هي الحال في 
بريطانيا. ويعرف حفيد ولي العهد الأمير تشارلز، 

باسم جورج كامبريدج في المدرسة.
وتستقبل المدرسة المختلطة الواقعة في جنوب 

لندن 560 تلميذا بين سن الرابعة والثالثة عشرة.
وكان الإعلان عــن اختيار هذه المدرســة أثار 
مفاجــأة فيما كان يرجــح أن يقــع الاختيار على 
مدرســة ويذربي اللندنية العريقــة التي ارتادها 

والده الأمير وليم وعمه الأمير هاري.

هل تعرضت ريهانا 
للتحرش من فتاة؟ 

■ لندن ـ »القدس العربــي«: في حادثة فاجأة 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على  المســتخدمين 
انتشــر مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة ريهانا وهي 
تحاول أن تبعد عنها شــابة تريد تقبيلها. وبدا في 
الفيديــو أن النجمة نجحت في المــرة الأولى في 
تفادي قبلة الشــابة. إلا أن الأخيرة كررت الأمر ما 

دفع بريهانا إلى تغطية وجهها بيدها.
وحقــق الفيديــو أكثر مــن 12 ألف مشــاهدة 
وانهالت عليه التعليقات الســاخرة التي تناولت 
ســبب رفض النجمة لاقتراب الفتاة منها. يشــار 
إلى أن ريهانا أثارت الجدل أخيراً من خلال انتشار 
صــور وأخبار عــن علاقتها بصديقهــا الملياردير 

السعودي حسن جميل.

سيلينا
تزرع

كلية
جديدة

نجمة الغناء 
سيلينا غوفير أجرت 

جراحة لزرع كلية جديدة 
تبرعت لها بها صديقتها 
»فرانسيكا رايزا«. وعبر 

»انستغرام« نشرت صوراً 
للعملية الجراحية

شذى حسون 
تتخلى عن 

اللهجة العراقية  

■ لندن ـ »القدس العربي«:  أعلنت الفنانة  العراقية شذى حسون، في حسابها على »تويتر« إطلاق 
أغنية جديدة باللهجة المغربية ســتحمل عنوان: »الدنيا مسيباش« وستنشرها عبر »يوتيوب«. وهي 
من كلمات الشــاعر سمير المجاري، وألحان مهدي موزين، وهي الأغنية الأولى لـــها باللهجة المغربية. 

وأنتجتها شركة »روتانا«.
وآخر أعمال الفنانة كانت أغنية »فرعون« وهــي من كلمات طلال وألحان خالد المريخي، وصورتها 

تحت إدارة المخرج علاء الانصاري في ثاني تعاون بينهما بعد كليب »مزيون«. 
وحســون هي مغنية عراقية / مغربية اشــتهرت عبر فوزها في الموســم الرابع من برنامج المواهب 
ستار أكاديمي سنة 2007 وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج. حالياً، وتُعد من أشهر 

المغنيين في العالم العربي، وتُعرف بلقب »بنت الرافدين«.


